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هذه هي الطبعة الثامنة عن إعتعاز: القران © أل ود فنها كينا عل ها ان 
ف الطمعات السابقة » إلا.ما كان من تعليق بعض الحواثى الق كان أعدتها 
الؤلف - رحمه الله - وكتبها بخطه ثم أودعها غلافها إلى أوان فاع لى 
الموت عما أراد ! ... وإلا ما دعت إليه من تعليقات قلملة في حاسة بعض 
الصفحات لتحقيق فكرة أو تبان معنى أو الإشارة إلى مرجم . 


فإن لارسو أن أكون با بذلت من جهد في تصحيح هذا الكتاب وضصط 
كامه وتحقيق أصو له قد بلغت” ما أردت” حين نصمت” نفسي لهذا العمل حرم 
على إبلاغ النفع » ووفاء يق العم على أهل » واعترافاً بما أدين وتدين العرسة” 
كلها لارافعي من أياد لم بيحد من يشكرها ويذكره .با ! 


عٍِ 


على أن لا بفوتني أن أسأل القارىء المعذرة مما قد محد فى صفحات هذا 
الكتاب هنر اخطاء اعد الزمن” عن فرعيو “© أو اقتحمتها العين 2 
التلاوة » أو خدعتني النفس فيها على سبوة > فإن ذلك مما لا يتهنا التحرثز» 
ولقد كنت على أر:. أشير فى هذه الفاتحة » إلى تاريخ هذا الكتاب » 
والغرض الذي تهدف إلمه مؤلفه » وما بلغ به عند الأدباء وقراء العرسة » 


6 


ولكن المقام لا بتسع» فحسبي ما أثبت من ذلك في كتاب « حيأة الرافعي » 
من دشاء ٠.‏ 


كول سعيد العريان 


كامة المغفور له سعد باشاأ زغلول 
في هذا الكتان 





مسجد وصيف في 1975/1١/١‏ . 


حضرة الحترم الفاضل الأستاذ مصطفى صادق الرافعي . 


نتحدى القرار:. أهل السسان في عمارات فارغة حرجة »> ولفحة واجزة 
مر خمةٍ 2 نأوا عتله أى سورة منه »6 ثما فعلوا » ولو قدروا هاا توراه 
كاده حرصهم على تكذيبه ومعارضته بكل ما ملكت أيمانبه » واتسم له 
إمكانهم . 

هذا العجز الوضيع بعد داك التحدي الصارخ»هو أثر تلك القدرة الفائقة» 


وهطذا السكوت الدليل بعد ذلك الامستف 7 آلة: شامخ > هو 5 و ذلك الكلام 
العزيز . 


ولككن أقواماً أنكروا هذه البداهة وحاولوا سترها . فحاء كتابكم 
« إعجاز القرآن » مصدقا لآناتها » مكذيا لإنكارهم » وأيد بلاغة القركرد 


0 


وإعجاز ف اعم من أسرارها » في يسأن مسنقهه يو توونفيا :»كان 


0 3 حبعنة 9 وصعه والعناية دطمعه شكر المؤمنين» وأحر العاملين . 


سعد زغلول 


مقدمة الطبعة الثالثئة: 
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الجد لله بما أنعم » سبحانه > على الإسلام وأهله . 


وأما بعد' : فبذه هي الطبعة الثالثة من نسخ كتابي هذا » تظبر اليوم 
وإن فينا مع فريق الطاعة فريق المعصمة ١7‏ » ومع أهل البقين عصبة الشك» 
ومع طائفة الحققة دعاة الشّبة» ومع جماعة الهداية أفراد الضلالة ؛ يتخذون 
العلم دربة لإفساد الناس وتحليل عقدم الوثيقة وتوهين أخلاقيم العائفة:القوةة 
وبزحمون للعم معنى إن يكن بعضه في العم فأ كثره في الجبل » وإن يكن له 
صواب فله خطأ يغمر صوابه » وإن كان فمه ما برجع الى عقول العاماء ففيه 
كذلك ما برجع الى عقوهم ثم ... ناهسك بها عقولاً ضمفة معتلة غلب عليها 
الكمد » وأفسدها التقليد » ونزع بها لؤم الطبع شر منزاع »> حتى استبلكبا 
ما أوبقهم من فساد الخلق » وما يستبوبهم من غوايات المدنية » فجاءونا في 
أسماء العاماء ولكن بأفعال أهل الجبل »© وكانوا في العم كالنبات الذي خبث : 





)١(‏ يعني المؤلف من يعني ممن ذكر في كتابه « تحت رابة القرآن » ويذكر القراء أن 
الطمعة الثالثة من هذا الكتاب ظبرت مسنة م؟؟١‏ وإبان اشتداد المعركة بين الجديد والقدم. 
انظر كتاينا 22 حمأة الرافعى 4 272 


لا مخرج في الأرض الطممة إلا خديثاً وإن كان زكا ونما وجرى عليه الماء 
وانكف فيه الكمين :و انقلت ناضمر أ برف رفيفاً » لأن هذه العناصر إِنما قوتما 
وطيبها لإخراج ما فيه ما هو نكداً أو خبثا . 


وإنك لن تحد سياهم إلا في أخلاقهم فتعرفهم هذه الأخلاق فستنكرم 
جميعاأ » ولتعامن” عليهم كل سو ع ولترايتهم و أجسامهم طيئاً وات 4 
فى السفلة أسفل منه شهوات ونزغات وإنه مع “ذلك ليزور لك ويليس علمك 
ثما فبه من لون عندك يعسه إلا هو عنده نحت لون بزيله > ولا ردياة 
تقبحه إلا هي في معنى فضملة تحمّله » فخذ منه الكذب فى فلسفة المنفعة » 
والنسفل فى سُعاعة الغريزة » والوقاحة في زعم الحرية » واطخطأ في علة الرأي 
والإلحاد في حجة العلل »© وفساد الطبيعة في دعوى الرجوع إلى الطسعة » 
وبالجملة خذ أفعالهم فسمها غير أسمائا وانحلبا غير صفاتها واكذب الألفاظ 
على المعاني وقل عاماء ومصلحون وأنت تعنى ما شئت إلا حقيقة العم 


اخ اطمء » ما بسخر منك الساخر بأكثر من أن نحلوك على الناس فى 
علمة جوهرة . 


وأنطه اعسنا الفاوي قلا ل منهم من يلبس العامة ينسم بسمة 
الشرع > ثم يذهب أبن دهب وشعلة الجحم العامية تدور فى رأسه فو من 
هاهنا وهنا ... 


. وهن تراه في شاب المحم يتلبس بالفشء كا بتلبس الداء بعضو حي” : 
لا يدع أبدا أن يغمز تمزّة ويبتلي با فيه من ضعفة وبلاء » فلا يصلم إلا 
على إفساد الحياة » ولا يقوى إلا على إضعاف القوي > ولا يعسش إلا على 
عذاء من الموت > كأن هذا المعلم ‏ أخزاه الله - كا من قبل دودة في قبر... 
ثم نفخه الله إنساتناً يجعله فيا يبلو به الخلق > ويضرب الماة به ضربة انحلال 
وبلى وتعفن ... 


. ومن ترآه قد سخر به القدر أشد سخرية قط »> فضغطه فى قالَّب 

من قوالب الحداة المصنوعة فإذا هو في تصاريف الدنيا كاتب 'مرشد متنصّح 

دنفث دخان قلبه الأسود ويعمل 5 تعمل الأعاصير علي إهداء الوحوه 5-6 
والأنفاس 'صحفاً 'منشرة من غبار الأرض » إن م تكن مرضاً فأذى > 

0 أذى فضيق” »2 وإن / تكن ضقا فلن تكون شيئاً مما 'يساغ أو 1 


5 حب إٍ 


يحتجون العم » وهذا العم لا ينفي شببة ولا يحل مسألة ماهو فوق 
العقل » ولا بد أن يكون للعقل ( فوق ) وإلا كان هو تحت المادة و سطدت 
هي علمه وأصحت الحاة بلا غاية والإنسانية” بلا معنى » وهذا العلى كيف 
اعتبرتته إن هو إلا ترجمة جزء من الوجود إلى الكلام والعمل » فهو لا يوجد 
شئًاً غير موجود ؛ وإئما يتكشف عن الموجود ويتسع في العبارة عنه ويحاول 
حعل كلا بنفسه > وما هو إلا ظاهرة من جزء من كل مما وراء الكل ؛ نمن 
ثم كان من طبيعة البحث العامي أن يستحر الفاسد الصحيح »2 ويخلط اليقين 
بالظن » ويضرب المقطوع به في المشكوك فيه » وهتى استقام هذا فصار 
عملا » واتسق” فرجع نظاماً » خرج إلى تشسه الباطل بالتى » وتلبيس الخطأ 
بالصواب »؛ فيكون من العم مأ هو عم وفت وحهل وقت بعده >6 وبعد منه 
ما هو حتى في زمن على حين أنه شبهة زمن يتلوه » وهكذا ترى في الزمن 
العقلى شبيهاً ما يتعاور الزمن الحسي من تقلب اللئل. والثهاز فلا نزال لكل 
أنبكن ثليه" الأسود » ولكل أسود تله الأإسض . إذ كان لا بد من طسعتين 
إحداهها تجمع والأخرى 'تفرق » ومن قوتين إحداهها للتمثيل بين المتشاببات 
والاقوض التشتروسه نن: لتنا قاض 


أي عم هذا الذي يحتجون به وهم يرون الإنسان قد جعله عقله كوناً 
وعا 0 1 مارت 6 هو الحافظ لنظامه » 
الإنسانى إلا على يقبن مثل هذا ينزل من النفس وطباعبا ونظام حياتها هذه 


١١ 


المنزلة » من الماعة » الى الآمة “ الى المجتمع كله »> نحيث يلائم بين المتفرقات 
ويجانس بين المختلفات ! وينقص من الزائد ويزيد في الناقص > ويقوم من 
الاجتاع مقام الحام على تلك الأسباب المجهولة التي تدفم الماعات في كل لحظة 
الى قضانيا التزاع فى مصالحبا العالية » وتديرها على قانون التجمع والتألف 
5 تديرها على قانون التفكك والتبعثر في وقت معا ' 

لقد أثدت تاريخ الإنسانية أن هذا البقين الساري فيها لن يكون غير 
الدين » فبو وحده معنى الجاذبية بين المعلوم الذي تبدأ النفس سيرها منه » 
وبين المحبول الذي تصير النفس المه طوعاً وكرهاً ؛ وما دامت الجاذبية فمه 
وحده فلن يستطبع شيء غيره أن يقم حدود الإنسانية أو يحفظ ما يقسمه 
منها ؛ وما غاية العم إلا أن يكون قوة في هذه الحدود أو قوة لمعضبا على 
بعضبها عنفعة أو مضرة وهي في الملة ما اصطاحوا على تسمسته بالآداب 
الإنسافنة والأشلاق الإثسافة 0 


> عط علا 


على أنك ترى أصحابنا ... لا يتحاملون على ثيء ما يتحاملون على 
القرآن الكريم » فهم بخصونه بكاره العم كلها » ويَحتفون عنه أسشد جفاء > 
وإنهم وإناه في غرورهم وأوهامهم لكالطئارات غرها أن تصعد فى الجو 
فضت حا شدة” في حملة حربية الى فلك الشمس . 

ألا إن دون هذه الشمس سنن الكون وقوانين الأقدار ونظام الأبدية » 
مما تستوي عنده طمارات” الأرض ودناك الارظ دو عق ها ون عاد وهاه 
منزلة أو فرق > وإن جعل” العم ينها فروقاً وفروقاً ومنازل ومنازل . 

دع جهلهم باللغة وأسرار البيان» فبو السبب الحق الذي ضل بهم وجعلهم 
رون القران كلام من الكلام “يحرون عليه الحم الذي يحري على غيره » 
كا يظن الجاهل الذي ليس في نظره معان عقلية ‏ كل صورة ككل صورة 


١ ؟*‎ 


وكل حصاة ككل جوهرة » ويذهب يقم لك البرهان على صحة نظره من 
الخطوط والتقاسيم والألوان والأوصاف ومعان فلسفية اقتصادية .. دع هذا 
والامتفر' 5-5-0 أن العقمدة ول عدنه من قانون التحول والتغير وجعلته 
في ذلك قانونا عه ؛ ثم يقفون عند هذا وتخنين نماندري أمن عل أم 


جهل لا يصدوون أ في العالم معحزات والمعحزة ماثلة بسن أيدم على مقادبر 
اق ودرحات حتلفة » تدا من إعحاز القوي للضعيف »ثم الأقوى القوي » 
شم الشاذ للأقوى > ثم ما كان إِلحياً لما كان إنسانيا . 


لأسلوناب أصلح هش - أرى امتقرار القرآن وهو شريعة وأخبار 
وآداب » هو بعض أدلة إعجازه » بل أقواها » بل دليلها الزمن المنسحب 

غن الافق © دا كانوا قوماً نحبلون ولا يحققون » كالذي يحبس عينه على 
الظل ولا ينظر فما وراءه مما يفيء عنه الظل تارة قصيراً وتارة طويلاً وحينأ 
يجتمعاً وحمنا كد | ثانا ومرة متتو لفان هذا العران اخية الآمز الممنى بناء 
( كالهرم الأكبر مثلآ ) وقد تركه تاريخ زمن لمعين الأزمنة الاخرى صفة 
ثأبتة لا تحنمل همذ التأويل الذي لا بد أن يعتري” في كل عصر من طبائع 
أهله » وتقلب هذه الطبائع . وتنتوع هذا التقلب واختلافه » ولكنه مع 
ذلك كتاب” » أي كلام ومعان تتسم لكل الازمنة وتحتمل اختلافها الدي 
تختلف به ثم هي ون 1 ا الاسعاوف ركه "إل القانرة الأنيناق الاعل الذي 
يسري فيه البقين” العام لبحفظ الإنسانية على أهلها » ومن ثم تراه يجمع في 
نفسه الثنات الزمني »> فلا يتغير ولا يتبدل على ما عتد الزمن ويتغير > ثم 
ع إلى ذلك لكل جيل قوة التأويل في معانيه الحادثة الصحيحة © وقوة 
التكوين في آدابه الصالحة القوية كأنه لبس ود القع سي لحولا كان أمسية 
علقت © ولا همسق لتاريخ وقع وانقطع » فإدأ أنت تديرت هذا واستدللت 
عليه ءا أظهره مذا الجبل العامى في القرآن مما واف الحقائق الطبيعية 


١ 


والكونية والاجواعية ''١‏ فلن يأق الام ذللة إلا معت وان تقر 
وتقم به » وهو أن هذا الككتاب الكريم أثر غببي كان في عل الله قبل كل 
الأزمئيية » فهو يحوها كلها و كأنه يوجد معبا كلها » وبذلك يتعين أنه هداءة 
إلحية في أسلو ب إنساني يحمل في نفسه دليل إعجازه » ويكون القرآن منفردا 
في التاريخ بأنه منذ أنزرل لا يبرم' في كل عصر يظهر من ناحمتين صادقتين : 
ناحية الماضي » وناحمة الحاضر . 


فئياته على خلاف فاعدة الثبات الإنسانية » إعجاز ليس في العحب أبدع 
منه إلا تحول معانيه على غير قاعدة التحول . إنه وجود” لغوي 'ركسّبة كل 
ما فبه على أن سقى خالداً مع الإنسانية ؛ فهو يدفع عن هذه الاغة العربية 
النسان” الذي لا أيدفع عن شيء سحل إعحاز 1 5 هو ل يكون 
كفاء ذلك ولن يقوم به إلا إذا كان معجزاً أهل اللغة جممعا » فتنذكر به 
اللغة ولا يذكر هو بها؛ وبذلك يحفظها ؛ إذ يكون في إعحازه مشفَة العقل 
البياني العربي في كل الآز عفبة »يراق اليل من الذاين .و مضو برهو نا كتقائق: 
ينتظر الجيل الذي يخلف ؛ كم أنه مشغلة الفكر الإنسانى إذا أريد در'س 
أسعمى نظام للإنسانة ف حرامها وحلاها مما تحلنّه مصلحة الاجّاع أو رمه, 


وهنا معنى دقيق” بديم فإن الأديان إما كانت على النبوات » وم يأت 
دين من الآديان بمعجزة توضع بين أيدي الناس يبحث فبها أهل كل عصر 
بوسائل عصرم غير الإسلام » بما أنزل فيه من القرآن » فكأن النبوة في 
هذ] الكتاب متحددة أوذ] يلتقي بروحها كل من يفهم دقائقه وأسراره » فلا 





(1) قست تيف ان وسؤل اد صلى الله عليه وسلم قيض وم يفسر من القرآن إلا قلملاآ 
حداً . وهذا وحده يجعل كل منصف يقول : أشيد آد 00 رسول ألله إد لو كان صلى ألله 
عليه وسلم فسر للعرب بما محتمله زمنهم وتطيقه أفيامم ٠‏ جمد القرآن جموداً تهدمه علمه 
الآز منة والعصوو بآ لاترا ووسائلها » فإن كلام الر سول نص قاطع » ولكنه ترك تاريثم 
الإنسانية يفسر كتاب الإنسانية ») فتأمل ححكة ذلك السكوت : فبي إعجاز لا يكابر فمه 


1 


يلمث البلبغ الذي يفهم القرآن - ولو لم يكن من اأغلن :عات يهم رركي 
يستيقن في نفسه أنه حارس على اللغة » ثم يغلو في هذا البقين فإذا هو قد 
أوحت إلمه نفسه أنه لس حارسا على اللغه العرسية فحسب' > ولكنه كذلك 
من “حراس المعجزة . 


»ا © كا 


ولو كان الإنسان باقماً بقاء الأ لاق اق شول عل ارحب نيجول 
ولكن فناء الناس جميعاً من اول تاريخ الإنساننة برهان حي مسثمر الدلاله 
عل أن هذه الإنسانية غددوده حقائقها دصوره 2 معانمها 4 وَأت علمها طابعاً 
إلا يؤذن أنما مفروغ منبها » وإذا كان ذلك من أمرها » وحب أذ تكورن 
حدودها بدنة صريحة في أعالمبها وأسافلبا ؛ وإذا صح هذا لزم أن تكون 
لها كنات منزل من الله » فإذا نحن أصبنا تلك الحدود في القرآث ورأينا أثر 
القرآن قِ الآخذين يه والميتدين مبديه 4 فلا علمنا أن نقول دصمغة الجرم : 
إن القركن كتاب أنزل لتكون كل نفس سامية نسخة حية من معانيه » 
ولسكون هو النفس المعذوية الكبرى » فهو كتاب ولكنه مم ذلك خوعة 
العام الإنساني '' . 





(* 7 كنا تريد ا في هذه الطبعة عا يسنا روات مد في الكتاب ما تبلغ الطاقة غير 
أن ذلك يخرج ينا الى مضاعفة حجمه » اذ تتناول الزيادة بسط أسرار الإعجاز في آيات 
كثيرة » والتوسع في معاتبا بما تطابق المناحي التي يذهب اليبا كلامنا في هذا الجزء » وذلك 
عمل لا يستوفيه الا كتان برأسه » فتر كما كان غل ما كان الا قلملاً حذفاً أو تنقيحاً 
أو تككلة ) » والل المستعان فما سسكون بحوله تعالى وقوته . اه من تعليق المؤلف» وتقول : 
اننا وقفنا فيا وقفنا علمه من مذشآت الرافعي الأدبية على فصول من كتاب ( أسرار الإعجاز) 
وقد بسطذا الكلام عنه في كتابنا ( حياة الرافعي ) . 


١ ن‎ 


مقدمة الطبعة الثانية: 





عرض الكتاب 


بقام المرحوم السيد محمد رشيد رضا 


ظ 1 04 2 مس 0 
سومار ل 
تل لذن . اجتمعت الإنس' واللجن” على أن" تأتلوا _مثئل. 
هذا القار' آن لاه باون ربمثلله ولو كان يعتضيم' لبعْض_ ظبيراً) 
لسكا الله المعحز” للخلق قِ اسلو ونظمه » وى علومه وحكه 
وفي تأثير هدايته » وفي كشفه الححب" عن الغدوب الماضمة والمستقبلة » وى 
كل باب من هذه الأبواب ب للإعجاز فصول وفي كل فصل منها فروع ترجع إلى 
اصوال ‏ بوشن د يه 0220 رامول" الله النى العربى الاهن. العرب بإعحازه » 
وحكى هم عن ربه القطع بعحرثم عن الإتنان بسورة من مثله» فظبر عجر م 
على سشدة حرص بلغاء م على إبطال دعوته » واجتثاث نبتته » ونقل جميع 
المسامين هذا التحدي الى جميم الام م فظبر عحزاها أنضاً . وقد نقل بعض 
أهل التصانيف عن بعض الموصوفين 9 في القول أنهم تقد 1 العارفة 
القرآن 2 بلاغتنه ومحا كاته ف فصاحده دوت هداءته ولكنهم على ضعف 


١‏ إعحاز القرآن ‏ ؟ 


رواية الناقلين عنبم ل يأتوا بشيء تقر" به أعين" الملاحدة والزنادقة فبحفظوه 
عنهم . ويحتجوا به لإلحادهم وزندقةهم . ظ 

ثم ابتدع بعض الأذكياء في القرن الماضي ديناً جديداً وصنعوا له كتابا'١'‏ 
نوخوا وتكلفوا فمه تقليد القرآن فى فواصله وادعوا محا كاته فى إعحازه 
بداته »4 ومساهته بإنبائه عن الأمور الغائية المستقبلة » فكان من خزهم 
وخذلان اش لهم أن اضطروا الى كتان هذا الكتاب الختلق والإفك الملفق» 
لكملا يفتضحوا بظبوره » وهم ما زالوا يحمعور: ما كانوا طبعوه من نسخه 
قبل أن يظبر فبهم الداهسة الواقف على مخازي تزويره» وهم يحرقون ما جمعوه 
منها » ولعلهم ينقحونه ثم يبرزونه لجيل ل يطلع عليها : 

وقد نمت فى مصر نابتة من الزنادقة الملحدن في آنات الله » الصادين عن 
ا ال قحس عرلكزا “ف 'النهوة "ان «الكض ..والاطاه شيا "فداه 
وللتشكمك في الدين طرائق” قدداً » منبها الطعن” في اللغة العربية وآدابها » 
والتاري في بلاغتبا وفصاحتبا » وححود ما روي عن بلغاء الجاهلية من 
منظوم ومنثور »> وقذف رواتها يخلق الإفك -- الزور » ودعوة الناطقين 
باللسان العربي المين » إلى هحر أسالمب الأولين» واتباع أساليب المعاصرين . 

وهنهم الدين بدعون إلى استندال اللغة العامة المصرية بلغة القرآن الخاصمة 
المضر”ية » والغرض من هذا وذاك صل المسامين عن هداية الإسلام وعن الإيمان 
بإعجاز القرآن » فإن من أوتي حظاً من ببان هذه اللغة » وفاز بسهم رابح 
من آداءها حتى استحكت له ملكة الذوق فيبا » لا يملك أن يدفع عن نفسه 
عقمدة إعحاز القرآن ببلاغته وفصاحته » وبأسلوبه في نظم عبارته » وقد 
صرح ذا من أدباء النصرانية المتأخرين الاستاذ جبر ضومط مدرس علوم 
الملاغة بالجامعة الأمريكانية في كتابه ( الخواطر الحسان ) '" . 





)١(‏ ثم المهائية » وهيبات أن يأتوا بقرآن إلا اذا خلقوا سبع سماوات وم نششر الى 
معارضتهم في كتابنا هذا لا تسمى معارضهم ولا تذكر . 3 ( 
1 1 د 00 نا بذلك أديب هده د دبليفوا النيخ ابراهم اليازجي معد ابر ء وهو 
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وقد رأيت شيخنا الأستاذ الإمام مرة يقرأ في كتاب إفرنسي اللغة » 
لحكم من حكاا » فكان مما قرأ على" منه بالترجمة العريبة » ري المؤلف على 
من قال من دعاة النتصرانية إن مدأ ( ملت ) م يأت مثل آيات موسى 
وعيسى المسيح ( عليه السلام ) قال : إن حمدأ كان يقرأ القرآن مو لما 
مد لا ''! »4 صادعاً ومتصدعاً » فيفعل فى جذب القلوب إلى الإعان به فوق 
ما كانت تفعل جميع آيات الأنساء من قبل "2 اه . 


لقد حار العاماء في كشف 'ححتب البيان عن وجوه إعحاز القرآن » وبعد 
أن ثبتت عندهم بالوجدان والبرهان » حتى قال بعضهم إن الله تعالى قد صرف 
عنه قدو القادرين على المعارضة يخلق العجز فى أنفسهم والسنتهم 4 وذلك 
أذ إعوالقة كته لسن بو التحاطة جاسابه .وا سراره قترت: من وى الو 
والمقام” مقام عجز مطلق > فالقرآن في السبان والهداية كالروح في الجسد 
والآثير في المادة . والكبرياء ف الكو :: تعرفه هذه الاشياة عظاهمرما 
ها » ويعحز العارفون عن ببان كنهها وحقيقتها ») وفىي وصف ما عرف 
لها أو غنبا لذة غقلية لآ تيتعتى عنا .. 


كذلك ما عرف من أسباب عجز العاماء والملغاء على الإتئان بسورة مثل 
سور القرآن فى الهداية والأسلوبي أو حسن الببان »> فمه لذات عقلمة 





من مجاريه فأقر لنا أستاذه مثل ما أقر به اليازجي! والأمر بعد الىالعقل»والعقل ادس له ددن 
الا الحق ٠‏ والحق واحد لا يتغير . ( الؤلف ) 
)١(‏ قال لي الأستاذ الإمام : ان المؤلف استعمل هنا كلمة افرنسية لا أعرف لها مرادة) 
في لغتنا العربية » معناها أنه كان يقرأ في حال مؤثرة في نفسه وفي نفس من يسمع قراءته ؛ 
نعير عنيا بالتدله . ( رشيد رضا ) 
0 وما دثاسب هدأ وجا من المناسية ما نقله صديقنا حدة العصر الأمير شكمب 
أر سلان » قال : ان لوثير وكلفين المصلحين المعروفين في التاريخ السبحي » ذكرا مرة أمام 
فولتير فملسوف فرنسا » فقال انما لا يلبقان حذاءين لتعال محمد ( صلى الله عليه وس ) . 
هذا وفولتير ملحد » فكمف بالمؤمنين ؟ ( المؤلف ) 


١ 


9 0 و 0 01 0000 8 
وروحية وطماأندنة دوه وجداذية 4 تتضَا غ0 دونما شهات الملحدين ولحررم 


من طريقها تشكمكات الزنادقة والمرتابين . 


فالكلام في وجوه إعحاز القرآن واجب شرعاً »> وهو من فروض الكفاية 
الإمام عبد القاهر الجرجاني مؤسس عل البلاغة كتابيه ( أسرار البلاغة ) 
و( دلائل الإعحاز ) لإشات ذلك بطريقة فنلة » وقواعد عاسة »© وصنف 
يفطل العلا كد قاضة فيه اختوى .ينا" كاب اععان الغر اث | اللقاضي ان 
بكر الباقلاني شخ النظار والمتكلمين في عصره » لأنه طبع مرتين أو أكثر » 
فإن كان ذلك قد وفى نحاحة الأزمنة الى صنعت فببها تلكالكتب فبو لا يفي 
بحاجة هذا الزمان » إذ هى داعبة الى قول أجمع وبيان أوسم »> وبرهارن 
الى الإقناع . 


انقو الى ذا :واتقدي له الآذمب الأووع #والقاعر الثائن المتمينهم + 
صاحب الذوق الرقيق » والفهم الدقيق » الغواص على جواهر المعاني الضارب 
على أوتار مثالثها والمثانى » صديقنا الأستاد (مصطفى صادق الرافعي) فصنف 
قْ إعحاز القرآن سفراً لا كالأسفار » أتى فمه ‏ وهو الأخير زمانه ‏ يا م 
تأت به الأوائل» فكان مصداقاً لمثل السائر «ى ترك الأول للآخر» . تاهيك 
نثور لآ لبه في نظم القرآن العجيب » وأسلوبه المباين ميع الأساليب > فلا 
هو مرسل طلقى العنان كالنوق المراسيل © يتعاصى على ترسل التجويد ونغمات 
الترتبيل . ولا هو مسحوع كسحع الكبان ولا شعر تلتزم فمه القواتي 
والأوزان . ومن آناته القصار ذات الكلمة المفردة والكلمتين والكلمات > 
والوسطى المؤلفة من جمل مثنى وثلاث ورباع » الطولى منبا لا تتحاوز 
سطورها جمع القلة » وأطولا آية الدن » فقد تحاوزت ماثة كلمة » وكل نوع 
يؤدى بالترتيل اللاثق به » المعين على تديره . 


وإفلي على شبادق لارافعي بائنسهة حاء قْ هدذأ المقام عأ حلت ده مماءن 


٠‏ ؟ 


الإعحاز ومواضحه واضاءت لوادح الحق فمه وملامحه » وددت لو مد هذا 
البحث مد الآديم » بل أمد حيرات نيله يحداول الغيث العمم »> فعم فيضانه 
الفروى بين نظم الآيات في طولما وقصرها » وقوافمها وفواصلبها » ومناسية 
كل منها لمواضيع الكلام » واختلاف تأثيره في القلوب والأحلام'" . 


كلقن الاضنقية ب أبد الله به اللغة والدين 0 | كتين كمه حا د 
أربعا أعرض با كتابه هذا عل القارئين > وأنى لى. بإنخاز الكتاب المنزل > 
1 سما قصار سور المفصل © فأعد 2 هذه الصفحات عناوين 5207 وقصوله» 
0 ما فمبا من عرر صساحثه وححوله © إد لست أملك من الاستحابة له فوق 
م إلا أن أنصح لقراء العرسة عامة والمسامين خاصة ولطلاب ب العم منهم 
0 ا : بأن يقرءوا هذا الكتاب » بغية الاستعانة على النبوغ فى بلاغة 
لغتهم » والتفقه في كتاب الله تعالى » وتعرف الشيء الكثير من أسرار 
إعحازه » مما لا يحدونه ف عيره ١‏ 
قال يكنا الاتيقاد الإمام رحمه الله تعالى : « إن لكلام الله تعالى أسلوباً 
خاصاً يعرفه أهله ومن امتزج القرآن بلحمه ودمه » وأما الذذن لا يعرفون منه 
إلا مفردات الألفاظ وصور امل فأ ولنك عنه مبعدون ». 
وقال أيضا : « فَبْم” كتاب الله تعالى يأقي بمعرفة ذوق اللفة »> وذلك 
عار سة الككلام البلبغ هلها 4 - 
وقال ه لوصا الدج انارت يدمة وه جا كياً عن نفسه : « إلى 
ديا أسمع القرآن أو أتلوه أحسب أي في زمن الوحي > وأن الرسول لله 


فطق رود 5" أ رعاشب و1 ل كد عيدج عدرل عا السلام ار 
الأستاذ الإمام ‏ رحمه الله تعالى ‏ على الأقران إن كان له أقران ”"' . 


معقودة عليه من قديم ء 5 أثيرنا اليه في هذا الكتاب » فاللبم عونك وتيسيرك . 
(؟) انظر وصفنا للأستاذن الإمام الشيخ محمد عبده ‏ ره الله في آخر كتاينا 
( السحاب الاخمر ) :. 


١ 


إن الله تعالى قد أوجد بالقرآن أعظم انقلاب في الشر » بتأثيره في أنفس 
العرب» إذ جعلهم بعد أمتيتهم أساتيذ الامم وسادة العجم» وما فقد المسامون 
هدايته إلا لهلهم بأسرار لغته »> لذلك .اجمه أعداؤه الملاحدة” والمستعمرون 
من طريق لغته > فليبعم المسانمون هذا »2 ولمحرصوا على حفظ دينهم حفظ 
لغتهم وغارسة آدايا واستزاز بلاغتها ولتكن غاية هذا كله فهم القرآن » 
كا كان بفهمه سلفنا الصالح « والله دقول الحق وهو بهدي السدسل »> . 


القأهرة ب ريسع الأول سئلة ا وس؟ 


حمد رشيد رضا 


فشن د ل المتار 


لكا 


كامة الك كتوو بعفور صروف مانشىء 2 المقتطف » 


لمخم المجلاات العر سسة 





يحب على كل مسام عنده نسخة 


ظ مسن القرآن : أن تكون سكشسل 6 











بقدهة النلينة الأون: 


( تاريخ آداب العرب ) ثم أفردتاه ليكون كتاباً بنفسه 


تعم به المذفعة ويسبل على الناس تناوله » وهذه مقدمته 


حين كان جزءاً من التاريخ أثيتناها لأنها يسبيل م) 


وضع قبه » . 


الرافعي 


باب الام 


ار ال عهدم نعْمّتك التي أنْعَمْت” علي” ) 


الشف نا حمد به نفسه في كتابه »؛ والصلاة والسلام على نديه وآله 
وأصحابه» أما بعد فإنا قد أفردتا هذا الجزء الكلام في إعجاز القرآن الكريم 
وفى البلاعة النبوية » وقصرناه من ذلك على ما كان مرجع فون الى اللغة في 
وضعها ونسقها والغاية منها » الى ها يتصل نحبة من هذه الجهات . أو نكون 
شنأ فمبأ أو سسساً عنها» أو واسطة المها . وهذا هو فى الحقيقة وجه الإعحاز 
الغريب الدي استبد بالروح اللغوية في أولئك العرب الفصحاء . فاشتملت به 
أنفسهم على خلق من العزء عة مة الحذاء ''! دائبا لا يسكن كأنه روح زلزلة . 


فلم تزل من بعده ترجف بهم اررض مضت ائثة 0 


ولا مخفين علمبك أن ذلك و في همرده كأنه باب من فلسفة اللغة » فهو لاد ” 
ما قدمناه من اوها 7" بيستوق فا تر كناة 26 “؛ ولغ القول قى محاسنها 
وأسرارها » فيكون بعض ذلك قاما على بعضه » إذ اللغة هناك مفردات 
واللغة هبنا ترا كسب » وليس رجل ذو عم بالكلام العربي وصنعته ينازع أو 
برتاب في أن القرآن معجزة مذه العربية فى بلاغة نظمه واتساق أوضاعه 





. الماضمة التي لا يلوي صاحيها عل ثشيء‎ )١( 
. (؟) الجزء الأول من (تاريخ آداب العرب) وهو مقصور عل الكلام في اللغة وووايتها‎ 


م ؟ 


ا مرزادة » ففن ثم كانت مادة الاتصال في نسق التأليف بين هذا الجزء 


عل أن القوم من انا ريم اله قد أكثروا من الكلام في إعجاز 
القرآن وحاءوا بقبائل من الرأي ١‏ لونوا فبها مذاهبهم الوانا. ختلفات»وغير 
"١‏ ويشتقون فى 
الكلام هبنا وههنا فق كل عسينا قترمن هل الالستة 9" فى اللدرد والخصومة © 
وما يأخذ بعضه على بعض من مذاهبهم ونحلهم 4 » وليس وراء ذلك كلىء 
إلا ما نحصره هذه المقأددس من « صناعة الحق 3 "وال أشكال من هذه 
التراكسب الكلامية » ثم فتنة متاحاة 2١‏ لا تقف عند غاية في اللجاج والعسر. 


مختلفات بيد أنهم يمرون فى ذلك غر فيا على غير طريق " 


وقد كان هذا كله من أمرهم وعامهم » وكان له زمن وموضع © وكاذنت 
تبعثهم عليه طبيعة ورعبة © والمرء روح لمان أشه > وحالة موضعه ا 
مناسسة ولا بد من طبقة فى اأوافقة بين الأشماء وأسبابها . فإن تكن هذه 
الحوادث هي تاريخ الناس > فإن الناس أنفسهم تاريخ الحوادث . 

لا نطيل علمك باستقصاء القول في كرام و كتبهم في الإعجاز » فإن 
شيئاً من ذلك تفصمل يقع في موضعه مما تستقبل من هذا الكتاب ؛ ولكنا 
نلنبك إلى ما قسمناه لك من الرأي في هذا الموضع » وما تكلفناه من 
الخلطة في هذا التأليف »> فإنا لم نسقط عنك كل المؤنة » وم نعطك إلى حد 
الكفاءة الى تورث الاستغاء » بل حجنا لك سملا إلى الفكر تتقدم أنت 
فنه ©» وأعنتاك على جبة في النظر تبلغ ما وراءها » و فا للكاعتتفينا بره 
الأمر تعرف أنت فيه نفسك » وجمعنا لك بالحرص والكد ما إن تديرته 





تتحادل 59 


متطاولة لا تكاد تنقضي . ( الؤلف ) 


5 


و مان وأجريته على حقه من التثدت والتعرف » كان لك 
منلبهة” إلى سائره» ومادة” فيا يحيش' إلبك من الخواطر التي لن تبرح “ينمي 
200 

ولسنا نزعم -حفظك الله أن كتابنا هذا على ضعفه وقلة الحشد 0 
قن أعتاكل. ووه الإعجاز من كتاب الله » لا يغادر صغيرة” ولا كييرة> إلا 
أعخضاها 4و أن م ندع من ذلك لغيرنا ما برفعه أو يضعه وما ينقصه أو تمه 
فإن من ادعى ذلك زعم باطلاآً » وأ كبر القول فا زعم وبلغ بنفسه لعمّري 
مملغاً من السمر ف د معه في التهمة له وسوء و الظن به > ودعا إلمه من 
النكير ما لا قبل له برده أو د العذر فبه»وكان خليقاً أن يكون قد حاء 
سبئآن يفتريه بين يديه » وأن نكوة ع لا يتحااثوان الكذب الصرف ظ 
ولا يضنتُون بكرامتهم عل الله نفات مكاره هذا البحث ما لا سعة” 
طوق إنسان وإن أسرف على نفسه من القبر » ؛ ولا يَصلب عليه قلا كاتب 
ا ل » ولا بد” للماحث في أوله من فلتات الضحر» 
فين" اعد » وى أثنائه من سقطات ت العزم وإن استد > وفى آخره من العحز 
والانقطاع دون ل 

على أنا مع ذلك استقرغتا الهم" © والتسنا كل ملتمس > . وبّركنا ال 
النه س هن تبعة التقصير فما بلغ إلنه الدرع 0 تناله الحملة » فنبضنا لذدلك 
الآمر كا رسكنا قوسكا عه دن كرا فسيس ب ماقة العدد 
الا » وإن قاربنا فذلك من فضل الله علمنا . 

ل ل ل ال لوا 
فإن ذلك "نحدث له زوية” > وتنشىع .له الروية أسنابا” إلى التواطن 6و تفتح 
عليه الخواطر أبواباً من النظر » ويهديه النظر إلى الامتشساط ا 
فإن وقع دون هذه الغاية فحظه من القراء حيث يقع » وإن بلغبا فبناك 
حا بي ارا اي “ ثم الإفضاء' به إلى 
مذاهب الحكة على ما اشتبى الجا بيك وى كال شك التهين 


)1 الحدد : امع , 





1 


القعران 


آبات منزلة من حول العرش » فالأرض بها سماء هي منها كواكب » بل 
الجند ام في قد تنين لمن الفضيلة عل :وانضوت إلبهامن الأرواح :موا كب" 
أغلقت<اونه القلوب فاقتحم أقفاها » وامتنءت عليه « أعراف » الفمائر 
فابتز « أنفالها » ١‏ . وك صدوا عن سبيله صدًا » ومن ذا يدافم السبل 
إذا هدر ؟ واعترضوه بالألسنة ردأ » ولعمري من برد على الله القدر ؟ 
وتخاطروا له يسفبائهم ا تخاطرت الفحول بأذناب "© وفتحوا عله من 
الحوادث كل" سدق فيه من كل داهمة ناب . ثما كان إلا نور الشمس : لا بزال 
او ود ري لا يضع منه قطرة في سقائه » ويلقى الصبى” 
غطاءة ه لبخفيه بحجابه ثم لا بزال النور بنسط على غطائه . وهو القرآن 5 
ظنوا ب ما انطوى. تحت الستتهم واتتشير - كل ظن في الحقبقة آثم » بل كل 
ظن بالحقيقة كافر » و<سبوه أمراً هين لأنه انزل فى الاوك فل شين يا 
بحسب الأحمق فى هذا السماء أرضاً ذات دواب” نورانية لأن هلالها كأنما سقط 
من حافر “ وك أبرقوا وأرعدوا حتى سال بهم ويصاحبهم السل »> وأثاروا 





)١(‏ الأعراف : الأمكنة العالية . جمع عرف ( بضم فسكون ) والأنفال : الغنائم جمع 
نفل ( بفتحتين ) والمراد أن خمائر العرب امتنعت عل القرآن بما استوعر فمه من العادات 
والأخلان فنفذ المها وابتزها وغلبها على أهرها والأعراف والأنفال أيضا السورتان المذكورتان 
في القرآن . 

أ ( اذا تصاو( ت الفحول من الإبيل تخاطرت بأذناء ع كأما ميات بعضها بعضاً ٠.‏ (المولف) 


را 


من الباطل فى بيضاء للها كنباره 0 لمحعلوا نبارها كاللمل “ نما كان هم 
إلا ما قال الله : 


( بل نقذزف بالحق على الباطل فتيدمغه فإذا هو زاهق ولي الويل ) . 
> كا عا 
ألفاظ إذا اشتدت فأمواج البحار الزاخرة » وإذا هي لانت فأنفاس 
الحماة الآخرة » تذكر الدنما تنبا عمادها ونظامها وتصف الآخرة قمنها جنتها 
وصرامها ( وهمى وقنوت: من كرم الله جعلت الُغور كشك ف وحطوه 
الغوب وإن أوعدت بعذاب الله جعات الألسنة ترعد من حمى القاوب . 


اللتاروق كابونؤى تفز فة بسر 731 الإعاوتوحة الامان عدي وما فى ات 
بندى الحساة على زهرة الضمير » وتخاقى فى أوراقها من معاني العبرة معنى 
العبير » وتبب عليها بأنفاس الرحمة فتتم بسر هذا العالم الصغير ... ثم 
بسنا هي تتساقط من الأفواه تساقط الدموع من الأجفان » وتدع القلب من 
الخشوع كأنه جنازة ينوح علبها اللسان > وتّثل امذنب حقيقة الإنسانية حق 
بظن أنه صنف آخر من الإنسان ‏ إذ هى بعد ذلك إطباق السحاب وقد 
انمارت "قواعده والتمعييه" تأره وقصفت 2 عدو روأعده 1 وإد هي النتياء 
وقد أخذت على الأرض ذنشئها » واستأذنت فى صدمة الفزع ربها » فكادت 
ترحف الراجفة تتمعبا الرادفة : وإنما هى عند ذلك زجرة” واحدة : فإذا 
الخلق طعام الققاورو] 13 الدرفق_ هاده 4 
ظ كد كد 
توهموا السحر ما توههوه » فاما أنزل الله كتابه قالو! : هذا هو السحر 
المين . وكانوا يأخذون فى ذلك بساطن الظن فأخذوا هذا يق البقين( أفسحر 


)١(‏ أي ف هذه الملة السمحة » وهذا وصفبا في الحديث الشريف » وهو وصف دقيق 


إلغ . ( لواف ) 
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هذا أم أنتم لا تبصرون ) ومن الشعر ما تسمعونه أم أنتم لا تسمعون ؟ بل 
إنه ا ا المرء وعادته ©» وينفذ حتى بنصرف بين 
القلب وإرادته . ويحري في الواطر 5 تصعد في الشحر قطرات الماء » 
وشعلين زوع فإكاهن نانسيية إن قينا » وإنه لسحر »> إذ هو ألحاظ لم 
تعبد كلم أحداقبا 2 وتمرات لم تندت في قم أوراقيا 4 ونور علمه لون 
الماء فكأنما اشتعلت به الغيوم» وماء يتلألا كالنور فكأنما عصر من النجوم0"» ١‏ 
وبلى إنه لشعر ولكن زنة مبانيه في معانيه» وزينة معانيه في مبانيه » فكل 
معنى ولا جرم من بحر » وكل لفظ كلؤلؤة في النحر > وإنه لشعر » إِذ هو 
آيات لا يجانس كلامها البديع غير كالما » وحقيقة في الوجود لم يكن يعرف 
غير خيالها » ومرآة في يد الله تقابل كل روح عثالها . 
ظ >« ع د 

يقولون مجنون بعض آلهتنا اعتراه ("' » وأساطير الأولين اكتتبها أم 
يقولون افتراه » بلى إن العقل الكبير ف كاله لمتمثل فى العقول الصغيرة كأنه 
جنون > وإن النجه لانن “فرق قلاك لظهر. فق العيرة القضيرة. كانه انقدلة 
فوق نوت © وهل رأوا إلا كلاماً تضيء ألفاظه كالمصابيم » فعصفوا عليه 
ادام لقص الريح بريدون أن يطفئوا نور الله وأين سراج' النجم من 

5 إلمه كأنما تذهب تطفيه » ونور القمر من كف بحسب صاح ها 

أي ف في محمه فيرفعبا كأنا | يخفيه ! وهيبات هببات دون ذلك دراج الشمس 
وهي أم الحياة في كبن »؛ وإنزاها بالأسسدق وهي روم النار في قبر من 
فيو كن الزهن. .: 

لا جرم أن القرآن سيره السماء فبو نور الله في أفق الدئما حتى تزول . 
ومعنى الذلود في دولة الآأرض إلى أن تدول » وكذلك مادى العرب فى 
طغيانهم يعمهون > وظلت آلاته تلقف ما يأفكون »> فوقم الحق وبطصل 
ما كانوا بعملون . 
3١‏ لواف عدا قسن صرحا وناسب اقول لسري 17 أن انسل الذي ول را 
الى ها يتعلق بمثل ذلك في الشعر . 

(؟) أي اعتراه يسوء » وهو اكتفاء . ( الؤلف ) 


ين 


فصل 


وبعد فإنا سنقول في القرآن الكرم مما يتعلق بلغته ويتصل ببلاغته 
ويكشف عن أوحه الإعجاز فى ذلك » لا ننفذ فى غير سبب لا نحن بسسساء » 
ولا نذهب في الكلام عن نتبجة من نتائجه . ولا يكون من شأننا أن نتزيد 
بما ينزل من غرضنا منزلة القافة » أو نتكثر مما وراءه مشتة أو نافية »> فإن 
هذا القرآن ما بزال هدي للتي هي أقوم»وإن النول فيه ما برح كثير المذاهب 
متعدد الجهات متصل الحدود يفضى بعضبا إلى بعض »© إذ هو كتاب السماء 
الى الأرض 'مستقرأ وممُستودعاً » وقد جاء بالإعجاز الأبدي الدي يشهد على 
الدهر ويشهد الدهر عليه » فما من جبة من الكلام وفتونة- الانوانت بواحد 
إلها متوجدبأ فيه» وما من عصر إلا وهو مقلب صفحة منه حتى لتنتبي الدذيا 
عند خاقته فإذا هي خلاء « من الجنة والناس » "١‏ . 

ولقد أراد الله أن لا تضعف قوة هذا الكتاب »> وأن لا يكون فى أمره 
على تقادم الزمن تخضم” أو “تطامن ''' > فجاءت هذه القوة فيه بأسباايا 
المحتلفة على مقدار ما أراد » وهي قوة الخلود الأرضي التى خرج بها القرآن 
مخرج الشذوذ الطبيعي » فلا سبيل علمه لبد الزمن وحوادثه مما تثبليه أو 
تستجده » إنما هو روح من أمر الله تعالى هو نزله وهو يحفظه » وقد قال 
سبحانه : ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون »> فلا تحسين الله ملف 
وعده رسله ) . 

بد أنه افد لاهن صدر تتدىئ ريه القول في تاريخه وجمعه وتدوينه 


وقراءته حتى تكون هذه سباً إلى الكلام في لغته وبلاغته » ثم إعجازه في 


اللفة والملاغة » لأن بعض ذلك بريد بعضه > ونحن نستعين الله ونستمده 
ونستكفيه » فإن فى يده مفتاح هذا الباب المغلق وما زال الناس قديما 
يأخذون في ناحمته وتلفون إلمه ويعتزمون في ذلك . وقليل منهم من 
وصل . وقليل” من هؤلاء من اتصل »> فاللبه' عونتك وتيسيرك . 

. هذه اجملة هي كذلك آخر اللصحف‎ )١( 

(؟) يقال : خضعه الكبرء وأخضعه اذا جعل في عنقه تطامناً : وهو الانخفاض . 


1 


تاج القشران 


جعه وثدويه 


نول هذا القرآن مَتَحِّماً في بضم وعشرين سنة » فربما نزلت | 
المفردة » ورما نزلت آبات عدّة” إلى عشر » كا صم عن أهل الحديث 
انتهى إلمهم من طرق الرواية » وذلك بحسب الحاجة التى تكون سبه 
النزول > وللشدت به فؤاد الني علخ » فإن آياته كالزلازل الروحية © ثم 
ليكون ذلك أشد على العرب وأبلغ الحجة عليهم وأظهر اوجه إعحازه 
وأدعى لأن بحري أمره في مناقلاتهم ويثبت في ألسنتبم ويتسلسل به القول. 


6 6 ا 


ولول زوه هونا ع "ا واحية إل الات تليزة اها انعميي الدلل فى 
تحد” هم بأقصر سورة منه . إذ لو أنزل جملة واحدة كا سألوا لكان لهم في 
ذلك وجه من العذر “يلبس الحق بالباطل » وينفئّس علبهم أمر الإعجاز . 
وهون في أنفسهم من الخملة بعض” هالا هون من التفصصل »© ا قوم 
لا يقرءون ولا يتدارسون > ولكن الآية أو الآبات القصيرة تنزل في زمن 
يعرفون مقدرآه بما ينزل في عقبها ثم هم يعحزون عن مثلها في مثل هذا الزمن 
بعينه » وفوا بابو عليه وينُضعف »> وعلى انفساح المدة وتراخي الأيام بعد 
ذلك الى نفس من الدهر طويل -أمر هو يشبه في مذهب الإعجاز أن يكون 
دليل التاريخ عليه وأنه ليس في طبعبم ألبتة لا قوةة ولا حيلة” » فإن 
العحز عن صنم المادة لا شت فى التاريخ إلا إذا ثشّت مهدة صنعبا على وحه 
التعبين بأي قرينة من القرائن التارضة . 


ويخاصة إذا اعتبرت” أن أكثر ما أنزل في ابتداء الوحي واستمر بعد 


ذلك من لندأن' كان رسول الله ع يأتي حراء '١'‏ فيتحنث” فيه الليالي > 
إلى أن هاجر من مكة ‏ إنما هو من قصار السور » على نّسى يترقى إلى 
الطول فى بعض جباته . وذلك ولا ريب ما تتهيأ فيه المعارضة بادىء الرأي 
إذا كانت ممكنة » لأنه مفصّل” آيات» ثم لقرب غايته من ينشط إلى معارضته 
والأخذ في طريقته » دون ها يكون ممتده النسى بعمد الغاية» فتصدف” النفس 
عن جملته الطوياة » و'تخلف نشاطبا فمه لآن للقوة النفسة حدة] إذا حمات على 
ما وراءه كان من طلبعبا أن تنتهى إلى ما دونه » وهذا أمر يعرفه من برى 
قاع | قير اناف القصيد :رانس فيل اندر أها © ان 107 بطر 

أعقاب الرسالة الجمدة ولما يأخذ في أوائلبا . وهل" مما بحري هذا المجرى . 


وقد كان ابتداء الوحي ف سنة 51١‏ للمدلاد بمكة » ثم هاجر منها الني 
صلاة ف سلف عزو إل المدينة » فنزل القرآن مكياً ومدنمًاً افك (اختلفة 
90 2 اا ليث وتأردخ تزوها» وق دعضيأ أن ذلك كان قبل موته 
عليه السلام بأحد وثانين يوما 4 سنة احدىئ: .عقير 5 الحرة 6عوام دى 
كان فإن مدة نزول القرآن توفى على العشرين سنة . وإنما هي الحكة التي 
أومأنا المبا ى مذهب إعحازه » وحككة أخرى معبا : وهي استدراج العرب 
وتصريف أنفسهم نَ وامره ونواهس به على حسب اه 0 2 اه 
لسكون ع وألهم أشه بالسنة الطسعمة 5 دسمو الحي من باطنه : و سمقع تفصل 
ه دأ المعنى فما بأى : 

وكان بعص الصحاية فكتسون فخا ينزل من القرآن انتداء من أنفسهم 6 
والكرانينف واللخاف 00 و الر قاع وقطم الأديم وعظا م الأكتاف والأضلاء 
)١(‏ هو جبل من جبال مكة عل ثلاثة أميال منبا ؛ وكان النبى صلى الله عليه وسم 
قبل أن يأتيه الوحي يتعيد في غار من هذا الجبل ٠‏ وفيه ابتدأ الوحي اليه . 

0 العسب َ م كسب وهو لحر دلم النخل : كانوا| يكشطون ا لخوص عيه ويكتبون 
في الطرف العريض . والكرانيف : جمع كرتافة ( بالكسر والفم ) و هي أصول اللدففت 
الغللاظل : و حاف" | جمع لذىة بفشح فسكون ( وهي صفائح الجمحارة 8 
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من الشاة والإبل » وكل ما أصابوا من مثلها مما يصلح لغرضهم » يكتب كل 
منهم ما تدسر له أو يسرته أحواله . ولكن مما ليس فيه ريب أن منهم قوماً 
جمعوا القرآن كله لذلك العبد » وقد اختلفوا في تعبدنهم > بيد امن أجمعو| 
على نفر » منهم : على بن أبي طالب »© ومعاذ بن جبل »© وأبي” بن كعب » 
وزيد بن ثابست © وعبد الله بن مسعود »6 وهؤلاء كانوا مادة هذا امسن من 
بعد > فإن المصاحف حتى اختصت الثقة كانت ثلاثة : مصحف أبن مسعود» 
ومصحف أبي”» ومصحف زيد »© وكلهم قرأ القرآن وعرضه على الني كدر » 
فأما ابن مسعود فقراً بمكة وعرض هناك » وأما أب" فإنه قرأ بعد الممحرة 
وعرض فى ذلك الوقرق: © باهيا زدد فقأ بعدهما وكان عرضه تافر أ عن 
اجبع »> وهو آخر العرض إذ كان في سنة وفاته عَللَه وبقراءته كارن يقرا 
عليه الصلاة والسلام وكان يصلى إلى أن لحق بربه » ولذلك اختار المسامون 
فا كان لخو ا ستعرقة:.. 

أما على ١‏ فق أى طالب فقد د كروا أن.له.عمهقا جعه ا رأىم اناف 
طيرة عنك. وفاة النى ار ٠‏ وق الفهر ست لابن النديم أنه وق عد أبي يعلى 
حمزة الحسيتي مصحفا مقط عل يتوارثه بنذو حسن © وبضزة سين ذلك خيرا 
حينيا “لانم عن تالم بد 


وقسض رسول الله 0 يد والقرآن فى الصدور » وفما كتبوه عليه > ثم نيص 
أبو بكر بأمر الإسلام » “؛ وكانت فى مد”ته حروب أهل الرءتة » وهنا عزوة 
أهل المامة » والمحاربون أكثرهم من الصحابة ومن القراء» فقتل في هذه الغزوة 
وحدها سيعون قارثاً من الصحابة (ويقال سبعائة)» وكان قد قتل منهم مثل 
هذا العدد بيثر معونة ١‏ في عبد الني مَلِتَي فبال ذلك عمر بن الطاب » 
فدخل على أبي بكر رحمهم الله فقال : إن أصحاب رسول الله مَلِنٍ بالمامة 
بتهافتون تهافت الفتراش في النار»وإنى أخشى أن لا يشبدوا موطناً إلا فعلوا 
ذلك حى بقتلوا » وهم حمل القرآن » فيضيع القرآن وينسى ولو جمعته 





)1 موضع قرب المدينة يقال إنه هذيل 6 وقمل د 


؟ 


وكتبته ! فنفر منها أبو بكر » وقال : أفعل' ما ل يفعل رسول الله يلت ؟ 
فتراجعا في ذلك » ثم أرسل أبو بكر الى زيد بن ثابت . قال زيد : فدخلت 
علمه وعمر' “مسريّل” ؛ فقال لى أبو بكر : إن هذا قد دعاني الى أمر فأبدت 
عليه ؛ وأنت كاتب الوحى» فإن تكن معه اتبعتكما » وإن توافقنى لا أفعل'» 
فاقتص أبو كر قول ع وعر” سكف #«فنفزف عن الذك > وقلع + 
يفعل ما لم يفعل رسول الله مَلَِوٍ ؟ الى أن قال عمر كامة: وما عليكا لو فعلتا 
ذلك ؟ فذهبنا ننظر > فقلنا : لا شيء والله » ما علمنا في ذلك شيء . وقال 
د : فأمرني أبو بكر فكتيته في قطع الاددم واككر ار كانه والكيب: , 
وهذا الذي فعله أبو بكر كأنا استحما به طائفة” من القراء الذين استحر 
32 القنل بعد ذلك في المواطن الي سيدوها © و بعد به ما وصفنئا > ولدا 
بقي ما اكتششه زيد” نسخة واحدة » وهو قد 0 ما فببها من الرقاع 
والعسب واللتّخاف ومن صدور الرحال » إتما اثثمئه أبو بكر لأقه حاقئل 7 
وَلأذه من كتسمة الوحي © ثم لان عا حي العامة الأخيرة ؛ وريبما كان قد 
أعانه بغيره في المع والتتبع:فإن في بعض الروايات أن سالماً مولى أبي'حذيفة 
كان أحد الجامعين بأمر أبي بكر »> أما الكتابة فبي ازيد بالإجماع . 
وبقدت تلك الصحف عند أبى بكر ينتظر” بها وقتبا أن يحين » حتى إذا 
توق سئة ١‏ ه صارت بعده إلى حمر » فكاذت عنده حتق مات »© ثم كانت 
عند تحفصة ابنته صدراً من ولاية عئات » ويومئذ اتسعت الفتوح وتفرق 
المسامون فى الأمصار > فأخذ أهل كل مصر عن رجل من بقمة القراء . 
فأهل دمّشق وحمص أخذوا عن المقداد بن الأسود » وأهل الكوفة عن 
ابن مسعود » وأهل اليصرة عن أبى مومى الأسشعري -وكانوا يسمون مصحفه 
لباب, القلوب ‏ وقراًٌ كثير من أهل الشام بقراءة أي" بن كعب »© وكانت 
وجوه القراءة التي يؤدى بها القرآن مختلفة باختلاف الأحرف التي نزل عليها » 
كا سيمر” بك »> فكان الذي يسمم هذا الاختلاف من أهل تلك الأمصار - 
إذا احتوتهم المجامع أو التقوا في المواطن على جباد أعدائهم - يعجب من 
ذلك أن تكون هذه الوجوه كلبا على اختلاف ما بمنها في كلام واحد > فإذا 


5 


عم أن جمبع القراءات 'مسندة إلى رسول الله ملقو وأنه أجازها » لا منمع أن 
يحبك ! صدره بعض الشك وأن ينطوي منبا على شيء . وإذا هو كان قد 
ب بعد زمن الدعوة ودعد أن اجتمع العرب على كامة واحدة > فلا يلسث أن 
يحري ذلك الاختلاف مجرى مثله من سائر الكلام » فيرى بعضه خيراً من 
بعضه > ويظن منه الصريح والمدخول والعالي والنازل» والأفصح والفصبح > 
وأشاه ذلك > ويعتد” ما براه في القرآن من القرآن » وهذا أمر إرن هو 
اسكف اشن فييم ثم آمردأوا عليه خرجوا منه ولا ريب إلى المناقضة والملاحاة 

فاك أن برد بعضبم على بعض هذا يقول : قراءقٍ وها لخدف سد ذلك 
دقول : بل قراءق وها انا علمه ! ولديس من وراء هذا اللجاج إلا التكفير 
والتأثم » ولا جرم أنها الفتنة لا تفنأ بعد ذلك من دم . 


ولقك: نف ينةء الكانثكة يمل #قلييها اتعدهروة إراسقة: وعروة 
أذربيجان » كان فيمن غزاهما مع أهل العراق حذيفة بن المان » فرأى كثرة 
اختلاف المسامين فى وحوه ران لا حزون يم د 
الفطرة اللغوية 5ا كان العرب يقرءون ا ١‏ ودأى ما سدر على ألسنتم سلمهم 
حين يأق كل فريق منهم بمالم يسمع من غيره © إد يتاروان فيه حق يكفر 
بعضهم بعضاً » ول بر عندهم تكيراً لذلك ولا إكبارا له » بل كانوا قد ألفوه 
بين أنفسبم» وصار من عاداتهم وأمره » ففزع إلى عئان فأخبره بالذي رأى» 
وكان عمان قد رفم إلمه أن شيئاً من ذلك يكون بين المسامين الذين “يقرءون 
الصبمة ويأخذو :ْم حفظ القرآن فمنشأون ومهم من من الخلاف بعضهم على بعض » 
فأعظم رحمه الله أمر هذه الفتنة » وأكبره الصحابة جميعاً »> لآن الاختلاف 
في كتاب الله مدارراحة إلى محالفة ما فره » وهتّى أهملوا بعض معانيه م يكن 
بد أن يبتصرفوا سعض | ألفاظه » وإِنئما هو احتراء” واحد فدوشك أن مكون 
ذلك مساغ” للتحريف والتبديل » فأجمعوا أمرهم أن ينتسخوا الصحفة الأولى 
التي كانت عند أبيبكر» وأن يأخذوا الناس بها ويجمعوم عليبا» حذار تلك 
الر”دة المشتمبة» وإشفاقاً على الناس أن يصيروا كلما ر'دوا إلى الفتنة أر كسوا 
فبها » فأرسل عئان إلى حفصة فبعثت إلبه بتلك الصحف» ثم أرسل إلى زيد 


ضر 


ابن ثادت» وإلى عبدالله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبدالرحمن بن الحارث 
اوهقاء انادرم. أن تكردا فق لاحت ق ان اللركمط القر كين القلاظة: 
ما اختلفتم فيه أنتم وزيد فاكتبوه بلسان قريش فإنه بلسانهم 7 . 

قال زيد في بعض الروايات عنه- : فاما فرغت” عرضته” عرضة فم أجد 
فبه هذه الآية : ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه تمنهم 
من قضى نحبه ومنهم من ينتظر' وما بدّلوا تبديلا ) '"2 قال : فاستعرضت 
المهاجرين أسأهم عنها » فلم أحدها عين جد منيم > َ استعرضت الأتهاد 
أسأهم عنها فم أجدها عند أحد منهم » حي وجدها عند أخرزعة يعني ابن 
ثأبت - فكتيتها « ثم عرضته عرضة ا فلم أجد فيه هاتين الآنتين : 
( لقد جاءم رسول من أنفسكم عزيزة عليه ما عنتّتّم حريص عليكم ) - إلى 
آخر السورة ''' فاستعرضت الهاجرين فل أجدها عند أحد منبم 4 ثم 





)١(‏ في رواية أخرى عن زيد بن ثابت : أن عؤان أمره أن يكتب له مصحفاً بعد أن 
رفم إليه أمر الاختلاف . وقال إفي مدخل معك رجلا لدبا فصمحاء فاكتماه» وما اختلفيا 
فيه فارفعاه إلي » فجعل معه أبان بن سعد بن العاص » فا بلغا في الكتابة قوله تعالى : 
« إن آية ملكه أن يأتمىم التااوت » قال زيد فقلت التابوت . وقال أبان بن سعد:التاوت » 
فافعنا ذلك إلى عئان + فكتب. » التاوت , 

وفي رواية ثالثة لابن عساكر: أن عؤان خطب في الناس يومئذ وعزم على كل وجل عنده 
شيء من كتاب الله لما جاء به » فكان الرجل نحيء بالورقة والأديم فيه القرآن» حتى جمع من 
ذلك كثرة » 3 دعاثم رحلاً رحلاء فنأسدهم : امفيك :سول الله (صبىالشعليهوسل) وهو أملاه 
عليك ؟ فيقول: نعم» فاما فرغ من ذلك عؤان قال: من أكتب الناس؟ قالوا: كاتب رسول الله 
(صلىاشعليهوسلم) زيد بن ثابت» قال: فأي الناس أعرب ؟ قالوا : سعيد بن العاصء» قال : 
فليمل سعيد وليكتب زيد ء وتحسب أن اختلاف هذه الرواية وما جاء بمعناها من وجوه 
أخرى إنا بعث عليه تصور الرواة لأبلغ ما يكون من صور الثقة في هذا الأمر حق يحكوه 
من نواحيه كلها » فإنك لا ترى منها رواية إلا وفيها مبالغة في التحري ليست في الأخرى . 
والذي يخبر بمثل ذلك الخبر عن القرآن إنما يخبر بأمر سديد إذدا هو لم يكن فيه لوضع 
الثقة وم يحصنه أشد التحصين حتى لا تجد الشببة إلبه سبملاً » وظاهر أنه من الخال أرف 
تكون كل هذه الروايات هي الواقع . ( الولف ) 

0 سورة الأحزاب 1 
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استعرضت الأنصار أسأهم عنها فلم أجدها عند أحد منبم » حتى وجدتها مع 
رويطل الخو يدقن قرفة ايشا © وأتنتيا: ى الخو نواءة وال قاض تالزفج ارات 
لجعلبا سورة على حدة »؛ ثم عرضته عرضة أخرى فل أجد فيه شيئاً » ثم 
أرسل عؤان إلى حفصة يسألها أن تعطمه الصحمفة » وحلف اللا ليرادةنها إلمها 
فأعطته فعرض المصحف عليها فلم يمختلف في شيء > فردها إلبها وطابت 
نفسه » وأمر الناس أن يكتوا مصاحف »> فاما ماتت حفصة أرسل إلى 
عمد الله بن عمر فى الصححمفة بعزمه فأعطام إباها فغسلت غسلاً . 


قلنا : وكلام زيد نص قاطع في أنه كان يحفظ القرآن كله » لم يذهب عنه 
شيء منه »> إذ كان دعرض ما في الصحف على مأ ربط في صدره وثدت في 
حفظه » ثم هو نص” كذلك على أن زيداً كان لا يكتفي بنفسه بل 
يستعرض الناس حتى يجد من يؤدي إلبه » كيلا ينفرد هو بالحفظ خشية” أن 
يكون موضم ظننّة وإن كان الصحابة - رضي الله عنهم - قد أحدو ا عل 
الثقة به » فلم دمت هأ أثدته إلا بشاهد.ن ف انها من ةمك عيره 5 والآخر 
من حفظه . 

ثم بعث في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف »> وكانت سبعة - في قول 
مكووق جه فا روسل منها إلى مكة > والشام » واليمن » والبحرين » والبصرة » 
والكوفة . وحدس المدينة واحداً » وهو مصحفه الذي يسمى الإمام ١'‏ ثم 
أمر بما عدا ذلك من صحيفة أو مصحف أن يحرق »> ولم يجعل في عزيمته تلك 
ركف ةا ينائقة جد . وكان جمم عئان في سنة ه” للبحرة . 

وإِنما أراد عؤان بذلك حَسْم مادة الاختلاف » لانه أمر” يده مع الزمن 
وتنشعب الأيام به . وهو إن أمن في عصره لم يدر ما يكون بعد عصره > 
وقد أدرك أن العرب لا يستمرون عربا على الاختلاف والفتوح » وأرتف 

)١(‏ الأصل 8 هذه التسمية ما جاء في بعض الروايات من أن عئان لما بلغه اختلاف 
المعامين في القرآن 5 أور دناه 1 ثفا ٠‏ قال : عندي تكذبون به وتلحئون فيه ! ففن نأى عني 
كان أشد تكذييا وأكثر لحناً » با أصحاب جمد احتمعوا فاكتبوا للناس احا 


وا 


الألسنة تنتقل » واللغات تختلف . ثم هو رأى ما وقم في الشعر وروايته » 
وَأ الاختلاف كان بابا إلى الزيادة والابتداع » فلم يفعل شيئاً أكثر من أنه 
حصن القرآن وأحم الأسوار حوله » ومنع الزمن أن يتطر”ق إلبه بشيء > 
وتعضياة ود للك قو و لمق 

ول تكن المصاحف التي كتدت قبل مصحف عهان على ه ذا الترتدب 
المعروف في السّور إلى الدوم فإفا بهو بقلب عن 117 أطا فنا نوا ذلك 
فقد رووا أن رسول الله مَلِِّرٍ كان إذا نزات سورة دعا بعض من يكتب 
فقال : ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذ كر فمه كذا وكذا » فكار:. 
القرآن مرتب الآيات > غير أنه لم يكن جموعاً بين دفّتين » فلا يؤمن أرنف 
يضطرب نتّسق موعه في أيدي الناس باضطراب القطع التى كتب فيها تقد 
وتأخيراً : ول يازم الناس القراءة يومئذ بتوالى السور » وذلك أن الواحد 
عليه ]ا تحقط . سورة أو كتريبا ل كر ور بور 111 وإزرلك موره أخرق 
فإنه كان إذا رجم تأخذ في حفظ ما ينزل بعد رجوعه و كتابته » ويتبع 
ما فاته على حسب ما تسل له أكثره أو قله » فمن ثم بقع فها نكتبه تأخير 
المقدّم وتقدم المؤخر » فاما جمعه أبو بكر برأي عمر كتبوه على ما ولا 
عليه رسول الله عفدو » ثم كانوا و ف أيام عمر يكتمون بعض المصاحف "منتسقة 
السؤى عل رتب ابن مسعود © وترتدب ل بن كعب »> وكلاهما قد سبرده ابن 
النديم في كتابه ( الفبرست ) > وقال ابن فارس: إن السور في مصحف على” 
كانت مرتبة على النزول > فكان أوله سورة إقراً بامم ربك > ثم المداثر > ثم 
امل © ا » ثم التتكوير » وهكذا إلى آخر المكى والمدني » ولا 

حاحة ننا أن ننسم في ف استقصاء هذا الألاف . 


٠ 5 1‏ ها.ء * ٠ 5 ٠ 85 ٠‏ م 
55 ترددب وص ء<ة قف 1ه عدا دهو دسسقى زيد بن ثابت ٠.‏ وهو صاحب العرضة 


الأخيرة ولعله كان تردلب مصحف أبى بكر أيضاً »؛ لما مر فى الرواية عن 





ذا كانه لفحت تلان عوا اوتن السام 
(؟) هي عندم من خمسة أنفس إلى ثلاثائة أو أربعائة . 


ء؟ٍ 


زيد من أنه قابل بين الاثنين معارضة > والل أعلم ١‏ , 

ظ وم يكن بعد انتشار المصاحف العؤانية واتتساخبا على هيئتهبا إلا أن 

ستوثقت الآمة على ذلك بالطاعة وأحرق كل امرىء ما كان عنده مما تخالفها 

ترتدباً أو قراءة » وأطبق المسامون على ذلك النسق وذلك الحرف »> ثم أقباوا 
د وذاق إخراهيا'وانتساخيا .. بولقة روم المسعودي أنه "رفع من عسكر 

معاوية في واقعة صفين نحو من خسمائة مصحف © وهي اشنعة المشهورة التي 

اشاوي ردن لحا وزئلك اواقية» وم يكن بين جمم عتان إلى بوم 


وهنا هنر لا مذهب لنا دون التنسه علمه » وذلك أن جمع القرآن كان 





)١‏ ويرجح أن ترتيب زيد الدي ذقرأ به اليوم 0 الله صلى الله عليه 
وسلم ©» ما ردي عن عوف بن مالك » وعن حذيفة ؛ من أنه علمه الصلاة والسلام تحد 
دات لملة فاستفتح فقرأ في نافلته البقرة وآل عمران والنساء والمائدة فى أربع ركعات » 
سورة سورة على هذا النسقى » وهو الدي عليه ترتدب زبد . 

وهذأ الخير بظاد را ما ورد في معنأه وأنعقد به التصديق من أن ترتدسب لذ إنما كارت 
ار ا ري . ومن قصص زيد عن ذفسه فى تلك الرواية تعلم أنه كارن 
بحفظ القرآن عل ترتسه آية فآبة وسورة فسورة . 

(؟) هذا إن صحت رواية السعودي » ونحن لا نوثقها » لأن الرجل مؤلف أخبمار 
يحتمل لها من كل وجبه © أما الرواية التي نرضاها فبى مأ روآاه ان قتسة من أن علماً نادى 
أصحايه فأصبحوا على رايتهم ومصافهم » فاما ركم معاد وقد برزوا للقتال قال لعمرو بن 
العاص » با عمرو ء أم تزعم أنك ما وقعت في أمر قط إلا وخرجت منه ؟ قال : بلى ! 
قال : أفلا تخرج مما ترى ؟ قال : والله لأدعو:.م شتت إل اهن أفرى به جمعهم ويزداد 
جمعك إلبك اجتاعاً : إن أعطوك اختلفوا » وإن منعوك اختلفوا ! قال معاوية : وما 
ذلك ؟ قال عمرو : تأمر بالمصاحف فترفع م تدعوثم إلى ما فمبأ د" قوانت: لحن قمله لتفترقن 
جاعته » ولئّن رده لمكفرنه أصحابه ! ظ 

فدعا معاوية ( بالصحف ) ثم دعا رجلا من أصحابه يقال له ابن هند » فنشره بين 
٠‏ الصفين » م نادى الله الله ف دماثنا المقمة ! سننا وبينك كتات الى فحنا ممع النثاس ذلك 
ثاروا إلى علي فقالوا : قد أعطاك معاوية الحق . ودعاك إلى كتاي ألله » فاقمل منه ورفع 
صاحب معاوية ( المصحف ) وهو يقول بيثنا وبينى هذا .. الخ الخ . 

وإن ‏ تككن هذه الرواية هي حقيقة الواقع فليس أشبه بحقيقة الواقع منها . 
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استقصاء لما كتب » واستععاباً لما في الصدور > فكانوا لا يقباون إلا بشهادة 
ف امتطتيةا» أن جلتق تجد روه ابس جانجنه »دو إلا يمه العررض عل د 
جمءوا وعرضوا على رسول الله مَل . فإن الصحابة كانوا لا يحسنون التهحي » 
وقد يكتشون ما يقرءون على وجه من وجوه الكتابة » أو يكتبون حرس من 
القراءت » كالدي رواه ان فارس بسنده عن هانىء قال : كنت عند عؤان 
رضي الله تعالى عنه وهم يعرضون المصاحف » فأرسلني كتف شاة إلى 
أبي بن كعب فبها « لم تسن » و « فأمبل الكافرين» » و « لا تبديل الخلق» 
قال : قدعا بالدواة نمحا إحدى اللامين » وكتب « خلق الله » وعحا «فأمبل» 
واكتبه اقول 4و كنت نو بلسيهء ألتى فببا هاء والقراءة على هذا الرسم 
فذهب جماعة من أهل الكلام من لا صناعة لهم إلا الظن” والتأويل » 
واستخراج * الأشياليت الجدالمة من كل حك وكزدقول: :8 إل عوال أن:يكون 
قد سقط عنهم من القرآن شيء » جلا على ما وصفوا من من كلضضة جمعه » وهو 
باطل من الظن » لما عامته من أناء تحفظته الدين جمعوه وعرضوه » ثم لما رأيت 
من تشدتهم في ذلك حتى أجمعت لهم الصحة من أطرافهاء ثم لإجماع الجم الغفير 
من الصحابة على أن ما بين دفق المصحف هو الذي تلقوه عن رسول الله لَه 
م يأته الماطل من بين بديه ولا من خلفه » ولا اقتطع منه الباطل” شيئا . 
ونحن نما رأينا الروايات تختلف فى شيء من الأشاء فضل اختلاف © 
وتَنسم 2 الرد والتأويل كل طريق وعبر؛ كا رأينا من أمرها فها عدا نصوص 
ألفاظ القرآن > فإن فدع' الألفال متراتر 2 إهاعا لا نتدارا فمبا الرواة » 
علا منهم ومن نزل » اكات ذلك لأن القرآن أصل هذا لبن وما اختلفر 
فبه إلا من بعد اتساع الفتن ؛ وتألتُب الأحداث وحين رجمع بعض الناس من 
النفاف ال انك من الأعرابية الأولى» وراغ أكثرهم عن موقم البقين من نفسه» 
فاحترءوا على حدود الله وضربتهم الفتن” والقواة مقدلا دين ويد را عقل . 
فصار كل نزع إلى الاختلاف © يريد أن يجد من القرآنت ما ختلف معه أو 
مختلف به »> وهسهات ذلك إلا أن يتدسس ف الرواية يمكروه يكون معه 
التأويل والأباطبل » وإلا أن يفتح الكامة السيئة ويبالغ في الحل على ذمته 
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والعنف بها في أشياء لا ترد إلى الله ولا إلى الرسول »© ولا يعرفيا 
يستنبطون من الحق » بل لا يعرفون لها في الحق وجبا . 

ونحسيه ان ١‏ كان دلك ما افترته الملحدة وتزيّدت به الفئة الغالية » وهم 
فرق كثيرة يختلفون فيه بغياً بينهم 2١‏ > وكلهم بجع إلى القرآن يزعمه وبرى 
فيه حجته على مذهبه وبيّنته على دعواه ؛ ثم أهل الزيغ والعصبية لآرامم 
في الق والباطل » ثم ضعاف الرواة من لا يمتّزون أو من تعارضهم الغفلة 
في النمبيز » وذلك سواء كله ظامات بعضها وق بعضص » ومن ل يجعل الله له 
وا لاله سن تل وق وردت روابات قلملة في أشاء زعوا أ: بجيا كان 
قرآناً ورفع ٠‏ على أن رسول الل َل كآن يقرر الأحكام عن ريه إذا م ينزل 
ينا قران©6 أن اللفنكة كاد تأقي مأتاه » ولدلك قال علمه الصلاة والسلام : 
) أوتدت الكتاى ول وريه » يعني الفسان د 


وعلى هذا الحديث يخرج ف رأينا كل ها رووه ثما حسيوه كان قرآناً 
فرفع ود طلت قلارته عل قز ذلك إن سي » لأثف يكن وح > بودي 172 
وحي بقرآ» على أن ما ورد من ذلك ورد معه اضطرابهم فيه وضعف وزنه 
ف الرفزاية #دو 1 كن فلن اتسنا رواءنات فت شرة هن محدئات الأمور » وأن فى 
مده اخوثاك انهو سوهت ذو ادي وشزنىف» : ولو كان من تلك شيء في 
العية الأول ارويك فعا أفوان أخرى للأثة الأثبات الذين كان إلبيم المفزع” 
فخ كات سل الله ميلد وم كانوا يومئذ متوافرين وكاب مقرن لدلك 





)١(‏ نجمت في الآمة من غير أهل السنّة فرق كثيرة ة يكفر بعضها بعضاً وكل فرقة منبم 
أعتدت نفسيا هه ٠".‏ فذهمت هى أيضاً فرقاً عتلفة يكفر بعضها بعضاً . 

ومن وءوس الفرق المعروفة : المعتزلة » وهم عشرون فرقة » والشيعة إثنتان وعشرون » 
والخوارج سبع فرق ؛ ومعص هذه الفرق دفترق أيضاً ٠.٠ ٠‏ ء كالعحاردة فإنهم عشر » ومنهم 
فرقة التُعالية »ء وهي وحدها أربع فرق » تم المرجئة » وفر شيم خمس » والنجارية » وهم 
لا ٠‏ وال ولك مني جبرية * وم مثبة ٠‏ شيعم ب يعفرن به * وشم كله 

فلناأ ء: ولولا 00 ألله لكتابه 0 الممحزة أعتالقة» لا دقى ميةه بعل هؤٌلاء حرفا اذا 
فضلاً ع٠‏ ن أن يبقى ملته على الحرف الواحد لا يأته امال مر بان بديه ولا من خلفه , 


1 


قوي عليه؛ وكانوا يعامون أن المراء قي القرآن كفر وردة > وإن إنكار بعضه 
كإنكاره جملة » وإن أجمعوا على ما في مصحف عؤان وأعطوه ينال السنتهم 
في الشبادة » أي قوتها » وما استطاعت من تصديق . 

ونحن من جبتنا تمنم كل انع » ولا نعبأ أن يقال إنه ذهب من القرآن 
شيء »> وإن تأو”لوا لذلك وتمحلوا » وإن أسندوا الرواية إلى جبريل وميكاثيل 
ونعتد ذلك السواءة الصلعاء الت لا برحنُضها من جاء بها ولا يغسلها عن رأسه 
بعد قول الل : ( لا يأتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) أفترى باطلهم 
حاءه من فوقه إدن ؟ . 

ولا بتوهمن أحد ان نسسة بعض القول إلى الصحابة نص في أرن ذلك 
القول صحمح ألبته » فإن الصحابة غير معصومين » وقد جاءت روايات 
صحبحة بها أخطأ فيه بعضبم من فبهم أشياء من القرآن على عهد ونيو له الله 
جلث وذلك العبد هو ما هو > ثم با وهل عنه بعضهم ١!‏ مما تحدثوا من 
أحاديثه الشريفة » فأخطأوا في فهم ما سمعوا > ونقلنا في باب الرواية من 
تاريخ آداب العرب”"' أن بعضهم كان نري على بعض فما يشبه لهمأنه الصواب 
غوف أن تكو وا قه.رهوا. 

وثدت أن عمر رضي الله عنه شك في حديث فاطمة بنت قيس > بل شك 
في حديث عبار بن ياسر في لتم لخوف الوم » مع أن عماراً من لا يتوم 
بتعمد الكذب > ولا بالكذب وهلة » لصحمته وسابقته مم رسول الله عل 
ولذلك أذن له عمر في رواية هذا الحديث مع شكه هو في صحته . 

على أن تلك الرواءات القلملة '؟ إن صحت أسانيدها أو لم تصح : فبي 
على ضعفها وقلتها مما لا حفل به ؛ ما دام إلى جانبها إجماع' الأمة وتظاهر 
الروايات الصحمحة وتواتر النقل والأداء على التوثيق . 





1 غلط أو دسي 5 
(؟) الجزء الأول . 
6 فم زْ موه كان قراناً ودطلت تلاوته . 
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وبعد ثما تلك الردة التي كانت بعد وفاة رسول الله َظِكُوٍ والفتن التي 
تعاقبت والأحداث التي استفاضت » والانشقاق الذي ارفضت به عصا 
الإسلام - بأقل سأناً ولا عقن خطراً من هذا كله ومثله معه من ضروب 
الأقاويل ؛ حتى لا بقسحم يحترىء ولا يستهدف مفتر ولا يبالغ مبطل ولا 
بنحرف متأول » وحت لا 'بروى من أشماه ذلك دقيق أو جلمل ؛ وإفا 
قياس الباطل بالعلم الحق > وقياس الظن بالبقين الثقة » وأنت تمل ان كل 
ما رووه لم يأت من قبل الإجماع ؛ ولمس له من هذه الححة مادة ولا قوة » 
ولق ان الام كأ إلى الرائ :و النظن القلفييا + العلد بو لئلنا “بو لكنها الرواءة 
وملاكها » والآدلة واشتراكها ( ومن الناس من يعبّد الله على حرف > فإن 
أصابه خير اطمأن به > وإن أصابته فتنة انقلب على وجبه سر الدنيا 


والاخرة 1 
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القاوة وطفمالأداء 


وهذا الفصل مما نتأدّى به إلى الكلام في لغة القرآن » فهو سبيلنا إليبا 
فى نتسق التأليف »> إذ القراءة والأداء أمران يتعاقان باللفظ ويبئيان على 
وجوه اللغة التي قام بها . 

ولدس من همّنا فما نأق به إلا نقضي حق التاريخ اللغوي » منصرفين ما 
واسعنا الانصراف عن الجبة الفنية التق هي جانب من عامي القراءات 
والتحويد > فإن الكلام فى هذه البة 0 » وهو غير ما نحن فمه »© وما 
زالت الجبة الفنية من كل عل هي فرع” من أصله فى التاريخ . 

نزل القرآن على رسول الله مَل بأفصح ما تسمو إلبه لغة العرب في 
خصائصها العجيبة وما تقوم به » مما هو السبب في جزالتها ودقة أوضاعبا 
وإحكام نظمبا واجتّاعبا من ذلك على تأليف صوق" يكاد يكون موسيقيا 
حضاً » فى التركبب »© والتناسب بين أحراس الحروف واللاءمة بين طبيعة 
المعنى وطبيعة الصوت الذي يؤديه » كا بيناه في باه من الجزء الاول ١7‏ 
فتكان ما لا "نه بالخبرورة أن تكو القران املك" .ذه الصفات كليا > 
وأن يكون ذلك التأليف أظبر الوجوه التى نزل عليها » ثم أن تتعدد فبه 
مناحى هذا التأليف تعدداً يكافىء الفروع اللسانية التي سبقت بها فطرة اللغة 
في العرب » حتى يستطيع كل عربي أن يوقنّم بأحرفه و كلاته على نه 
الفطري” ولهحة قومه » توقيعاً يطلق من نفسه الأصوات الموسيقية التي يشيع 


)الاريك اذاي العرت::: 
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بها الطرب قي هذه النفس »> با يسمونه فى لغة العرب بساناً وفصاحة . وهو 
في لغة الحقيقة الموسمقى اللغوية . 

وإدا تم هذا النظم للقرآن مع بقاء الإعجاز الذي تحدتى به » ومام 
الأس من معارضته » على ما يكون في نظمه من تقلب الصور اللفظية في 
بعض الأحرف والكامات بحسب ما يلائم تلك الأحوال في مناطق العرب » 
فقد تم له الام كله » وصار إعجازه إعجازاً للفطرة اللغوية في نفسها حيث 
كانت و كمف ظبرت ومها يكن من أمرها : ومتى كان العحز فطرياً فقد 
ثبت بطبيعته » وإن لج فيه الناس جميعاً » لآنه شيء في تلك الفطرة يفيم 
منه صريحاً ثم لا تنكر هي موضعه منبها وموقعه > وإن كابرت فيه الألفاظ 
وبالغت الأهواء في جحتحده والانتفاء منه مراءً ومغاللة . 

والطيعة فد توجد ف مفردات لغتبا مترادفات » يحدث يكون الشدئان 
لمعنى واحد > ولكن لا توجد فببا الأضداد تحال من الأحوال » فلا يكون 
الشىء الطسيعى ختملاً ضورف الواتحدة. لآن نكوة إقرارا وإنكارا عف] > 
يدن 2 لا شتفم العرب أن يعارضوا القرآن »> إذ كان مأتى العحز من 
فطرتهم اللغوية » ولا يتوهم ذلك وإن انتشرت لهم في الخلاف كل قالة '''. 

ذلك فها ترى هو السبب الأول الذي من أجله اختلفت بعض ألفاظ 
القرآن ى قراءتبا وأداغيا اختلافاً صح جميعه عن رسول الله مَلِنُة وصحت 
قراءته ؛ وهو كان أعلم العرب بوجوه لغتبا »> ا سبأتي في موضعه ؛ إذ لا 
وجه عندنا للاختلاف الصحمح إلا هذا » فإن القرآن لو نزل على لفظ واحد 
ما كان بضائره شيئاً وهو ما هو إحكاماً وإبداعا » فبذه واحدة . 

وحكة” أخرى» وهي تيسير القراءة والحفظ على قوم أميين م يكن حفظ 
الشرائع مما عرفوه فضلاً عن أن يكون مما ألفوه . 

وثالثة ' تلحق بمعاني الإعجاز» وهي أن تكون الالفاظ” فى اختلاف بعض 





[5)"القالة بوالقالة مدي اعد 
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صورها مما يتبيأ معه استنياط حك أو تحقيق معنى من معاني الشريعة > ولذا 
كانت القراءات من ححة الفقباء في الاستنباط والاجتباد » وهذا المعنى مما 
انفرد به القرآنالكرم ثم هو مما لا يستطبعه لغوي” أو بياني في تصوير خيال 
فضلاً عن تقرير شريعة . 

ومن أعجحب ما رأيناه في إعحاز القرآن وإحكام نظمه » أنك تحسب 
ألفاظّه هي التي تنقاد لمعانيه . ثم تتعركف ذلك وتتغلغل فيه فتنتهي إلى أن 
معانبه منقادة لألفاظه » ثم تحسب العكس وتتعرفه متشّثّتاً فتصير منه إلى 
عكس هنا حسنت :وما إن وال هتزددا عل متازعة الحبتن كلشينا » حتى 
ترددّه إلى الله الذي خلق في العرب فطرة اللغة » ثم أخرج من هذه اللغة ما 
أعحز تلك الفطرة . لأن ذلك التوالى بين الألفاظ ومعانببا . وبين الملمانىي 
والقاقلرا © سا لآ يعرف كله إلا ف لقانت" الرنوحية الدالادي د حادب 
روحان قد ألفت بينها حكة الل فر كّتها تركساً "مزاجياً بحصث لا محري 
حكم في هذا التجاذب على إحداهما حتى يشملبا جميعاً . 


ووجوه الاختلاف الطسيعي -كاختلاف القراءات في العرب - مما لا تفهم 
له تلك الطباع الحتلفة به وجباً » لآن كل عربى قد ثبت على طنه في النطق 
أو القراءة ١١‏ فبحسب ذلك الاختلاف مما لا يحتمله الشيء الثابت . ولهذا 
جاءت بعض روايات عن الصحابة رضي الله عنهم تصف 26 فر الشلةد وها 
كانت تضرب به قلوبهم » حين يسمعون الاختلاف بين قراءة وقراءة حتى 
يصرف الله عنهم ذلك ويرابط على قلويهم » كا روي عن حمر بن الخطاب » 
قال : سمعت هشام بن حكم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله عينم » 
فاستمعت لقراءته»فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة / يقرئنيها رسولالله عق 
كذلك > فكدت أساوره في الصلاة فصبرت حتى سلتّم > فاما سدم ا 
| بردائه''' فقلت : تمن أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرؤها ؟ قال: أقرانيها 


٠ انظر تفصيل ذلك في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 
(؟) أي جمع ثيابه عند نحره » ثم جره » وذلك ما تقول له العامة «مسك في خناقه».‎ 
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رسول الله ملِقّوٍ » فقلت : كذبت» فوالله إن رسول الله مَلِثم لهو 0 
السورة . فانطلقت به أقوده إلى رسول المَلِئُمٍ فقلت :يا رسول الله>إني 

هذا يقرا مورة الفوقان على حروف / تقرثنيها وأنت أفرأتي سورة الفرقان. 
فقال رسول الله َلثم : اقرأ يا هشام» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤها > 
فقال : هكذا نزلت » ثم قال : إقرأ يا عمر » فقرأت القراءة التي أقرأني 
رسول الله عدم » فقال : هكذا نزلت > ثم قال : إن هذا القرآن نزل على 
سبعة أحرف فاقرأوا ما تسسر منيا . فتأمل قوله « ما تدسر » تصب' منبا 
شرحاً طويلاً » وسنقول في هذه السبعة يعد 


وروو! أن عبد الله بن مسعود لما خرج من الكوفة اجتمع إليه أصحابه 
5-0-0-5 لا تنازعوا فى القرآن» فإنه لا مختلف ولا بتلاثى ولا بنفّد 
لكثرة الرى” ٠‏ وإنه شريعة "الإبلا وسارودة وفرائضه فمه واحدة» ولو كان 

شيء من الحرفين ١١‏ يننْهى عن شيء يأمر به الآخر كان ذلك الاختلاف” . 
ولكنه جامع ذلك كله » لا تختلف فيه الحدود ولا الفرائض' ولا شيء” من 
تبرائع. ليدم “ولقد رآأيتثنا نتنازع” فيه عند رسول ال فيأمرنا نقرأ عليه 
فيخبرنا أذكلنا حسن؛ ولو أعلم أحداً أعم با أنزل" الله على رسوله مني لطلئثه 
حت أزداد عه إلى عامي » ولقد قرأت من لسان رسول الل يكم سبعين 
سورة” » وقد كنت عامت” أنه يبعرض عليه القرآن في كل رمضار:. © حتى 
اكان عام بض فعرض عليه مرتين '""» فكان إذا فرغ أقرأ عليه فبخبرني 
أني “بحسن ٠‏ ففن قرأ على قراءق فلا يدعسّها رغبة> عنها » ومن قرأ على شيء 





)١(‏ أي القراءتين الحتلفتين ٠‏ وكانوا يكرهون أن ينسموا القراءات لمن يقرأ ها نظرا 
لكان الفطرة ة اللغوية منبم ؛» فاما فسدت هذه الفطرة في المتأخرين نسبوا كل قراءة لرأس 
أهلبا ما ستءرفه ٠‏ "زوق الجاحظ في الحموان ء قال النخعي كانوا يكرهون أن يقال قراءة 
عبد ألله » وقراءة سام ء وقراءة أ ٠‏ وقراءة زيد وكنوا يكرهون أرك قال : سنة أبى 
اا اه بوجه كذاء وفلات بقرأ 
بوحه كذا| , | 

() أم نه عفد مرت في سنة ف م اف عي وس عن حلاف م كن قب 
لتعلم أنه أمر من أمر الله ء وكأن العرضة الزائدة كانت عرضة التاريخ إلى آخر الدنيا . 


5 إعجاز القرآن - ؛ 


: 41 2 1 ع‎ 32 95 8 ٠ 
. من هذه الحروف فلا بدعنه رغنمة عنه > فإنه من ححد باية جحد به كله‎ 


هذا حين كان الاختلاف مما تقضمه الفطرة اللغوية ومذاهبها » فاما 
اتتتفّضت هذه الفطرة » واختبلت الألسنة يعد اتساع الفتوح » وانسياج 
العرب في الأقطار » ومخالطتهم الأعا- جم م بعد لذلك الاختلاف وجه 
يتصل محكة من الرأي > بل صار ىن در'بة” لإفساه هذا الآمر واختلان 
المادة نفسيا على وجه 'ينكر” من حقمقتها بما يضف" إلا اى #لطروييينا أن 
بغسر منبأ » وإلى هذا نظر رسول الله مَلِئُر حين عرض عليه القرآن. العرضة ”7 
الأخيرة » وما كان يعم أنها الآخيرة لولا ما علّمه الله » فاختار قراءة زيد 
ابن ثابت صاحب هذه العرضة © وبها كان يقرأ وكان يصلى إلى أن انتقل إلى 
حوار ربه . ومن ثم اختارما المسامون عند نوكتبو | القران عليا: رمق إى 
بكر كا مر » ثم تركوا للناس أسانيدم » إذ كانت الفطرة سليمة بعد . 

فاما كانت الطتّيرة والاختلاف لعهد عئان» وأشفقوا من الضلال فيمعّاسف 
الرأي ومعانئه » حملوا الناس" عليها حمل وكتبوا بها المصاحف 6 تقدم ''' . 





)١(‏ تحد في كتاب ( حجج النبوة ) للجاحظ كام حستا في الاحتجاج جمع الناس على 
قراءة زيد دون غيره » ولو أنت فكرت قلملاً في عمل أهل التاويخ للتاريخ به اظبر لك 
من وجوه الحكة أكثر مما ظبر للحاحظ . 


أأوة راع 


يرجم عهد القراء الذين أقاموا الناس" على طرائقهم في التلاوة إلى عبد 
الصحابة رضي الله عنهم » فقد اشتهر بالإقراء منهم سبعة : عمان » وعلى » 
وأَبي » وزيد بن ثابت > وابن مسعود» وأبو الددّرداء» وأبو مومى الأشعري ؛ 
وعنهم أخذ كثير من الصحابة والتابعين فى الأمصار # ركو فيد إل 
رسول الله َم . فاما كانت أواخر عبد التابعين في المائة الأولى تحرد قوم” 
واعتنوا بضبط القراءة أتم عناية» لما رأوا من المساس إلى ذلك بعد اضطراب 
السلانق » وجعلوها عاما » كا فعلوا يومئذ بالحديث والتفسير » فكانوا فميا 
الآمة الذين 'يرحّل” إليهم ويؤخن” عنم ؟ ؛ ثم اشتبر منهم ومن الطبقة التي 
م أولئك الأئم ة السبعة الدين تنسب إلبهم القراءات إلى البوم و 
أبو عمرو بن العلاء سُخ” الرأواة المتوفى سنة ١64‏ ه > وعبد الله بن كثير 
المتوفى سنة ١٠١١‏ ؛ ونافم بن نعيم المتوفى سئنة ١١9‏ > وعسد الله بن عامر 
السحصبي ااتوفى سنة ١4‏ » وعاصم بن عبد له الأسّدي المنوفى سنة م١١»‏ 
وحمزة' بن حبيب الزيات العجئلي المتوفى سنة 4١6+‏ وعلى بن حمزة الكسائي 
إمام النحاة الكوفيين المتوفى سنة 21849 

وقراءاك دهز لاه النسع .هي التق ” علا بعانء رقل من 3 
روايته» وطريق الرواية عنه؛ وكل ذلك محفوظ مثدّت في كتب هذا العل'"'. 





.:عا١؟ في معجم الأدباء ج اص‎ )١( 
د قال الحاعم : سمعت أبا بكر بن ههران يقول : قرأت على أبى على جمد بن أحمد بن‎ 
حامد الصفا المقرىء - القرآن من أوله إلى آخره . وقال:قرأت القرآن من أوله الى آخره ها‎ 


6١ 


ثم اختاروا من أئمة القراءة غير تمن ذكرناههم ثلاثة صحت قراءتهم 
وتواترت وثم : أبو جعفر يزيد نن القعقاع المدني المتوفى سنة ١«‏ » 
ويعقوب ابن إسحق الحضري المتوفى سنة ١86‏ » وخلف بن هشام بن طالب 
(وم نقف على تاريخ وفاته ) . وهؤلاء وأولئك م أصحاب القراءات العششر» 
وما عداها فشاذ » كقراءة اليزيدي » والحسن » وأعمش »© وغيره١'‏ . 

ولا يذهّين عنك أن هذا الاختمار إِنما هو للعاماء المتأخرين في المائة الثالثة» 
وإلا ققد كان الآثمة الموثوق” بعامهم كثيرين » وكان الناس على رأس المائتين 
بالنصرة» على قراءة أبي عمرو ويعقوب؛ وبالكوفة» على قراءة حمزة وعاصم؛ 
وبالشام » على قراءة ابن عامر ؛ ويمكة »6 على قراءة ابن كثير ؛ وبالمدينة م 
على قراءة نافم » وكان هؤلاء هم السبعة ؛ فاما كان على رأس الائة الثالثة » 
أثبت أبو بكر بن مجاهد ("' امم الكسائي وحذف منهم اسم يعقوب . 


قال بعضهم : والسبب” في الاقتصار على السبعة » مع أن في أئمة القراء من 
هو أجل منهم قدراً » أو مثلهم إلى عدد أكثر من السبعة ؛ هو أن الرواة 
عن الأئة كانوا كثيراً جداً » فاما تقاصرتت الحمه” اقتصروا مما يوافق خط 
المصحّف على ما يسبل”' حفظه وتنضبط القراءة به » فنظروا الى ما استبر 


ه على أبي بكر مد بن سليان بن موسى الحاثمي ببغداد . قال : قرأت على قنبل بن 
عبد الرحمن بن محمد بن خالد دن سعمد بن خروحة المكى» وقال: قرأت على أبى الحسن النال 
وأخبرني أنه قرأ على ابن الأخريط وهب بن واضح وقرأ ابن الأخريط على اسماعيل بن 
عبد الله بن قسطنطين وقرأ ابن قسطنطين على شبل بن عباد ومعروف بن السلطان فأخبراه 
أنها قرأًا على عمد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس عن ابن أبىي كعب عن ورسول الله 
صلى الله عليه وس 51 

وتوق ابن مبران سئنة ١م*+ه‏ وهو أو بكر النتسابوري إمام عصره 2 القراءات وأعبد 
أهل دهره وحمةه ألله . 

1 لا تخلو إحدى القراءات من شواد فمبا حق السبسع المشبورة » فإن فببا من ذلك 
اجا 


(؟) هو مقرىء أهل العراق وممن ألفوا في هذا الفن » وكان من الآثيات المتقنين . 


مه 


بالثقة والأمانة وطول العمر''' في ملازمة القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه» 
فأفردوا من كل مصر إماماً واحداً . وم يتركوا مع ذلك نقل ما كان علبه 
الأمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به كقراءة يعقوب »> وأبي جعفر » 
وشيبة » وغيرهم . قال : وقد صنف ابن” جبر المي مثل ابن مجاهد كتاياً 
في القراءات فاقتصر على خمسة © اختار من كل مصر إماما » وإنما اقتصر على 
ذلك لآن المصاحف الى أرسلبا عئان كانت خمسة » إلى هذه الأمصار » ويقأل 
إنه وجه بسبعة : هذه الخسة ومصحف إلى اليمن » ومصحف إلى البحرين » 
لككن ا لم يسمع لهذين المصحفين خير وأراد ابن مجاهد وغيره « مراعاة عدد 
المصاحف» استيدلوا من مصحف المحرين والممن قارئين تمل ميا العدد.اه'"'. 


وأول من تتبع وجوه القراءات وألدّقها وتقصى الأنواعء الشاذة فببا 
ويحث عن أسانندها من صحمبح ومصنوع» هارون' بن هومى القارىء النحوي 
المتوفى سنة ١٠١‏ . وكان رأسأ في القراءة والنحو » ولكن أول من صنف 
فبها إنما هو أبو عبيد القاسم” بن سلام الراوية المتوفى سنة 7١4‏ > وكان أول 
من استقصاها في كتاب . ويقال إنه أحصى منها خمساً وعشرين قراءة مع 


السبع المشهورة . 


. تأمل حكة هذا الشراط ففمه معان كثيرة‎ )١( 
(؟) وقال بعض العاماء: التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنّة‎ 
وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشرء وأوهم أنه لا يجوز الزيادة على ذلك » وذلك لم يقل‎ 
. به أحد‎ 
وعندهم أن أصح القراءات من توثيق جبة سندها : نافع 5 وعاصم » وأكثرهفا توخماً‎ 
| . للوجوه الت هي أفصح : أبو عمروء والكسائي‎ 


ان 


وجوه القراءة 


ومنذ بدأت القراءة” تتميز بأنها عم يتدارس” ويتلقى» بدأت فبها الصناعة 
العامية ؛ فحصرت وجوهبها وعبنت مذاهبها ؛ ومن شأن كل عم أن يكون 
ا لين » وقد تككون الأمثة الت *تنزع من 
العلم التمثيل بها على صحيحه مما يقتضي التمثيل بضدها على فاسده » فتثقلب 
الفاعنة أ الككلة عل بوسوهيا لامها اطكرة أن شل م وين أبدل؛ على 
المذاهب الضعيفة ويطراق إلى معرفتها . فعسى أن يكون قيمن يقفون عليها 
من تنقطع به المعرفة عندها » أو يقف به الحوى على حداها > أو يعجبه منها 
إن كان له أن يكون صاحب غريب > وأمره عند العامة والمبور ما عرفت 
في باب الرواية '' وأن يتداقعةه الثان من راد" معهة وراد عليه » أرن 
يكون هو ضعيف البصر بهذا الآمر قليلء التمسيز فيه » أو يكون خبيث 
الدخة 'مستجم الباطل » أو من أصحاب العلل والمراء أو شيء مما يتحري 
هذا المحرى » فلا يلبث أن يأخذ بها دون الصحمح . ويتقلّد أمرها على 
وهنيه واضطرابه » فيَعْتسَسِر الكلام فيها ''" » ويبالغ في النضح عنبا 
والدفع لما عداها » ويتكلف لتصحمح هذا الفساد كا يتكلف” لإفساد الصحيح 
وتوهمنه ؛ ومن ثم بنش من العلم عل" آخر لم يكن قبل إلا حاجة > من التمشل 
ل ل ل ل لاه 


. الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 


(؟) أن يتكلم به من غير أن بروي فيه ويقدر صوابه من خطئه . 
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كذلك نشأت القراءات الغريية فى رأينا » فإن هذا الشاذ وهذا الضعيف 
وهذا المنكر مما لا تحسبه كان معروفاً متلقى بالإسناد الذي لا مغمز فيه وإن 


ولا بد أن تكون قد شذت و دوه كثيرة” من القراءات قشل مصحف 
من أيقرمم القرآن » فإن كان قد وقع أمر من ذلك لأصحاب القراءات وهمن 
بتتبعون ولجوهبا فأخذا ده لأنه عن متقدم. اضتله أل بزحمه صحمحاً عمن 
مننلة فدذلك أنضا قول” وهذهنه < 

والعاماء' على أن القراءات متواترة” وآحاد” وشاذة. وجعلوا المتواتر السبع 
والأحاد الثلاث المتممة" لعشرها ثم ما يكون من قراءات الصحابة - رضي 
الله عنهم مما لا يوافق ذلك ١١‏ . وما بقيى فبو شاد . 


والقئاس” عندم موافقة”' القراءة للعربية بوجه من الوجوه » سواء كارن 
أفصح أم فصيحاً » 'مجمعاً عليه أم مختلفاً فبه اختلافاً لا يضر مثلئه ؛ لأن 
القراءة سنّة متسّبّعة » يلزم قبولكها ؛ والمصير إليها بالإسناد لا بالرأي . ثم 
يشترط في تلك القراءة أن توافق أحد المصاحف العؤانية ولو احتالاً 29 » 
وأن تكون مع ذلك صحمحة الإسناد » فإن اجتمعت الأركان الثلائة : 
موافقة العرببة > ورمم المصحف © وصحة السند ؛ فتلك هي القراءة 


)١ل‏ نض الأقرال أن السيزة مقراتره بولككنا :تاغل هوا ”الآضيق: الوط .: 

(؟) يقال إن نسخ المصاحف العؤانية تختلف بعض الاختلافات ؛ وما وقفنا عليه من أمثلة 
ذلك ما ذكره ابن الجوزي إمام القراء المتأخرين المتوفى سنة ١م‏ ه أن ابن عامر قرأ : 
« قالوا اتخذ الله ولد » وقراءة غيره « وقالوا » بزيادة الواو ؛ وأن ذلك أي حذف الواو. 
ثابت في المصحف الشامي ؛ وقال إن ابن كثير يقرأ « تحري من تحتها الأنمار » وقراءة غيره 
د تحري تحتبا الأنهار » وقراءة ابن كثير ثابت في المصحف الكى ؛ والمراد بالموافقة الاجتاعية 
ما يكون من نحو قراءة « مالك يوم الدين » فإن لفظة ( مالك ) كتبت في جميع المصاحف 
بحذف الألف فتقرأ ( ملك ) وهي توافق الرسم تحقيقاً وتقرأ مالك وهي توافقه احهلاً . 
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الصحيحة » ومتى اختل ركن منها أو أكثر أطلق عليها أنما ضعيفة أو 
غاذة أو ناطلة 6 ولتحى تعد ذلكبعن كاكق من كان :.. 

أما اشتراط موافقة العرببة على أي وجوهبا » فذلك إطلاق يناسب 
ما قدمناه من أمر الفطرة » ومن أجله كان صحمحاً أن لا “يعول أ القراءة 
في أمر الجواز على ما هو أفشى في اللغة وأقيس' فى العرببة » دون ما هو 
أثبت' في الأثر وأصح في النقل ؛ لأن العرب متفاوتون في خلوص اللغة وقوة 
المنطق فإن قرأوا فلكل قبمل :مجه . 

وأما موافقة' رمم أحد المصاحف العؤانية » فذلك لما صح عندهم من أن 
الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في الرمم على حسب ما عرفوا من لغات 
القراءة فكتبوا ( الصراط ) مثلاً في قوله تعالى : ( اهدنا الصّراط المستقم ) 
بالصاد المدلة من السين »> وعدلوا عن السين التى هى الأصل » لتكون قراءة 
السو رز السرالد ) إن خالقت الزيسم من وحه © 'فنك انك بعل الأغمل اللذوني 
المعروف » فبعتدلان » وتككون قراءة الإثمام ١١‏ محتملة لذلك ''" . 

وأما اشتراط صحة الإسناد فبو أمر” ظاهر” ما دامت القراءة سنة 
مّنبعة » و كثيراً ما ينكر بعض أهل العربسة قراءةء من القراءات ؛ لخروجبا 
عن القياس © أو لضعفبا في اللغة 4؛ ولا يحفل أئمة' القراءة بإنكارم شيئاً ؛ 
كقراءة من قرأ ( فتوبوا إلى بارئئْم ) يسكون الهمزة » ونحوها مما أحصوه 
في كتبهم . 

وأول من اشتهر من القراء بالشواذ ؛ وعني بجمع ذلك واستقصائه 
وإظباره دون الصحمح ؛ أبو الفضل عمد بن جعفر الخزاعي في أواخر المائة 


600 أي إشمام السين صوت الزاي ؛ وهي قراءة معروفة . 

(؟) في رمسم المصحف كلام طويل ؛ فقد أحصى علماء القراءة كل ما فيه من نحو ما مثلنا 
به » واعتلوا له بوجوه حسنة في القراءات » وإنما حملبم على النظر في ذلك والاستقصاء له أن 
الرسم من وضع زيد بن ثابت » وهو كان أمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب وحيه ء 
وعم من هذا العم ما لم يعم غيره بدعوته عليه الصلاة والسلام فكأنماكتب بتوفيق كالتوقيف. 
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الثانية » فقد جمع قراءة نسبها إلى ١‏ 
يخشى الله من عباده العاماء ) وقد أكذبوه في إسناده وجعلوه مثلاً بينهم في 
القزاداه االوضوعة ال دووة : ظ 


م اجترأ الناس على القرآن با فشا من مقالات أهل الزيغ والإلطاد بعد 
المأئة الثانية » ولكن ذلك لم يتناول قراءته » بل تناول مسائل من أمر 
الاعتقاد فيه؛ ثم ظهر ابن 'سنبوذ المتوفى سنة 788 » وكان رجلا كثير اللحن 
قليل العم» فبه سلامة” وحمق وغفلة؛ فكان من أسبر القراء بالشواذ» ثم أخذ 
في سبمله أبو بكر العطار النحوي المتوفى سنة ؛هبم» وكان من أعرف الناس 
بالقراءات » وإنما أفسد عليه أمره أنه من أنمة نحاة الكوفيين »> فخالف 
الإجماعء وصنع في ذلك صنعاً كوفتا ... فاستخرج لقراءته وجوهاً من اللغة 
والمعنى » ومن ذلك قراءته في قوله تعالى : ( فاما استبأسوا منه” خلصوا 


نجما ) ٠١‏ فإن هذا الأحمق قرأها ( 'نحما ) فأزالها بذلك عن أحسن وحوه 


البيان العربي » وم يبال ما صنع إذا هو قد انفرد بها على عادة الكوفيين في 
الرواية .. كا مر في باب الرواية في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب''' . 


أ بعد هؤلاء الرءوس . وبعد أن انطوت أيامهم » فإن القراءة قد 





)١(‏ في سورة يوسف يصف إخوته وقد ذهبوا يتشاورون بعد أن استبأسوا من يوسف 
حين أخذ إليه أخاه . ومن عرف سياق الآية ثم قرأها / يحد لها نظيراً في باب التصوير 
السياق : 

)١(‏ اختلف الكوفيون والمصربون أيضاً في رمم المصاحف رجوعاً إلى قواعدهم المقررة: 
وقد كان الأمر اء يفزعون إلى الجلة من عاماء هذين المصرين في كتابة المصاحف على مذاهب 
أهل التحقيق » فيختلف كل فريق في رسمه بعض الاختلاف ؛ ومن ذلك كتابة « والضحى 
والليل » فإن الكوفبين يكتمونما بإلياء » ومن مذهبهم أنه إذا كانت كامة من هذا النحو 
أولها ضة أو كسرة كتبت بالياء » وإن كانت من ذوات الواو . أما البصريون فركتيونما 
الألف خلافاً . وقد تاظر المبرد ثعليا في ذلك بحضرة ابن طاهر » فقال الممرد لتعلب : 
4 كتدت (والضحى) بالماء ا فقال: لضمة أوله » فقال له : و إذن _- أوله وهو من ذوات 
الواو وتكتمه بالتاء ؟ قال : لآن الضمة تشيه الواو وما أو لذ وأو يكرن آخره باء . فتوههموا 
أن أوله واو » فقال الممرد : أفلا يزول هذا التومم إلى يوم القيامة ... ؟ 


/ا6 


استوثق” أمرها ول يعد للشاذ” وجه ولا أقم له وزن” ؛ إذ كانت قد “دونت 
العلوم في اللغة العربية وفي القراءات . وحمل الناس”' أهل الشواذ > والخلفاء 
والأمراء ففن دونهم » واعتدوا لهم السوء والإثم » ورأوا أمرم الفتنة التي 
لا 'يستقال” فيها البلاء ؛ نما زالوا .هم حتى قطم الله دايرهم وغايرهم . 

هذا » وقد أورد ابن” النديم في كتابه الفبرست أسماء كثير من أهل 
الشواذ في كثير من الأمصار » فارجع إلبه إن شئت تستقصي فما لا يفيد . 
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ومما ابتدع في القراءة والأداء » هذا التلحين الذي بقي” إلى اليوم يتناقه 
المفتونة قاديتم وقلوب من يعجبهم شأنهم ؛ ويقرءون به ه على ما يشيه 
الإقناع وهو الغناء التقي” .. وهن أنواعه عندهم في أقسام النغم ( ( الترعيد ) 
وهو أن برعد القفارىء صوته »> قالوا كأنه بر عد من البرد أو الآلى . 
( والتنقيص ) وهو أن يروم السكوتة على الساكن ثم ينقر مع الحركة كان 
في عدو أو هررولة ؛ ( والتطربب ) ) وهو أن يترم بالقرآن ويتنغم به فممدا 
في غير مواضم المد” ويزيد فى المد إن ماب مومع © والتسرن ) وهر أن 
نأي بالقراءة عل.وجه عحزين تاد سي مع خشوع وخضوع “ ثم ( الترديد ) 
وهو رد ' الماعة على القارىء في ختام قراءته بلحن واحد على وجه من تلك 
الوحجوة.. 

وإنما كانت القراءة تحقمقاً » أو حدراً » أو تدويرأ 2١‏ فاما كانت المائة 
الثانية كان أول من قرأ بالتلحين والتطنين عبد الله بن بمكرة» » وكانت قراءته 
حزن لسنف عل قو .مين أخان الفناء واكداء © قوري ذللة.عت هه بحفيدة 
عبدالله بن حمر بن عبيد الله » فهو الذي يقال له قراءة ابن عمر » وأخذها عنه 
الإباضي » ثم أخذ سعيد بن العلاف وأخوه عن الإياضي » وضار سعبد رأس 





)١(‏ التحقيق : إعطاء كل حرف حتقه عل مقتقى مسا قرره العلناء نمه ترتمل وتؤدة ؛ 
والحدر : إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة شروط الآداء الصحدحة 2 والتدير : التوسط 


بين التحقيق والحدر 1 
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هذه القراءة في زمنه وعرفت به » لآنه اتصل بالرشيد فأعجب بقراءته وكان 
يحظيه ويعطيه حتى عرف بين الناس بقارىء أمير المؤمنين '' . 

وكان القراء بعده : كلثم » وأبان » وابن أعين » وغيرهم ممن نقرءون 
ف اجالس أو المساجد»يدخلون فى القراءة من ألحان الغناء والحداء والرهبانية» 
نهم من كان يدس الشيء من ذلك دسا خفياً » ومنهم من يحبر به حق 
سلخه » فمن هذا قراءة اليثم « أما السفينة فكانت لمساكين » فإنه كان 
يختلس المد" اختلاسا فنقرؤها ( لمسكين ) »> وإنما سلخه من صوت الغناء 
كبن النحق فقول لقاع 19 0 

أما القطاة فإني سوف أنعتها نعتاً بوافق عندي بعض (مفيبها) 

أي ما فيبها » وكان ابن أعين يدخل الشيء مالك وعنه 6 عق كان 
الترمذي عمد بن سعيد في المائة ئة الثالثة » كان الكلثاء والاهراء. يومد فسيد 
أولعوا بالغناء وافتندّوا فنه » فقرأ محصد هذا على الأغان المولدة المحدثة » 
ملخبا في القراءة بأعياها . ش 

وقال صاحب حمال القراءة : إن أول ما غنتّي به القرآن قراءة افيثم 
« أما السفينة » كا تقد م » فلعل” ذلك أول ما ظبر منه . : 

وم يكن يعرف من مثل ذا شيء لمبد الني مَل ول افيه امهانة 
وتأبعيهم إلا ما رواه الترمذي في (الشائل) واختلفوا فى تفسيره ؛ فقد روي 
بإسناده عن عبد الله 0 'مغفل قال : رأيت الني عله دي م2 
(فتح مكة) وهو يقرأ « إنا فتحنا لك فتئحا مبيناً لبغفر الله لك ما تقد 
من ذنبك وما تأخّر » قال : فقرأً ورجم وفسره ابن 2 





)١ 0‏ نرجح أن هذا كان أول تاريخ اتخاذ الأمراء وأمل السعة للقراء في بيوتهم 5 هي 
سنتهم الى اليوم . 
0 ؟) هذا البيت مطلع قصيدة سائرة وواها القالىي فى ذيل أمالبه . وهي قصيدة كثر 
مدعوها نما يدرى لمن هي ... قال : وكان أبو عسدة يصححبا. لعليل ابن 0 المجيمي 
(بضم الحاء وفتح الجم) . 
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بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة » ثلاث مرات ولا خلاف بينهم في أن 
هذا الترجبع م يكن ترجيم غناء 2 . 

وكان في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من يحم ع عل أحية 
وجوهبا ويؤدها بأفصح مخرج وأسراه » فكأنما يسمع منه القرآن” غضاً 
طريا »؛ لفصاحته وعذوبة منطقه وانتظام نبراته » وهو لحن اللغة نفسها 
في طبيعتها لا لحن القراءة في الصناعة» على أن كثيراً من العرب كانوا يقرءون 
القرآن ولا يعفون ألسنتهم مما اعتادته في هيئة إنشاد الشعر » ما لا يحل 
بالأداء ولكنه يعطي القراءة شبباً من الإنشاد ا د وسو 
وانطباع الأوزان في الفطرة ا لل إنه بقرأ القرآن كأنه 
رجز الأعراب . 

وهذا عندنا هو الأصل فما فشا" عدن 000 الإنشاد 
إلى هيئة التلحين » وخاصة: بعد أن ابتدع الزنادقة في إنشاد الشعر هذا النوع 
الذي يسمونه التغيير » ولم يكن معروفا من إنشاد الشعراء قبل ذلك 7" 
وهو أنهم يتناشدون الشعر بالآلحان فيطربون ويرقصون وبرهجون ؛ ويقال 
من يفعلون ذلك : المغبرة ''' . وعن الشافعي رحمه الله » أرى الزنادقة 
وضعوا هذا التغيير لمصدوا الناس عن ذكر الله وقراءة القرآن . 

وباخملة فإن التعبد بفهم معاني القرآن في وزن التعبد بتصحيح ألفاظه 
وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أَعة القراءة المتصلة بالنى ملم . 

وقد عد العاماء القراءة بغير هذا التحويد لحن خفماً » لأن الختص بمعرفته 

وتّبيزه هم أمل القراءة الذين تلقوه من أفواه العاماء » وضطوه من ألفاظ 
أمة أهل الأداء . 


> عا علا 





( سنصف القول في كنفية إنشاد الشعراء وهسّة الإنشاد . وذلك قُْ باب الشعر من 


زع +) هذا هو عين ما بفعلله بعضص المتصوفين الى اليوم حين بنسدون أو بتناشدون وذلك 
هو أصله ولا رسا . 
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لكة القسران 


الأصل؛ فيمن نزل القرآن بلغتهم » قريش »> وقد سلف لنا في مبحث 
ري و لاني دم 

ا ا 0 57 القرآن بلغة 
قريش > لأن رسول الله ملا ” فر شي » ثم لمكون هذا الكلام زعم اللغات 
كلبا كا استازت قريش من العرب نحوار البيت » وسقاية الحاج > وعمارة 
المسحد الحرام رلا رماس حصائضم اوقد الف العوية أمرلهم ذلك 
واحتملوا علبه وأفردوهم به » فلأن يألفوا مثلّه في كلام الله أولى . 

وهذ حكة بالغة في ساسة أولئك الجحفاة وتألفهم وضم نشرهم > فإن هذا 
القرآن لو لم يكن بلسان قريش ما اجتمع له العرب ألبتة ولو كانت بلاغته مما 
عبت ويحبي > ثم كانوا لا يَعنْدون فى اعتبارهم إباه أنه ضّرب من تلك 
الضروب الت كانت لهم من خوارق العادات » كالسحر والكبانة وما إليها 
وهو الذي افترته قريش' لمصرفوا به وجوه العرب ويميلوا رءوسهم عن 
اه د لني من سد الا » وكاهنٍ 2 وشاع عي 
00 موانوا علبي عله ينا ار نقه اللعادة ؛ وهم كانرا دو - 


)1 الجزء الأول من تاريخ آداب العرب 2 
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وههنا أصل آخر > وهو أن القرآن لو نزل بغير ما ألفّه الني مَلِتَم من 
اللغة القرشية وما اتصل بها » كان ذلك مَغمزاً فمه > إذ ذلا تستقم لهم المقابلة 
حمنئذ بين القرآن وأساليبه » وبين ما يأثرونه من كلام الني َلِنّ فببو"ن 
ذلك على قريش تعن اغوي فبجدون لكل قبية مذهباً من القول فبه» 
فتنشق الكامة » ثم يصير الآمر من العصبية والمشاحنة والبغضاء إلى حال 
ل يلثم عليه أسدا » وار أن تاعرا من شمرائه ظبر فبهم بدين خبالي 
وأقامهم عليه » لكان من الرجاء والاحوال أ ستجببوا له دون صاحب 
القرآن الذي ينزل علبه بلغة غير لغة قسلته .2 

وإِعما وطأنا مبدا النبذ من القول لأن طائفة من الناس يذهبون إلى أن 
القو آن: لن. فق قد نزل على الني مَثم , بغير القرشية » لكان ذلك وجهاً من 
إكماذة للقي يه انمه روسن الطفن + ولاك كل العريع قار" وعجزاً . 
وهو زعم لا يقول به إلا أحد رحلين : من يدري كرف يقول» أو من يقول 
ولا يبالي أن يدري أنك مطمّلم” منه على حبل وسفه . ظ 

ولما كان الوجه الذي أقبل به القرآن درق وجه تلك الملاغة 
المعحزة ة » فقد كان من إعجازه أن يأتبهم بأفصح ما تنتبي إلمه لغات العرب 
جميعاً > وإنا سسل ذلك 0 قريسش 0 ]| 
اللحن والاستعال » إلا أنها تته تتفق في المعنى الذي من أجله صار العرب جميعا 9 
يخشعون الفصاحة من أي قببل جاءتهم » وهذا المعنى هو مناسية التركسب 
في أحرف الكامة الواحدة . ثم ملاءمتئها للكامة التى بإزاًا » ثم اتساق 
الكلام كله على هذا الوجه حتى يكون كالنغم الذي “يصب في الأذن صب » 
فبجحري أضعفه” فى النسق بجرى أقوام» لأن جملته 'مفئرغة على تناسب واحد. 
مقف اشرق القرانة عبن اق قله تلقانت عن :1للت :لسن كبو انا متنا 
بهذه المناسبة العجيبة التي أظبرته على تنوعه في الأوضاع التركيبية مظهر 
النوع الواحد »> وهي مناسية معجزة فى نفسبا » لأن التأليف بين المواد 
اختلفة على وجه متناسب ممكن > ولكن التأليف بينبا على وجه يجمعها 
ويجمع الأذواق الختلفة علبها كا اتفق القرآن» أمر” لا يقول بإمكانه من يعرف 
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معنى الإمكان . وسنفصل ذلك في موضع هو أملك” به متى انتهينا إلى القول 
واتقة الإعبان.. 

أما اللغات التى نزل بها القرآن غير لغة قريش > فبي لغة بنى سعد بن 
بكر الذين كان الني سارضا في وي إعدى لقات المصر ‏ من 
هوازن » ثم سائر مذ اللغات وهي <ة جشم بن بكر > ونصر بن معاوية 
وثقسف »؛ وتلك هي أفصح لغات العرب جملة» ثم خزاعة» وهذيل» و كنانة» 
وأسّد » وضنّة » وكانوا على قرب من مكة يكثرون الترددة إليها ومن بعدم 
قيس وألفافئها التى في وسط الجزيرة "١‏ . 

قال بعض العاماء : وقد كانت في القرآن ألفاظ من لغات أخرى كقوله : 
( لا يلتك من أعمالكثم ) أي لا ينقصك بلغة بني عبس »© ونقل الواسطي 
في كتابه الذي وضعه في القراءات العشر . أن فى القرآن من أربعين لفة 
عربية » وهي : قريش > وهذيل » و كنانة » وخشعم » والخزرج » وأشعر» 
وثمير » وقيس عتيلان » وجرهلم > واليمن > وأزد شنوءة > وتم » و كندة» 
وحمير > ومدين > ولخم » وسعد العشيرة » وحضرموت © وسدوس © 
والعالقة » أنمار . وغسان مسج وختراعة » وععطفان » وسبأ» واعمان » 
وبنو حنيفة » وثعلب » وطي" » وعامر بن صَعنصّعة » وأوأس »> ومزينة » 
وثقيف > وجدذام » وبل » وعذرة » وهوازن » والتمر » والهامة . اه . 

ولا سبيل إلىتحقيق ذلك ؛ لدروس هذه اللغات وتداخلها وتقطع أسباب 
المقارنة بينها وبين لغة قريش التى مضوا على استعالها بعد القرآن وأطبقوا علببها»ء 
والغاياء اغا يذ كروقانى أكتن هذه اللقااس: ف القر]ك :الككلة والكلقت > إل 
كتاف انمه وائطي ابن قد مك لدي ليه لعا ظ 

ولقد ائتلفت لغة القرآن الكريم على وجه يستطيع العرب أن يقرءوه 
بلحونهم وإن اختلفت وتناقضت ؛ ثم بقى مع ذلك على فصاحته وخلوصه . 


» تكاسا في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب عن أفصح قبائل العرب‎ )١( 
, فارجع إليه‎ 
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لأن هذه الفصاحة هي في الوضع التر كبي 5 أومأن إلنه ١‏ آنفاً » وتلك سماسة 
لغوية استدرج يا العرب إلىالإجماع على منطق واحد لسكونوا جماعة >2 واحدة» 


5 وقع ذلك من بعد ؛ فجرت لغة القرآن على أحرف ختلفات في منطق 
الكلام » كتحقيق ا ولول رام والقضّر م 3 ريد 


الواو 06 0 وإلحاق الماء و ق في إلنه 58 وقمه 2 


ونحو ذلك » فكان أهل كل لحن يقرأونه بلحنهم . 


وربما استعمل القرآن الكامة الواحدة على منطق أهل اللغات الختلفة فحاء 
بالل ون ا د في نظمه: كسَبراء » وبرىء » فإن أهل الححاز يقولون: 
َ: منك براء »> لا 2177 » وتم وسائر العرب يقولون : أنا منك برىء » 
واللغتان: 2 القرآن . وكذلك قوله : «فأسر بأهلك) »وقوله له: «واللمل إذا :سي 
فصنان الأول لغة قريش ؛ يقولون : أسريبت ؛ وغيرهم من العرب يقولون : 
مويك 4 وهذا ران من اللغة لم يقع إلبنا مستقصّى ؛ ولكن علماء الأدب ريا 
أثازوا انسفن الب اف ف ا “ 6 تصيب من ذلك في الكامل لامبرد 


0) 
. ١١ وغيره‎ 


325353731001000 0 1 [| 1 

00 د انعا يه عدو للغا ني بو تتفيينا نكمتن عانن تبياادج "انه بعلا دن كر 

ما نعنى به كا بينا في موضعه من الجزء الأول من تاريخ آداب العرب . فتخفمف الهمزة لغة 

قريدش وأهل الحجاز » والتحقيق لغة من عدامم وقبل : إن أهل مكة وحدهثم همزون 
الني * والمربة » والخابية » والدرية » ومخالفون 2 ذلك سائر العرب , 

وكانت الع رب كعد عند الدعاء » وعند الاستغاثة » وعند الممالغة ف نفى الشىء . والد 
فق زياةة .مل بق حرف المد عل المد الطبيعي فيه. والقصر: ترك تلك الزيادة» وكلاهما اعشماو 
لا يتختص به قوم دون قوم . 0 

والفتح لغة فريش» والإمالة لغة بنىي سعد» وقد سيق الكلام عنها وعما ينها فِ اختلاان 
لغات العرب من الجزء الأول من التاريخ . 

0 لغة أهل الحجاز » والإدغام له ة تيم » ولعل إشباع الفمائر متخلف في بعض 
اللغاتن لقريبة من الممن عن الميرية » فإن ين إل : امتصل فببا ينطق (هو) بالمد والإشباع 
فيقال فِ له خته): لغتوون وخمير الثنئ المتصل فمها نطق ١‏ رم جمى) فدقال قِ لغ ختبيا) لغتيمى » 
وكين الم رقو شبعال + لنتييوا + هكد . حم 


56 إعحاز التران له 


و السو ال اوها إلعهنا تختلف القراءات على حسب الطرق التى نحيء 
منمأ ٍ فالناقلون عمن قرأ بلغة فمملة دنقلون يتلك اللغة 2 الك ولك] قبل : 
إن القراءات السبع متواترة فها لم كن من قسل الآداء أما ما هو من قبياه 
كالمد والإمالة ونحوها فغير متواتر» وهو الوجه المتقبل . 


ولقة أسضئى عناء القراءة ىق كتبهم ما ورد من ألفاظ القرآن ا | عد 
تلك لوصوم #توس فوا نا كلبا أ بعضبا من الأئمة » وهي عناية ليس أوفى 
منبا » ولا يعرف من مثلها لغيرم ولغير أهل الحديث في أمة من الآمم : 
غير أنهم - عفا الله عنهم - أسقطوا من كتبهم كل ما متعلق بالنسمة التاريحمة 
في اللفات نفسيا > إلا ما لا تتفل بيه » وقد أشبعنا القول من هذ الس ومن 
المسرة عله قى باب اللغفة من التاريخ » ولكن القول نهم يزال يشيره 
فيسل به لعاب القل .. كما توم لذة الفائدة وطعمها ! 


لاا ااا 

“كك وم وعحه لغوي آخر 3 وهو كم 3 أي تخريك وباط الكل بأ لضم والكسر 

في المواضم امحتلف فببا دون إسكانها لآنه أشبع لها وأفخم » ومن ذلك فى القرآن : « إذا 

نودي للصاوة من و اجمعة © > وأشياهه 0 فإن هذأ تفحم وتثقيل 6 قال أو عسيدة : أهل 

الححاز بفخمون الكلام 5 ا حر ف اعد ]| وهو عسر 6 ( فإنهم نز مونه ع« وأهل ند 

دتر كون النفخم ف 0 1 هدأ الحرف» فإنهم دقولون عشرة [ يككسر الشين) . وما قنسير نأه 
ا التفخم إِعا هو عا لى بعص معانيه اللغوية 6 ل أه ف الاصطلاح عير هذا المعنى ٠‏ 
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الأحرف السّبعة 


وروى أهل” الاثر وكا كو وسيل الله 2 وهو قوله : « أنزل القرآن' 
ل 0 ظهر” وطن" » ولكل حرف تحد » ولكل 
حد مطللم » '' ثم اختلفوا في تأويل, وفي تفسير هذه الأحرف ولكن 
لكي عل أنها سبم” لغات من لغات قريش وألفافها من ظواهر مكة الى 
فيس ©» وقد معمناها ارات رار تخرج عله إلا بغض ألفاظ 
اميت ريق جنا هاعد امشحه . 


وقال بعص العاماء 4 ام 


فى 


ُ ت الوجوه التى تختلف معنا لغات العرب 

فوجدتبها على سبعة أنحاء - ا ولا تنقص “ ويجميم ذلك نزل القر أن ٠:‏ 
0 7 ل إبدال” ال و بالسمك يي لين النفوش 
والتاوه سس وقد مر بيك 0 ريد دن 55 حى عبر هأ 0 2 
والثالتك تقديم وتأخير م إما ق الكامة 6 0 : سلفى” 66 ويه وسلب 
ثوب" زيد . وإما في الحرف » نحو : أفل بيأس وأقم يأيس ؛ والرابه زبادة” 
ساسسسلسس سل ل ل سس يبي سس 

. وقد روي هذا الحديث بألفاط أخرى‎ )١( 

)0 عامت ما قدمنأه السديب الدي من أل جعاوأ كتابة الملصحف أز يد 0 وه لسك كانو | 
يعامون اختلاف المذاهب اللغوه بة في العرب » فكانوا يعبدون بالكتابة والإملاء » الى الأفصم 
مسيم خحمقة أن يتزع المملى أو الكاتب الى له ولغة قومه فمحمل الناس عل أت رف حتلفة 7 


وم إغا خطون الصاحف لمحملوهم عل حرف وأحد » وهذا قال مر ل علين ق مصادفنا 
إلا غامان ف ردس وثقيف 3 وقال عئان : اأحعلوا المملي من هذيل والكاتب من ثقيف 7 
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حرف أو ثقصاته > هو: ماليه وسلطائمة » فلا تتك* فى مرذية ؛ والخامس 
اختلاف حركات البناء » نحو فلا نحسين (بفتح السين و كسرها ) > والسادس 
المعلاك”"الرعرات » نحر: د ما هذا بشراً » » وقراً ابن مسعود بالرفم » 
والسابع التفخم والإمالة » وهذا اختلاف في اللحن والتزيين لا في نفس اللغة» 
والتفخم أعلى وأشبر عند فصحاء العرب »© وقد تمر" معنى ذلك . 

قال : فبذه الوحوه السعة الت بها اختلفت لفات' العرب قد أنزل الله 
اختلافها القرآن متفرقاً فيه » لمعم بذلك أن من زّل عن ظاهر التلاوة بثله 
أو هق تقذ رعلية ترك عادته ( اللغوية ) فخرج الى نو مما قد نزل به فليس 
اوم ولا معاقتب عليه ؛ وكل هذا فما اذا لم يختلف في المعاني .اه . 


وهو قال شين ون وك لليف عل سنت القرارات الى هي و ااضل 
فروق” لغوية » وإن كان بعض الأحرف قد قرىء بسبعة ارك وبعشسرة © 
نحو : (ملك بوم الدن) و (عبّد الطاعوت) . 

والذي عندن في معنى الحديث: أن المراد بالأحرف اللغات التي تختلف بها 
حاف العري» »عق نوسم غل كل كوم أن بقرءوه بلحنبم » وما كان العرب 
شموة من معتى الحرزف فى الكلام إلا اللغة 207 > وَإِنما جعلها سبعة رمز 
الها القرم فض معني الخال ى هذا العدد » وخاصة فما يتعلق بالإلهيات : 
كالسموات السنع » والأرضين السبع » والسبعة الأيام التي 'برئت فيها الخليقة 
وأبواب الجنة والجحم »و نوها #افبذه عد واد توق ما وراءها الغا ما بلغ ؛ 
وهذا الرمز” من ألطف المعاني وأدقها : إذ بعل القرآن في لغته وتر كيبه 
توي" اراي" لكلام العرب يكل أنه مع ذلك لا بلع منه 





' أما بعد الإسلام فخصوا لفظة الحرف من القرآن بكل كمة تقرأ منه على الوجوه‎ )١( 
1 يعذون قراءته‎ ٠ 1 فمقولون هذا حرف أن مسعود‎ 

6 ألف الأديب الصفدي كتاباً في عدد السيعة لكاله وشبرته سماه (عين النبع على طرد 
السبع ) » وما قال فيه إن السيعة عدت اليه كلد لأف العدد: أ تناج واأقراف + والأزواع 
فبا أول وثان » والاثنان أول الأزواج والأربعة زوج ثان ٠‏ والثلاثة أول الأفراد ' 
والخسة فرد ثان» فإذا اجتمم الزوج الأول مم الفرد الثاني» أو الفرد الأول مع الزوج ->ه 
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شيء فى المعارضة والخلاف » وإن ماد العرب فى ذلك الى الغفاية » إذ هو 
لغات تنزل من أهلبا منزلة” السموات ممن ينظروبا » والأرضين ممن يضربون 
فبها » وهل الى آخر هذا الباب » فذلك قوهم بأفواههم » وه ذا قول الل 
الذي بكابرون فمه ويطمعون أن أيسا متلوه بأقواهم » وما لهم منه إلا أرن 
يبتدوا به وينتفعون با فيه 15 ينتفعون بالسماء والأرض دون أن نكون 

من أمر هما شيء . ثم أشار أفصح العرب عَنْلد بظبر كل حرف ويطنه وحداه 
ومطلع كل حد » إلى حقيقة هذا الإعجاز > فإن ظاهر القرآن على أي لغة 
قرىء بها من لغات العرب إنما هو ظاهر تلك اللغة بعمنها»و لكن باطنه صورة 
السماء ثي الماء » ومسميات إلهية” لا تنال وإن نيلت الأسماء » ثم إن لكل 
لغة في امتزاجها بالقرآن حد"أ يقف عنده أهلبا» وهو الحد الذي تبتدىء منه 
الجنسمة اللغوية » ولكل حد من هذه الحدود مطلم يصدر منه الى مرتقى 





ه الثاني كان سبعة » وكذلك اذا أخذ الواحد الذي هو أصل العدد » مع الستة الى هى 
عند الكاء عدد تام . يكون معل| السبعة الى هى عدد كامل دن الكال درحة فوق الام 7 
وهذه الخاصة لا توجد في عير السبعة . ولذلك يفصلون بينها وبين الؤانية بالواو » فمقولون: 
وأحد ائنان ثلاثة أزئعة حمسة سئّة سمعة وكانية وتسعة وعشرة الخ ٠.‏ ومن ذلك قوله تعالى 
ف سورهة الكيف: «سمقولون ثلاثة رابعهم كلبوم » ودقولون حمسة سأدسهم كلبهم رحا بالغسب» 
وبقولون سمعة وثامنهم كلبهم 4 . 

ثم ساق أمثلة من استعال الناس لفظ السبعة في كل ما بريدون به الككال . 

قانا : وهذأ الدي اعتل ده لإدخال الواو ف قوله تعالى 32 وثامنهم كلبهم ع« لمس بدسيء 
وإنما وجه به كلامه توجببا ٠‏ أما الصواب فان الواو إمما كانت في هذه اجملة دون غيرها مما 
تقدمها » لتؤذن بأن الدين قالوا إنهم سبعة كانوا عل ثقة مما قالوه ولم برحموا بالغمب » ولهذا 
فصلوا دان القوم ودن كلبهم الدي لكندون مدهم إلا ف العدد؛ وارتفاع سهصعلدمه الواو من اجلتين 
الأو لين جعله! لا تصفان إلا الشك وجعل سياق الكلام يؤكد أن الحساب في الجملتين من 
القلط ) وان القول به م يصدر عل القطع والتحقمق » ولدا قال ابن عماس : حين وقعمت 
الواو انقطعت العدة » أي م يبق بعدها وجه للعدد وثيت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم » فتأمل 
كيف انتظمت هذه الواو معنى الآية كلما وكيف تككون البلاغة المعجزة التى تجعل في تركيب 
كام أفواو] كأسراو الخلق الحي » ولا زحمات صاحينا الصفدي : ونحن نسأل الله تعالل 
أن يوفقنا لوضم الككتاب الذي نكل به كتابنا هذا ! فندسط فيه من أسرار الي وإعجازها 
ما تطلع به الشمس لمن أبصر فيراها » ولمن عمي فبحسها ! 
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هذه الجنسمة التي كان القرآن أخص مقوماتها» وذلك في جملته إنما هو الإعجاز 
كلثه » والحهدى كلنّه » والكال كلنّه . 

ولسنا ننكر أن هذا التأويل قد يكون بعيداً بدقائقه عن 'متناول أذهان 
العرب »> ولا أن فنه شيئاً من الكد" » ولكنه على كل حال قريب من ورثوا 
العرب في لغتهم وقصروا عنهم في فهم حقائق الإعجاز بتقصير الفطرة فيهم > 
ثم لا بد أن يكون العرب” قد فبموا الحديث على نحو مما يؤديه تفسيرنا الدي 
ذهدنا إلمه » إذ لا يعرفون من الحرف وظبره وبطنه ؛ والحد” والمطلع غير 
الصفات التي تتعلق باللغة » ولأمر ما كان كلام' النبوة خالداً كأنه قيل في كل 
عصر لأهله وقساه . و كأن هذا الزمان إنما هو شاهد” نحيء بالبينة على صحة 
تأويله . 

ولو أن هذا الحديث قد جاء تأويله نص على الني مَل يعين المراد منه » 
لا اختلفت أقوال العاماء فئه » وما داموا قد اختلفوا فدعنا نختلف معبم 
ونأخذ بالآشه والأمثل مما يوافق القرآن نفسه » وقد أنزله الله الذي أنزل 
السكمنة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إعاناً مع إعانهم : فإن ذهبت مذهبنا ؛ 


وإلا فحد م أحنوت” أو ادع إٍ 


مغروات القرآن 


وفىي القرآن ألفاظط اصطاح العاماء على تسمستها بالغرائب ؛ ولدس المراد 
نقراتا أ نبا امتكزة أو نافرة ردقام القراك مارم عن بهذا جين 2 
وإنما اللفظة الغريبة هبنا هي التي تكون حسنة مستغربة في التأويل ؛ حث 
لايتساوق ف العر نيبا أهلها وسائر النأس . 

وجملة ما عدوه من ذلك فى القرآن كاء : سسععائة لفظة أو تزيد قللاً ؛ 
جميعها روي تفسيره بالسند الصحبح عن ابن عباس رضي اسشاعنييا .زهو ذلك 
المعجم اللغوي الحي الدي كانوا يرجعون المه > كان رحمه الله يقول : ال* 
فيان" الغرن»؛ فإذا خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله الله بلغة العرب 
رجعنا الى دنوانيها فالتمستا معرفة ذلك هته , 

ولقد كان رضي الله عنه يحلس بفناء الكعبة ثم يكتنفه الناس تسالوثة عرق 
التفسير وثنته من كلام الغوي انه نافم بن الأزرق التي ألقاما عليه 
فانا ا ا لا كانه 
عليها ابن عباس > واستشهد لجوابه بندف وتسعين بيتاً هن الشْء 0 
يع “ فلا نطيل بسردها 4 فإن الكلام بتسع با لا فائدة منه إلا مء 
الألفاظ وتفسيرها )١'‏ 


ومنشأ الغرابة فما عدّوه من الغردب أن يدون ذلك من لغات متفرقة » 





1 أذا أردت أن ثقف علمها مستقصاأة » فلن مزيداً فمبا الى مأ تملغه 6 فأرجم‎ ١ ١ 
5 الجزء الأول من ان در الإتقان ف علوم القرآن) للسموطي‎ 


الا 


أو تكون مستعملة على وجه من وجوه الوضع يخرجها "مخرج الغريب : 
كالظم » والكفر »> والإيمان » ونحوها ما نقل عن مددلوله فى لغة العرب الى 
المعانى الإسلامية المحدّثة» أو يكون سسياق الألفاظ» قد دل بالقريئة على معنى 
معان عبر الذي يفهم من ذاه الا لقال » كقوله تعالى : « فإذا قرأناه فاتسع 
قرآنه » أي فإذا بدناه فاعمل به . 


وكان الصحابة - رضي الله عنبم - يسمون فهم هذا الغرنب ( إعراب 
القرآن ) لأنهم يستمينون معاننه ويخلصونها ؛ وقد روى أبو هريرة في ذلك : 
) أعرنوا 0 وَالعْمسو !| غرائيه ») وميذا الأئى ولوق سنا تأتى فيه لفظة 
(الإعراب ) زعم طائفة من أياء الطمالسة )١‏ وطائفة من قومنا الدين في 
ناديم مرضي أن لتم أي الزيغ عن الإعراب - كان يقع من الصحابة 
فق القرآن لعيد الني ملل » ضلة من القائلين » وذهاباً الى معنى ( الإعراب) 
ادو ثم غفلة عن لغة الاصطلاح» والاصطلاح” في أهله ضرب” من الوضع : 
لا يحمل على كلامبم غير ما حملوه عليه . 
وكذلك عد العاماء في القرآن من غير لغات العرب أكثر من مائة لفظة » 
جع الى لغات الفرس والروم وَالقدط اذ والبدير والشريان واه 


ا الح مد إلا أن 
توضع لعانيها ألفاظ حديدة على طريقة الوضع الاول »؛ فسكون قد خاطب 
العرب عا م برقفهم عليه » وما لا يدر كون بفطرتهم اللغوية وجه التصرف قبه» 
لأن الوضم يعجز أهله » وهم كنوا أهل اللغة . 

ولذا قال العاماء ى تلك الألفاظ المعربة التى اختلطت بالقرآث: إن بلاغتها 





)01 أبناء الطيالسة : كناية عن الأعاجم . وكان العرب يقولون للعجمي اذأ عيروه : 
32 أ دن الطملسان 6« نه عندثم ار لوده 5 
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ف نفسها أنه لا يوجد غيرها يغني عنها في مواقعها من نظم الآيات > لا إفرادأ 
ولا تركساً » وهو قول بحسن بعد الذي بيناه . 

ومن ألفاظه ما يسسسه أهل اللغة بالوجوه والنظائر» والآفراد . 

أما الوجوه والنظائر فهى الألفاظ الى وردت فمه معان مختلفة : كلفظ 
الاق # اناه قن هل سومة عناى بويد 0-56 لشبات» والدين » والدعاء » 
ووهاءى ومن عنة الالنادي العادمء 0 90 » والفتنة » والروح» 
وغيرها . وكلبا مما يتسط فى استعاله بوجوه من القرائن وسماسة القرينة في 
العرببة شريعة من شسرائع الألفاظ . 

وأما الأفراد فهى ألفاظ تحىء بمعنى مفرد غير المعنى الذي تستعمل فبه 
غادة #ولان فازيس فى احضامهذا الترع: كناك قال مده كل ها ى ارا 
من ذاكر 2 معناه الحزن » إلا قوله : «فاما اسفونا انتقمنا منهم » شعناة : 
أغضمونا . وكل ما فيه من ذكر البروج فبي الكو كب» إلا قوله: « ولو كنتم 
في بروج مشيدة » فبي القصور الطوال الحصينة . وكل ما فيه من ذ كر البر 
والمحر ؛ فالمراد بالسحر: الماء » وبالبر: التراب »© إلا قوله : « ظهر الفساد فى 
البر والمحر» فالمراد به البرية والعمران . وعد من مثل ذلك هو وغيره أشياء؛ 
فبذا ما يسمونه ف لغة القرآت بالأفراد . 


07 


تأشيرا لقا نيه الك 


لا تتكم في هذا الفصل عن الوجوه اللغوية التي ابتدعبا القرآن في الكلام 
'فصارت من بعده نبج الألسنة والأقلام » ولا عن وجوه تأثيره باللغة : فإن 
لكل من ذلك موضعاً هو أملك به » وإنما نقص لك طرفاً من القول فى هذه 
اللغة كيف ظبرت في آلاته للزمان حتى لا يظن أنها لغة عصرهاءو كيف .برت 
بغاياته في البيان حتى ليقال إنها لغة دهرها» و كيف جاوز بها قدرها الطبيعي 


نزل القرآن الكريم ,هذه اللغة على نمطا يعجز قلمله و كثيره معاً : فكان 
أشه ثيء بالنور في جملة نسقه » إذ النور جملة واحدة وإنما بيتحزأ باعشار 
لا يخرجه من طسعته “وهو في كل جزء من أجزائه وفى أجزائه جملة لا يعارض 
بشيء إلا اذا خلقت مسماء غير السماء » وبدلت الأرض غير الأرض » وإِنا كان 
ذلك لأنه صفى اللغة من أكدارهاء وأجراها في ظاهرها على بواطن أسرارها. 
فحاء بها في ماء امال أملاً من السحاب» وفى طراءة الخلق أجمل من الششاب» 
ثم هو بما تناول بها من المعاني الدقيقة التي أبرزها في جلال الإعجاز» وصورها 
بالحقيقة وأنطقبا بانجاز » وماركبها به من المطاوعة في تقلب الأسالسب : 
وتحول التراكمب الى التراكسب »© قد أظبرها مظبراً لا يقضى العحب منه » 
لأنه جلاها على التاريخ كله لا على جمل العرب مخاصته > ولهذا مبتوا لها حت 
م يتسنوا ١‏ كال سمعون يبا صوت الحاضر أم صوت المستقل أم صوت 
الخلود ؛ لأنها هي لغتهم التي يعرفونها » ولككن في جزالة لم يمضغ لما شبح 
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ولا قبصوم )١'‏ » ورقة غير مأ انثيق إلمهم من أمر الحاضرة 5 وهذا معندى 


ليس أظبر منه في إعحاز القرآن » فإن اللغة لا تشب عن أطوار أهلها متى 
كانت من غرائزهم > وإنا ال وقوة لأبا صورتهم 
المتكامة وهم صورتما المفكرة » فهي ألفاظ معانيهم وهم في الحقيقة معاني 
ألفاظبا ؛ ولذلك لا تويد عليهم ع ما دام رسمهم لم يتغير : 
وما دامت عادتهم م تنتقل » فإن سنح لامرىء من أهل النظر أن يستدل في 
لغة من اللغات على آثار أمتها بنوع من القيافة المعنوية ؛ ما يستدل صاحب 
القيافة النظرية من الآثر في الطريق على مذهب صاحبه لا يخطئه » وعلى بعض 
صدائة 9 وتمداها بح فلك مكى لانن :فيه القوة .ولا وليه الإعداء عق 
هو تقدم فيه بالذهن الئاقب وتعاطاه بالقريحة النافذة » لآنه يستظبر من اللغة 
الصفات على الموصوف »2 ويحعل المعروف قباسا لغير المعروف . 

وأنت اذا صبغت يدك ,هذا الفن من القمافة اللغوية » وحاولت أرنى 
تستخرج من لغة القرآن ما يصف لك العرب على أخلاقهم وطباعهم ومبلغهم 
من العم ؛ فإنك تحاول محالاً » وتكابر فيا يأبى عليك وما ليس في الحيلة إلبه 
غير المكابرة » حتى إن الذي لا يعتقد مستبصراً أن هذا القرآن من عند الله 
اذا هو نظر فيه وأثبت حقيقته وقوي على تمبيزها وكان ممن ينزلون على حك 
النظر والمعرفة » فإنه لا يحد مناصاً من رد التاريخ والتكذيب له» ثم الإقرار 
بأن هذا القرآن إنما هو أثر من لغة قوم جاوزوا في الحضارة حد أهلبا من 
فاك الأجدال .فلغ و ادق أخيوال المدقنة: "أرقي هذى الأسو ال 4 و كوا مرخ 
العلوم في مقام معلوم » لآن هذا الماء الصافي الذي يترقرق في عبارته » وهذا. 
النظم الجمد الوثيق » وما اشتمل عليه من بدائم الأوصاف » وما فيه من 
روائع الحكة ثم ما احتوى عله من إثارات الناء :الى الآرضن © وضراعة 
الأرض للساء » الى ما حله من معضلات الاجتّاع » و كشفه من وجوه 


)١(‏ يقال: فلان عضغ الشبح والقيصوم » اذا كان عربياً خالص البداوة . وهما نبتتان 
من ثبات البادية . 
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السياستين النفسية والقومية» لا يكون ألبتة فى لغة أمة قد أناخت ,با أخلاق 
البداوة في ساقة الآمم حتى عبدت الآأصنام » ول تعرف من الشرائع غير 
شريعة الإلهام » وما ملكها من ملوك الدهر غير سلطان الأوهام . 

فبو اذا قرأ قوله تعالى ؛ ' 

« وقضى رَبك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدن إحساناً إمّا يبلغن” عندك 
الكير أحّدههما أو كلاهما فلا تقل” فا أفر ولا تنبرهها وقل لما قسولا 
وي م تجناح الدال” من الرحمة وقل رب ارحمها 5 رضانىي 
صغيرأ. ربك أعلم بما في نفوسك إن" تكونوا صالحين” فإنه كان للأوابين غفوراً. 
وآت ذا القرابى حقته والمسكين وابن السّبيل ولا تبنار' تبتذيراً » إرف 
المبنارين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان” لربه كفوراً » وإمّا تعرضن 
عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لحم قولاً ميسوراً . ولا تجعل 
يدك مغلولة الى 'عنقك ولا تسلطنها كل السط فتقعد ملوما محسوراً . 
إن ربك يسط الرزاق لمن يشاء ويقدر” إنه كان بعبادم خبيراً بصيرأ . 
وتنا أولاه م خشية” إملاق نحن نرز'قهم 5 إن قتلهم كان خطأ 
كنير ا ور وا اردق إقيد عازن مسق رباد سيا الآ نالفي 
التي حرام الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا وليه سلطاناً 
فلا سرف ف القتل إنه كان متفور اول مال المتبم إلا بالتى هي 
أحسن” حتى يبلغ أده . وأوفوا بالعبد إن العبد كان مسئولاً . وأوفوا 
الكبل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم » ذلك خير وأحسن تأويلاً , 

تقف ما ليس لك به عم » إن السمّم والبصّر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسئولاً . ولا تمش في الأرض مرح إنك لن تخرق” الأرض ولن' تبلغ 
الجمال اطولة ب قن ذلك كان سكفه عنن رفاك وروا 7 


1 أتبعنا ف كتاية هده الآنات الكرعة سدم المصحف الشريف 5 


5؟ 


تقول اذا :هو قر .فده الآناك النثتات ث اتدبرها: ,واعسق حملسيا 
وتأويلها ول يكن كدر الحس ولا مريض الذوق > فإن أحرفبا تسطع له 
000 بدك ثيه ' أمة 0 في الحضارة اث ومدنلة 
3 5 أمتهم 5 أوهاها الترآف بلمنه » وي 
ورقت فببها الأعراض مهدا هنا في الانقراض > وتغالت في وجوه المدح 
واللواو كر اهرب عقيل و الدب ومت انيه الرذائل بأنواعبا »> 
ورمتها كل أمة من أمم الآارض بدامًا واستؤشلت اخلاى "الفتنة ببن جراشمها» 
وأوشك أن حتصل عا بن تقنها وأشمبا . واجتمعت قبا النقائضص اجتاع 
حجوار 4 لا اجتاع ذنفار» من الإلحاد والإعان 4 والصلة والحرمان» والحت الدى 
هو كالدين والعمادة الى المغض الدي هو كالطسعة والعادة 6 والائتلاف الدي 
لس له تلاف » والإمساك الدي لدس له مساك ( الى عير ذلك ما هو ألوان 
صورمسا الاجتاعمة الي هر حت وهى 0 ذلك تتصابى » وعامت وهي على 
ذلك تتغابى » قانا : أ لو أن ا 0 أرادمار : هذه اد 
الآنات» يعرضونها على د فيبصرو :هم صورهة بموعهم فق مرآتها» 0 
مبلغ سيئاتهم من حسناتها؛ وينفضون إليهم جملة الخال في شبه الإيجاز النظري 

هق كايان] 2١١‏ فلو أن ذلك واقع ثم أثرت عن القوم هذه الموعظة ورواها 
التاريخ بعد الأمسَد المتطاول > لأ استطاع امروٌ ذو عم بالتاريخ وفلسفته أ 
نكر أن المرامهيا الآمة الفرنسية بعينبا ق ق القرن العشيرين بعيثه » وانظر 
أن ما بدأت ما انشبيت ؟ 

وما دام ذلك قد نحقق قِ الممانىي و كان هي سسلاً ال الاستدلال 
عله » فالاستدلال بالألفاظ ومسابقتها لتلك المعاني في الدقيق والجليل ' 


ار ا 


)1 المراد بالإبحاز النظري : أستعاب العين الحقيقة كلبا فى لحظة واحدة وهو إحصاز 
الحقائق الحسمة . 


/1/ 


فلا مذهب من يفهم الكتاب الكريم “ويقف على دفائن الحكمة فيه إلا أن 
يدفم به المذهب الى إحدى اثنتين : إما أن يعتقد أنه أنزله الذي يعم الغسب 
في السموات والآرض > فجاء كا براه : أمراً من أمر الله » وإما أن م 
هنا وسقة أن القرآن الذي بعث به الني الأمي في أولئك الأمبين إِنما وضع 
في زمن كانت فيه الأمة العرسسة غر نفسها » وكانت ,الغة> ما شاء الله من عم 
وجبل > وحضارة وبداوة » وصلاح وفساد ؛ إذ نحد ما يصف كل ذلك على 
حقيقته الصريحة في القرآن '١'‏ . وأها أنكر وأا أقر > فإنه سسل الححة 
اليه ينحوها » وهو يظن أنه يمحوها . ويكشفها » ويحسب أنه يكسفها 
« بل جاءهم بالحق وأكثرم لالحق كارهون ... » . 


ومن المعلوم بالضرورة أن القرآن قد جمع أولئك العرب على لغة واحدة » 
العييي ااعو متي الفطرة اللغوية التي جعلت أهل كل لسان 
بأخذون 35 ولا يحدون لمم عنها مرغسا > إذ رونا لا لا فى أنفسهم من 
أصول تلك الفطرة السسانية » مما وقفوأ على حد الرعبة فمه من مذاهبها دون 
أن يقفوا على سبيل القدرة علمه . ومن شأن الككال المطلوب اذا هو اتفق فى 
توع الأشاء بد كيدا الكال البياني في القرآن - أن يَحِمْم عليه طالسسه 
مهما فر”قت بينهم الأسباب” المشاينة » والصفات المتعادية ؛ ولولا ذلك ما سبل 
أن تنقاد المماعات في أصل تكوينها منذ المدء انقماداً يكون عنه هذا الأثر 
الوراثي في طاعة الأمم لشرائعها ؛ ثم لماو كبا وأمرائا » مع ما اتسام الآهة 
لذلك في باب من أبواب الإمرآة والحكم والتسلّط > كا أن من شأن النتقص 
اذا قثل في شيء أن يزيد في تفريق من يفترقون عنه اذا توههموه » حتى تنسم 
بينه وبدلهم الغاية . 


وقد كان العرب على حال يتوم فيها كل قبيل منهم أنه أسل' فطرة” فى 





)١ ١‏ كتينا هذا سلة ع ١وبه١؛‏ لاسلاد كم حا (طه حسين) أستاد الأدب فى الجامعة المصرية 
شل به فْ كتابه « ف الشفر الجاهلي >« الذي ارده سنة ١55‏ واستدل بالقرآن عل أن 

العرب كانوا أ سماسة وحضارة الخ , .. وهو هن جبله وإلحاده ٠‏ فانظر ردنا عليه فى 
كتابنا « تحت راية القركن » . 
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اللغة وأدين' ملافسينا في السبان » لآ مي لا يحدون من ذلك إلا ا ترجع ال 
الفطرة وتختلف باختلافبا» ولا بحدون 00 الفطري الكامل الذي “تقاس إلبه 
القدرة والعجز” في ذلك قباس لا يلتاث ١‏ ولا يختلف »> ولا يحط من صنفر 
حَقنّه أن بزاد فيه : ولا يزيد في صنفٍ عقتف أن قط عن : 

وفق أغضل الأعور وأغدها التنانا أن مكون امرء” هق الثانن فادرا على 
أن بقدس بسانه » أو عامه بذاهب البيان - قدرة أقوام وعجزم في أمرر 
معنويكاللغة» متى كانت مذاهبهم الى أنواع من الاختلاف في القدرة والعجز» 
وخاصة اذا كان أمر اللغة فبهم الى السلمقة والفطرة » فإن من ينتصب لدلك 
وإن أراد أن يسقط » وحاول أن لا يحول - فهو لا بد مخطىء تعبين 
المراتب في المقدار الفاضل » وتعمين ما يقابلها في المقدار المفضول » ثم مخطىء 
في تسبل الحك بين المقدارين » ولا يجحيء من رأيه إلا بما تعرض فيه الخصومة 
أو تطول »> لآن قماس مثل ذلك من الفطرة لا يتبباأً إلا بعمل يحتوي كل 
دقائقها وما يمكن أن تبلغ البه من الكال المطلق الذي هو الحنه الأعلى في 
طبعة تر كسبها » ومثل هذا لا يكون ألبتة من إنسان ينزل على حكم هذه 
الفطرة نفسها > » لآن فاقد الشيء لا يعطبه » ولآن قابل الكال لا يككون في 
نفسه حد| أ كال »ومن أجل هذا كان رسول الله مطاتر 0 مع ا أفصح دي لسناث 
وأبلم ذي لب » لا بقاس كلامه بالقرآن > و لايقم منه إلا كا يقع سائر 
الكلام > مع أنه بين كلام الناس الغاية التي ليس بعدها ما يقال فيه إنه بعدهاء 
كا ستقف عليه 2 موضعه . 

فيازم من ذلك أن يكونث القماس الذي أشيرن اليه أمرا فوق الطبيعة 
ولدس فوقبا إلا أمر الله » وهو القائل عز وجل : 

و ولقد ضَرَبْنا للناس فى هذا القرآن من كل” مثل لعلدّهم يتذ كرون 
قرآناً عريياً غير دي عوج لعلهم نتقون »© . 


وينبغي لك أن تطيل النظر في قوله تعالى : « غير ذي عوج » وتقف 
3 أي يلتدس ويختلط . 
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على موقع هذا الفصل من الآية » وتتأمل لفظة ( العوج ) فضل تأمل » 
فإنك لا تئير دفائنها البيانية إلا اذا حملتها على ما ذهبنا المه . فتراها تصف 
القرآن بأنه فطرة” هذه الفطرة العربية نفسها. وإنها لكامة من الوصف الإلهي 
ترجح في موقعها بالكلام الإنساني كله . 


فقد وضح لك أنه لولا القرآن وأسراره البيانية ما اجتمع العرب على 
لغته » ولو ل مجتمعوا لتبدالت لغاتهم بالاختلاط الذي وقع ولم يكن منه بد» 
حتى تنتقض الفطرة وتختبل الطباع » ثم يكون مصير هذه اللغات الى العفاء 
١‏ محالة ‏ إذ لا يخلفهم عليها إلا من هو أشد منهم اختلاط وأكثرا فساداً » 
وهكذا يتسلسل الأمر حتى تستيْبم العربية فلا تين -وهىي هي أفصح اللغات 
| روي هن إثارة لثر » وتازل متزلة هذا ( امير غليف ) الذي قيده 


المصربون 2 الأحجارر وأحيلة هذه الاتجيجان 1 


ولك سعط من ابر نان ا لا تحده اتفق فى لغة من لغات 
اررض كي العربية © وجز ا ولق لها اي د 
اللغات وتدوينها ورواية ل و30 
اللغة وبين العلوم التي أفرغت علببا من بعد » لآن لغة> باعوايات0 
اتوك الا بحسب اتصالها مادة العلم الذي به حياة أهلبا وموتهم »> 
لا يلبسها العم 31 كانت اقش 3 * تف عن راع 0-00 
ولا يخلقبا الاستعمال . 

وإعا شباب هذه الحياة اللغوية أن تكون اللغة لمنة سُديدة ا يكون كال 
الإفنيان:نقوة كلق بواطاق و وهدا وجه لو لم يقمها عله القرآن لما استقامت 
أبداً » ولا وقفت على طريقه » ولا تلاقى فيه آخرها بأولاء لما أومأنا إلمه . 
وسنزيد هذا المعنى ساناً إن شاء الله . 


ويبقى وجه آخر من تأثير القرآن فى اللغة » وهو إقامة أدائًا على الوحه 
الدي نطقوا به »4 وتيسير ذلك لأهلبا فى كل عصر » وإن ضعفت الأصول 
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واضطربت الفروع » بحيث لولا هذا الكتاب الكريم لما وجد على الأرض 
أسود ولا أحمر يعرف اليوم ولا قبل الموم كيف كانت تنطق العرب بألسنتها 
وكيف تقم أحرفبا وتحقق مخارجها . 
وهذا أمر" يكون في ذهابه ذهاب البيان العربي جملته أو عامته » لآن 
“مام عل اجر امن شروو واتساقها » ومداره على الوجه الذي تؤدى به 
الألفاظ » وأنت قد ترى الضعفاء الذين لا محكمون حون وما يصنعور:. 
بالأساليب المدمّحة والفقر المتوثتقة إذا هم تعاطوها فنطقوا بها » حت ليصير 
معبم أجود الكلام في جزالته وقوة أسره وصلابة معجمه إلى الفسولة 
والضعف > وإلى البرد والغثاثة > كأنما يموت في ألسنتهم موت لا رحمة فنه. 

لا تجرآم أن اللغة التي يذهب منها ذلك لا ينطق .ها إلا على الجحكاية 
السقيمة » ولا جرم أن بعض السقم يدفع إلى بعضه » وأن جملة ذلك تفضي 
إلى الموت . ظ 

تيلم جنات .ساهة خرية الفرودت...ا العرسية ف وارلة لقان ما 
كانت قا ونا بلغي .ها يكلام خيرم إد لبس ق عيره ما يبلغ أن نكون 
حدةأ للكال اللغوي في الفطرة © فيتعلق ممثل أثره في العرب وأحوالهم 
وتاريخهم > أو بقع من ذلك على مقدار مقسوم » أو يكون له فبه حق معلوم . 

( قل لئن اجتمءت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
بثله ولو كان بعضم لبعض ظهيراً ) . 


>  نآرقلا إعجاز‎ 8١ 


بجنسية المي فيالقزن 


لكايعطن ها تتاضرف" عليه الآدلة واحتمعت على صحته » من تأثير 
القرآن في اللغة وما أصاح الله لأهلبا فى هذه المقئة » حفظاً لكتابه » وإظباراً 
لوجه من وجوه إعجازه الخالدة ؛ ولكن هذا القرآن هدي للتى هي أقوم” ' 
وحسسه معجزة ما تقول فمه من صفة ال+نسمة العرببة التي جعل الأمم أحجارا 
ف بنائها والدهر على تقاد'مه كأنه أحد أبنائها » وأقام منها معْضلة سياسية » 
في الأرض وضعبا ونقدها » وفي السماء حلبا وعقدها > واشد بها المسامين فهم 
إذا اثتلفوا انضموا كالمنان المرصوص »> وإذا تفرقوا سطعوا في تبجان المالك 
كالفصوص »> وما إن بزالوا في التاريخ مرة أضوله » ومرة فصوله > وإن م 
يقوموا أحماناً بالدين » قام بهم 
الكتاب الذى أندل من السماء فكان مثال آدايا »© واتتشر فى الأرض فكان 
خلعة شابها»ودعا إلبه الناس على اختلافبم فكأنا كل أمنّة تداعى إلى كتابها . 


هذا الدين' إلى حين » و كيف وقد جمعهم 


ونحن فقد نعل أن هذه المعجزة ليست إلى اللغة في تمرتدآها من الفائدة فإنما 
هي ترهمي إلى وحدة سياسسة تكون كالنيض لقلب هذا العالم م سسأتنك بسد 
أن سسسل ذلك من اللغة » فإن القرآن تنزل من العرب منزلة الفطرة اللغوية 
التي يساهم فيها كل عربي بقدار ما تهيأ له من أسبابها الطبيعية » إذ كان يما 
احتواه من الأسالسب » وما تناوله من أصول الكمال اللغوي © وما دار عليه 
من وجوه الوضع البياني - قد "هتتك الحوائل وما الفرق التي تبين قرائح 
العرب اللغوية بعضبا من بعض » فاجتمعت منه على الكال الذي كانت تتخماء 
ولا تألو عما يدنبها إلمه معالجة واكتساباً ؛ ولو أنهم تالأوا طوال الدهر على 
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و | من لغتهم لببلغوا بها مبلغالكال الوضعي »عل ىالنحو الذي جاء به القرآن» 
لما ازدادوا إلا تعادياً في الرأي ؛ وتباعداً عما يحندون إلبه إذ تنزع كل فطرة 
إلى منزعها في كل قبيل »> فيزيد الناقص منهم نقصاً فطرياً وهو يحسبه لآ » 
ويبعد الكامل عن حقيقة ما يلتمسه من الكال بعد أن برى غيره قد حسبه 
نقصا» لآن الفطرة لا تنقاد إلا بالإذعان» ولا تذعن إلا لما يكون في حد” كلها 
المطلق » وليس في تاريخ العرب اللغوي من ذلك بالتحقيق قبل القرآن ولا 
بعده غير القران . 

تلك سياسة هذا القرآن : جمع العرب ذهب الأقدار وتصاريف التاريخ . 
وأ السنتهم تقود أرواحهم » فقادهم من ألسنتهم وبذلك نزل منهم منزلة 
الفطرة الغالبة التى تستبد” بالتكوين العقلى في كل أمة . فتجعل الآمة كأنما 
كمل عو هد( العدن جنقاد الاك الزذي تلع منه إل مقا با #افاق ف أن 
تستفمد عقلها الحاضر من ماضببها » لتفيد مستقملها من هذا العقل بعينه »> فاما 
استقاموا له أقامهم على طريق التاريخ التي مرت فيبها الأمم» وطرحت عليها 
نقائصها فكاذت غمارها كو أقامت فضائلها فكانت 1 ثارها؛ فحعلوا بدئون عند كل 
مرحلة على أنقاض دولة دولة » وبرفعون على أطلال كل مذلة صولة» ويخدطون 
جوانب العام الممن“ق بإبر من الآسنة » وراءها خدوط” من الأعنمّة؛ حت أصبح 
تاريخ الأرض عربيا » وصار بعد الدلة والمسكنة أبما 6و اسنو سق" فم من 
الأمر ما لم ترو الأيام مثل خبره لغير هؤلاء العرب » حتى كأنما زويت الحم 
خوائنية الاررض 4ت كأغا كاز بحاسية عونا 6 لآ غواة تكروب افلا 
ييتدىء اليف حساب جبة من جباتها حتى تراه قد بلغ بالتحقيق آخره . 
ولا بكاد يشير إلى ( قطئر ) من أقطارما إلا أراك كيف تدور عله 
( الدائرة ) . 

وإن هذا الآمر لحقيق” أن تذهب من تعليله نفوس الحكاء في ألوان من 
المعاني متشابه وغير متشابه » فإِنمًا هو أمر” إلهي كفا أدر'ته رأدت فى جانبه 
الذي وليك وها كضو الضواءق © مر 15 00 الزلازل » وقوة كالقى 
لطيبيا الساد عل الارض #تفكانك :كاين عند ضور الطييية 4 أ 
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الطبيعة المعنوية في عام التاريخ . ولو أن رمال الدهناء''' نفضت على الأرض 
جنوداً عربية: لما عدت أن تكون آفة اجتّاعية تهبلك الحرث والنسل» وتدع 
الشعوب اعتنا ث7 كمقانا المناء الخر.ب »ثم ا تكون إلا أيام بتداولونمها بسهم حق 
رن الأرض من --- فتدهب 53 الظالمة في حر أنفاسها . 6 وتنقصى 
أكثر من أمر البطون الجائعة وما إلبها ... ولعمرك ما العرب وما غير 
العرب من الشعوب البادية إلا بطونهم » حتى لأحسبهم إذا اجتمعوا كنوا 
معدة الأرض . وكان أهل السّرف فى فئون اللاذ من الحضريّين أمعاءها . 

وها أظن مرجع ذلك إلى غير القرآن »بل أنا مستيصر” في صحة هذا المعنى» 
مستيقن أنه مذهب التعلمل إلى الحقيقة بعينها ؛ لأن القرآن هو صفي تلك 
الطباع » وصقل جوانب الروح العربية » حتى صارت العاني الإهية تتراءى 
فبا وكأنها عن معاينة . فكأنما كان العرب يقطعون الأرض في فتوحهم 
لسلغوا طرفاً من أطراف السماء فمنفذوا إلى ما وعدهم الله ويتصلوا يما 
أعل” هم . 

ولو لم يكن القرآن قد سلك إلى ذلك مسلكه من الفطرة اللغوية فينفوسهم 
حتى استبد بها في مستقرها رمات وير ا صف ب بن القوم 
رأياً ولا نئة> “#ولارشك أنبيكوق :: ق مقامات البيان عندهم وما سك نه 
تعراوع برطي ده سينا بده ,ود خلة ري أنرة لق القاوب »؛ ولا بدع له 
مساغاً إلى ما وراء السمع » لأن هؤلاء تنفث عليهم السنتهم بأفصح الفصيح 
وأبين البيان في رأي العرب > وإن م يكن كلامهم بتلك المنزلة» ولكن احمية 
والعصية واللحمة ومؤاتاة الهوى »© كليا فصبح وكلبا سان 0 ولسس الشأن 2 
اللغة وألفاظبا ومعانببها » وإمًا الشأن فما يمكن أن تفبمه النفس من كل ذلك؛ 
وهي لا تفبم إلا ما يككشف عن طبائعها ويبين عن أخلاقها وعاداتها . ولولا 
اختلاف النفوس في هذا الفهم ما رأيت اللغة الواحدة عند أهلها كأنبا في 


. من ديار بني تم » وهي سبعة أجيل من الرمل » ويكثر ذكرها فى كلام الشعراء‎ )١( 
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المعنى لغات مشايئة ؛ فرب كلمة/من. لغة زجلين وإذا سمعاها رأيتها كأنما هي 
ليست من لغة أحدهما » فلا تبلغ منه ولا تمسه » كأن تكون كلمة من 5 
الحفاظ يسمعبا عزيز وذلمل »> أو لفظة من الكرم يلقاها جواد” ويخيل . 

أنت إذا أنعمت على تدير هذا المعنى » وأطلت تقليب الرأي فنه » وكان 
لا يعتريك من الخواطر إلا ما أحكه العقل ‏ فإنك واجد” منه سبيلاً إلى 
وجه من أبين وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن الكرم > فهو قد سفه أحلام 
العرب » وشلع آلهتهم » ومع طفغياهم > واشتد عليهم بالعنف محضا بعد 
اللين ممزوجاً » حتى جعلت' دماؤهم كأنما ترقرق في بعض آناته » ثم لم بهداً 
عنهم > بل رداد ذلك و كرره » وعمهم به > وأرسله في كل وجه » وقرع 
أنوفهم 4 وهاج منهم حمية الجاهلية » وجاراهم في مضار المخاطرة » وإلى حد 
المقارعة على عزة العشيرة و كثرة الحصى ؛ وهم القوم كانت لهم كل" هتفة كأن 
الارواح هواة” في صوتها » فلا يبتف بها حتى تنبض الأجسام اوتها» ولا تسير 
على الأرض بالرجال » حتى تطير إلى الساء بالآجال ؛ ثم م يمنعهم ذلك وما إلى 
ذلك من أن ينقادوا ثم ينقادوا ! 


لا جرم أنها كانت الفطرة اللغوية لا غير ؛ وإلا نما بال هؤلاء العرب قد 
الافون الطكنة 2 :والففنات: التوارقة كردن أخلذق شيو عليبينا ؟بوعادانت 
ينازعون إلمها » وطبائع هم بها أخصٌ” وهي بهم أملك > وم يكونوا مقطوعين 
عن التاريخ » بل كان لهم ماض كأحسن ما تكلف به الأمم » وكانوا عليه 
أحرص ما تكون أمة على ماضمها 5 نصفه في غير هذا الموضع- فلا الزمان 
تولاهم بعمله وهدم في أرضهم عقدار ما بنى أو قرسا من ذلك > ولا م ورثوا 
طباعاً من طباع وأخلاقاً من أخلاق وخرجوا من ماضبهمكا تخرج أمة من أمة 
في سلساة طويلة الذرع من حلقات الأجيال التي هي درجات للنشوء في تاريخ 
كل مجتمع » ولا رأيناهم فها وراء ذلك كالشعوب التي مخضبها الحوادث مخضا 
سُديداً» وتتعاورها بالحروب والفتن» فتهدمها أنقاضاً ولا تندل منها إلا الكل 
الاحماعى » وإلا هممة الوضع . و الاة فين “ذلك هي .هن كمف أهدا مت 
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و كت ينيك ا #زالبعل اعراقيااى تلاق #بورها عقت الثررة الكو 
بأمة من الأمم» وألحت علبها بالفتن دائبة » ثم تسكن العاصفة» وتقر الزازلة» 
وتطمئن الأرض وأهلها » ولا يكون من جداء ذلك كله إلا اصطلاح لغوي 
في تاريخ الآمة لا يغني من الحق شيئاً ؛ كأرنى تكون الآمة غريرة جاهل” 
مستبداً بها على وجه من الاستبداد» ثم تصير بعد الثورة غريرة جاهلة أيضا » 
ولككن فى استبداد على وجه آخر ! 

فالقرآن الكريم بتمكئنه من فطرة العرب على وحبه المعحز » قد نزل 
منيم منزلة ‏ الزمان في عمله وكثاره > لآن الدي أنزله بعامه وقدكره حكته إِنما 
مواخاكن ازمر نقيية > الردام قي النويق العري وان عبن با رج 
جعل الآمة نفسها قائمة على أطلال نفسها » وبذلك أحم عمل الوراثة الذي 
تعمله في الغرائز والطباع » إذ تبني بالهدم» وتقم التاريخ من أنقاض التاريخ ؛ 
وهذا هو الفرق بين العمل الإنساني والعمل الإلهي . وبين شيء يسمى مكنا 
وشيء دسمى معجزاً . 

بلى » ولقد يخبل إلى أن ألفاظ القرآن كانت تلبس العرب حتى تتر كهم 
كالمعاني السائرة التي لا تزال تطيف بالرؤوس . نما بين العقل وبين أن تلجه 
هوادة »2 ولا بين الوهم وبين أن تصدعه منزلة » وكل ما يجيء من قبل الطبع 
وعلى حك الفطرة لا براه أمله نظراً يقملونه أو بردونه > ولكنهم برونه 
ضرورة مقضيًّة ليس طم على حال بد من قبوها . وإلا فأي قوم كارن 
هؤلاء الجفاة وهم لم يستصلحوا أنفسهم إلا بما يفسد جماعتهم > ول يأبوا أن 
رأموا لذل غيرم إلا ليضرب بعضهم الذلة على بعض ؛ ولم يتخذوا السيف 
نابأ إلا ليأكلبم » ولا الحرب ضرسا إلا لتمضغهم.. وكانوا أهل جزيرة واحدة 
وكأنهم في تناكرهم أهل الآأرض كلها من قاصية إلى قاصية . 

ثم ما عسى أن يكون أمرهم إذا هم قرعوا صفاة الأرض والحال فيهم 
ما عامت »© إلا ما يككون من أمر الحصاة يقرع بها الطمّود الأثم ثم تنحدر 
عنه بصوت كلأنين » إن يكن منبا فبو لعمْراك استخذاء » وإن كان من 
الجبل فهو لعمري استهزاء .. 


85 


ولقد كان من إعجاز القرآن أن مجمع هؤلاء الذين قطعوا الدهر بالتقاطع 
على صفة من الجنسسة لا عصسة فسبا 0 إلا عصسة الروح 7" > إد أخذم 
الفطرة حتى ألكّف بين قلو.هم » وساوى بين نفوسهم »> وأجرأهم على المعدلة 
في أمورهم » فجعل منبم أمة تسع الآمم بوجببا كيف أقبات »2 لانها لا توجبه 
إلا لله » فكان بينها وبين الله كل ما تحت السماء . ومن هذا المعنى نشأت 
الجنسسة العرسة» فإن القرآن بدأ ما عامت بالتأليف بين مذاهب الفطرة اللغوية 
في الألسنة > ثم ألّف بين القلوب على مذهب واحد » وفرغ من أمر العرب 
فجعليم سبيلا إلى التأليف بين ألسنة الأمم ومذاهب قاويهاء على تلك الطريقة 
الحكيمة التي لا يأتي عم التربية في الأمم بأبدع منها . 

فأما التوفيق بين مذاهب قلويهم ؛ فبالدين الطبيعي الذي جاء به القرآن 
ولو نزعت الطمسعة الإنسانمة إلى غير معانيه لكانت طميعة شر وإن ظنت 
منزعها إلى الخير » وأما التأليف بين ألسنتهم فها ذهب إليه من المعنى العربي 
57 4 لا مد إلنه السديل سسلاً 6 و بأتنه الماطل توك وكيا ا بحملا 6 
ولا يدخله التحريف كثيراً أو قلملا » حث كأنه عقدة لغوية لا تتحلل متها 
الألسنة المختلفة أبداً ؛) وهذا من أرقى معاني السياسة » فإن الأمم إن لم 
تكن لما جامعة لسانبة » لا يجمعبا الدين ولا غير الدين إلا جمع تفريق ؛ 
وجمع التفريق هذا هو الذي يشبه الاجتّاع في الأسواق على البياعات وعروض 
التحارة ونحوها > فإن سوق الأمم تناجر فمها الآديان والأهواء و تككدح فيهبا 
المصالح والمفاسد » وفيبا كذلك التغرير والخطار » والكذب والخداع » 
ولكل من أهلبها شرعة "ومنهاج . ظ 


)١(‏ وق الحديث الشريف : « ليس مهنا من دعا الى عصسية ؛ ولدس منا من قاتل على 
عصبية » وليس منا من مات على عصبية » . وإنك لتستطيع أن ترجع كل بلاء الإنسانية 
في أهوالها وحروبها وطغمانها ومذلتها الى كامة العصبية » لآن معنذاها في الحقيقة انقطاع بعض 
الإنسانية من بعض ظاماً وعدواناً » أو على ظلم وعدوات: : 


(؟) سنسط فاسفة هذا المعنى في الفصل التالي . 


1م 


فبقاء القرآن على وجهه العربى » بما نجعل المسامين جممعا على اختلاف 
ألوانهم » من الأسود » إلى الأحمر » كأنهم في الاعتبار الاجتاعي وفي اعتبار 
أنفسهم جسم” واحد ينطق في في لغة التاريخ بلسان واحد » تمن ثم يكون كل 
مذهب من مذاهب الجذسية الوطنية فبهم قد زال عن حمزه »6 وانتفى من 
صفته الطسعة » لآأن الجنسية الطبيعية التي تقدر بها فروض الاجتاع ونوافله » 
إعا هى فى ال حقيقة ون القليع ١‏ فده الوحه . 

وقد ورث لمر ادر هد | المعنى 8 فلا يعم 9 في الأرض قوم 
عير ثم يعتصمون حبل دينهم وأيديهم فى الأغلال » وحجنحون إلمه بأعناقهم 
وهي فى ربق الملواك من لإذلال » عنصو بقلوبهم عق كو أمنك ها 
وأغلب علمبا! ولا يحتملون فمه سخطة” ©» ولا يؤثرون علمه رضى “ 
ولا يعدلون به عدلاً » ويتبرمون بكل ضيق إلا ما كان من أجله » ويرضون 
المحنة في كل شيء إلا فيه » ثم هم لا يرون أنفسهم المؤمنة في إحساس الفطرة» 
ومذهب الطبيعة إلا أنها بقبة لي سا الأرض) 
1ت 6 وهذا كله ه 000 فيهم على أنه 52 ف م ل ما رهقهم 5 
عن 0 الأيام » وعدم من اهنع ار بكل ععنة من الآ" لام » وتوردهم 

ا اي ولا يتصلون إلى سسه » وكأنما 
تقطم ما بينهم وبين أسلافهم 6 وقد بقّى القرآن عا رولك معروفاً يجبولاً )» 
بنفعيم بما عرفوا منه ولا يضرونه بما يجباون ( فإن تولوا فإنفا عليه ما حمل 
وعلمكم ما حملتم » وإن تطمعوه تبتدوا ) . 

وإن من أعجب ما بروعنا من أمر الجنسمة العربية فى القرآن : أنيا تأبى 
إلا أن ل على أهلبا تلاك الصفات العربسة 1 من الآنفة والعزة والضوت 51١‏ 


م 


والغلب : وما يكون من هذا الماب لاجتاعي الذي لا يزال يفتح للشعوب 
عن مقاصير الأرض١‏ , 

16 سلس طاعة المغلوبين الذين أعطوا للفاتحين عن أيديهم “»وانطر دوا 
في تمرمم » وكانوا أهل ذمتهم : لانتحالهم العربية طوعاً أو كرهاً » ثم بقائا 

في ألسنتهم على نسبة بينة من الفصيح مها ركت ومها رذلت ؛ ولولا القرآن 
وانه على وجه واحد وهئة ثادتة » هما بقمت العرسة ولا تمينت النسة يبن 
فروعبا العامية » بل لذهب كل فرع ما أحدث من الآلفاظ » وما استجد من 
ضروب العبارة وأسالببها » حق يتسلل كل قوم من هذه الجنسبة إن كنوا 
بن أهلبا أو .هن أهل 23 > ثم لا تستحك لهم بعد ذلك ناحية من الائتلاف 
ولا يستمر لهم سبب من الارتباط » ويوشك أن لا يستقملوا بعد من قادة 
الأمم وحبتان لاضن إلا عن .ستديرم راعنا أو .هلتيها .. ثم لا يكن لهم 
من دينهم > تدعا لامي روه ل ساقي اانه لوررنين 
بهم وإن مضوا فى ذلك على العزعة والتشدد » فإنه لا عزمة لقلب خذله 
اللبناة بولا فيان السان خذله القلب » ولا استقلال لشعب تخاذلت ألسنتهم 
وقلوبهم »؛ وتلك سنة ” من السنن (لمميز الله الخسيث من الطب ويحجعل الخندث 
بعضه على بعض فير كسمه جميعاً ) ومن للأمم بمثل هذا الاستعار اللغوي الدي 
م يتهاً إلا للقرآن > وهو بعد زمام السياسة مها جمحت فى الأرض . 


ولقد ترى الوم هذه التوراة وهذه الأنجمل وما بقرؤها بلغتها الأصلية 
إلا شردمة قلملة من البهود وغير البهود الذين يعءيشون على أحلام الذا كرة .. 
ولا نرين” أن ذلك استتقاء فلولا أن الشذود لا تخلف كأنه قاعدة 509 
ما قرأها منهم أحد» ثم استبدلت الألجة واللغات بهذه الكتب» فبي شريعة 
ولا هي جنسية جامعة » وَإِمما نراها في كل أمة من الأمة نفسها » ولذا سبل - 
على كثير منهم أن ينبذوها » وصار أكثرم لا يتدارسونها ولا يقرءون فمبا 





ظ )١(‏ كناية عن المالك كأنها حجرات في القصر الأرضي . 
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إلا إذا أرادوا افوا ف بوك ا قتي + الما ررق كا امدق ليف لفون 
معنا ورت 0 لويس 

باكر ارو فلار الجرمانية (الغوط) وبين صئيع العرب > 
فإن أ ولئك أغاروا على إيطالما في القرن الخامس لاسلاد وانتقصوها من أطر افبأ 
وم يكن إلا أن ملكوها حتى ملكتهم » إذ تركوا أهلبا وعادتهم من اللغة 
وغير اللفة ثم أخذوا بتحضرون من بداوة ويستأنسون إلى الحضارة 
الرومانية » حتى رغبوا في العم » فاستحادوا المبرءة من عاماء الرومار::. ©“ 
ونصبوهم لوضع الكتب وتأليفبا » فوضعها لهم هؤلاء باللغة اللاتينية » وهم 
قرءوها بها وأقروها عليها » فذهب غوطيتهم وذهواعل أترقيا © .وادالت 
اللغة ' الرومانية لأهلها منهم » فأخذتهم رجفة التاريخ فأصبحوا في الرومانية 
جائمين كأن ل يغنوا في لغة قبلبا ! ألا فأقبل أنت على هذا المعنى وتديره 
حتى تشلحك ما وراءه » فلقد تركوها آية بينة ! 

وبعك #افبذا الذي أمسكة القركة التكرع من الغربة ل يتهياً في.. لغة: :من 
لغات الأرض. .ولن تتلاحق أسسابه فى لغة بعد العربية. وهذه اللغة الجرمانية 
انشقت مهنبا فروع كثيرة في زمن جاهليتها . واستمرت ذاهبة" كل مذهب »© 
فى غير اق كل أرض مود من للق » وجنس من الككم » حق القررنف 
السادس عشر لسلاد » إذ تعلق الدين والسياسة معأ بفرع واحد من 
الفروع » هو الذي نقلت إليه لوو 2:81 فاهتر ورا نو اوو يق الككتت 
وأزهر من العقول وأمْر من القلوب » وبعد أن صار لغة الدين صار دين 
التوحمد فى تلك اللغات المتشاءبة » وبقدت هي معه إلى 0 لوت 
في ظله » ثم ضحى بنوره فإذا هي في مستقرها من الماضي > ونسيت 
نسيانة اميت . 
< وقد كان مسق من فروع الجرمانية فرعان : الإنكليزي »> واهولاندي » 
وكلاهما استقل حتى ضرب في الأرض يحذر » ثم أناف الإنكليزي” حى 


6٠. 


صار ما عداه من ظله » وه ذا إلى فروع أخرى قد انشعبت في الأصل 
الجرماني » كالأسوجي والايسلندي وغيرهما . 

واللاتينية » فقد استفاضت في أوروبا حتى خرجت منبا الفرنسة 
والطليانية والإسبانية وغيرها » وكان منبا علمي وعامي” بلغة العم ولغة 
اللسان » ثم أنت ترى الموم بين تلك اللغات جمسعها وبين ما تخلف منبا 2 
مناطق هذا الجبل » ما لا تعرف له شببباً في المتاعدات المعذوبة » حتى كأن 
بين اللغة واللغة العدّم والوجود . ظ 

فالعربية قد وصلها القرآن بالعقل والشعور النفسي » حتى صارت جنسة 
فلو اجن كل أهلها وسخوا بعقولهم على ما زَينت لهم أنفسهم من الإلحاد 
والسياسة كجنون بعض فتياننا .. لحفظها الشعور النفسي وحده > وهو مادة” 
العقل بل مادة الحباة ؛ وقد يكون العقل فى بيد صاحيه يضن به وسخو © 
ولكن دلك النوع من الشعور في بد الله » وهذا من تأويل قوله سحانه : 
8 كىن نا الداكر انا لطلافطوة مي 

ولولا هذا الشعور الذي أومأنا إليه لدو”نت العامية في أقطار العربية 
زمنأ بعد زمن ١١‏ > ولخرجت بها الكتب > ولكان من جباة الملوك والأمراء 
وأشباههم من تتابعوا في التاريخ العربي - من يضطلع من ذلك بعمل > إن 
م يكن مفسدة” مصلحة يزعمبا » كالدي فعل بعض ملوك الرومان وبعض 
شعراتهم في تدوين العامية من اللاتنشة » حتى خرج منبا اللسان الطليانى » 
وم فعل اليونان في استخراج اللسان الرومي > وهو العامي من المونانة . 





)١(‏ / نقف على ثدت يدل على أن اللغة العامية دونت في عصر من عصور التاريخ أو دو*ن 
بها شيء » وقد ذكرنا دلك في موضعه من الجزء الأول من تاريخ آداب العرب ٠‏ ثم عثرنا على 
أن أب عقال الكاتب ( في القرن الثالث ) قد وضع كتابا سماه ( الملبى ) وصف فيه أخلاق 
عامة بغداد وشيمهم ومخاطباتهم ٠‏ وأورد هذه اتخاطيات على سردها في منطقهم » والكتاب 
غير معروف . أما في زمننا فالعامية تدوكن » ولما صحف تنشرها وأتباع يتولونها ويقولون 
بها » وذلك من بعض فساد الزمن واتحراف الرأي بالعقيدة والجبل العامي ... وانظر تفصيل 
ذلك في كتاينا : ( تحت راية القركن - المعركة بين القديم والجديد ) .2 . 
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ولو أن أحداً استقل من ذلك شيئا وأراد أن يحمل الناس عليه لاستقبل 
أمراً بعض ما فيه العنت كله والضياع يجملته » ولشق على نفسه في باد 
إرادة لها من شعور كل نفس عدو > حتى يستفرغ ما ده و كانه نايدا 
مع الناس في بدء لك لم هناة" تقسة وده 117 اتابن عو العارة ‏ كلد” 
ومتى ل يقع على فرق ما بين الاثنين » وأراد أن يتولى عمل التاريخ » فليس 
بدعا أن يجعله التاريخ بعض عمله ؛ وإن الله هادي الذين آمنوا الى صراط 


جو هيو 


٠ ع‎ 





(1) أو كا قلنا في بعض مقالاتنا » إن لهذه الفئة قبوراً بعددهم وهي تنتظرثم . 


1 


لسر 


رن 


بف 


آدايا 


ونحن الآن تلقاء نوع آخر من الإعجاز الأدبى » وهو ضريب تلك المعحزة 
السياسية التي أومأنا إليها في الفصل المتقدم » وسنقول” فيه على وجه من 
الإيحاز والتحصيل ؛ فإن آداب هذا الكتاب الكريم إنما هي آداب الإنسانية 
الحضة في هذا النوع أنى وجدت وحيث تكون . إذا لم براوغ الناس' معنى 
الإنسانية في أنفسهم » ول يتمنوا فيبا الأمانى” الباطلة » ول يصدموها بالعنت 
بين كل رغبة ورغمة وبين كل رأي ورأي ؛ لا ترى أن أمة تفضل حتى تضيق 
هذه الآداب عنيا © أى قتلا رلثوئ حق: تكوق هته عقضر »أو وما يصلحون 
عق لااتقلع لم © افإنن عق الاب القطرة إلى لاسن هذ لكان © نعل 
ما بين طوائفه من التبابن » وعلى الضروب الختلفة من أسباب هذا التبان 
وعلله » مما ترجع جملته إلى تنوع الصور النفسية العامة التي تنشأ من الأفكار 
والعادات وما إليها من الأجزاء التاريخية التي تجتمع منها الأمم » وتنشأ منها 
قواعد الحكم وضوابط الاجتاع ونحوها من الكليات التي يتألف تاريخ الآمة 
من آثارها . 

ولا شيء يشبه نظام هذه الفطرة في تسويتها بين الناس على ما وصفنا من 
أمرهم » إلا نظام الجاذبية في تأليفه بين الأجرام المتفاوتة وإمساك جملتها على 
اختلاف ما بينها وتباعدها فيا وراء ذلك ؛ وليس نظام الجاذبية في التسدب 
لإصلاح العالم الكبير إلا شبها من الفطرة النفسية » ولا نظام هذه الفطرة في 
الإنسان الذي هو العام الصغير إلا شبها من تلك الجاذبية . وكلاها يغني انا 


4 


أراقه الثاهق اق السمواض بو الأرضق ».وهو الدى عينك السمواخهوالارض 
أن ترثولا . 

وقد خرج الناس من أصل واحد ولا تزال طبيعة” الحياة فيهم واحدة » 
فكل ما أمكن أن برجم إلى النفس الإنسانية ونظامها فبو في أصله وطبيعته 
شيء” واحد وجنس” متميز > وإنما الذي يتغير في الإنسان مظاهر فحكره » 
إذ هو يستمد هذا الفكر مما يتقلب عليه من الحوادث » ومما بريغه من 
الأمور ؛ وذلك ثيء ليس فى الناس على قدر واحد ولا صفة معمّنة ولا أمرر 
ميك 6ل ادر الدهر" ريد سمو نقض توقاي يفف اك 
متفاوتون فمه بالزيادة والنقص جممعاً . نما كان من الآداب الاجتاعمة تاشثا هن 
العادة الى هي بعض' مظاهر الفكر »> فبو كالعادة نفسها : يدور معها ويتغير 
حسبها 4 وما كان منبا راجعا الى طبيعة النفس التى هي مصدر الفكر » 
فبو يشله أن يكون طبيعة للاجتاع الإنساني وعلى 01 مافيه هن قوة 
المُلاءمة لطبيعة النفس أو ضعف هذه اللاءمة يكون ضعف الحياة الأدبية 
فيه أو قوتها . 

وما بزال أمر' الآداب الصحيحة في كل جمل من الناس برمي إلى غاية 
مكاج الإقينانة الططلقة الى الا قد بألوات الضير واك 11 تنص دوه 
الأمصار والمالك » فإن الل لم يلون الناس" تلوينا جغرافيا .. وذلك مما يدل 
على أن نوعاً من الإنسان لا تحذرئه شسرائع”' أرضه وعاداتها عن الآداب 
النفسية الت تجعل الفرد إنساناً من الناس قبل أن تجعله تلك الشرائع وتلك 
العادات: فرد] من أمّة © فإن فصل ما دين دق الآمة عل الفرد هن أبناغا > 
وبين حتقى الآداب عليه ؛ وهو أن كل أمة تريد أفرادها على أن يكونوا أبدا 
مع الحال التي تتفق بها مصلحة على وجه أمرها » وإن كان في ذلك المفسدة 
وكان فبه معنتة ومأنم » وكان فبه كل” ظلم للإنسانة ومراء في الحق وإصرار 
على الناطل ؛ وأن لا يدعوا لها سيلا إلا ركبوه» ولا هوى إلا تحطدُوا قنه» 


. كتب المصورات ال+غرافية‎ )١( 
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ولا منفعة” إلا هدموا دور جيرانهم لمفتحوا بابها » ولا حاجة” إلا قطعوا 
أسباب” 'حلفائم ليعترضوا أسبابها » فإن هذه الإنسانية وهذا الحق وذلك 
لباطل ليست غير أدوات سيانية ل ا 0 سمونه 
الآمة؛ وقاما تنخد السماسة لها فعلاً إذا أرادت أن ري ا إلا من 
« حلود » القوانين الممرقة . 

غير أن الآداب تحتم' على الفرد أن يكون أبداً مع الح » لا مع الحالة 
التي تسمّى حقا في لسان من تنفعه وباطلاً في لسان من تضره » إذ الحق” في 
عبان الآذاي: هيا كاننك فيه ممطلعة الإنياقة طقبيا:اعقبال النظا الذي 
بعمّا » لا مصلحة” جزء منها باعتبار النظام الذي بخصه ؛ وممداً الإنساننة 
قائم على أن الل لم يخلق إلا صنفا واحداً من الناس » ولكن مبدأ كل أمة 
سياسمة أنها هي ذلك الصنف الواحد . 

فلولا الآداب النفسية في طبائم الإنسان » وما تمكنه من صلات الناس 
بعضهم ببعض » وما تعطف” منهم جماعة على جماعة > وما تطلقى” من حد 
المساواة » وما تحده من معنى الجزية» لكان وحه ' الأرض قد تغير مما يشملبا 
من الفوضى الإنسانية » ولانتقض أمرها » ثم لكانت الشرائم” نفسئها 
أشد في إفسادها من الفساد كله»ثم لصارت كل أمة كأنها جنس من الحيوان: 
في قمامه بنفسه» وانفراذه دنوعه » وسّره بالعداوة لغيره» فببنا ١‏ كل هونا 
مأكول ؛ فإذا العالّم قد أودى وقطع دابر القوم الذين ظاموا . 

والشريعة في املة لا تعدو أن تنزل من كل مموع من الناس منزلة المرشد 
المصراف للأفعال على جبة_ بدّنة من الحكة » وطريقة لائحة من اأنفعة ؛ 
فى ف اللقرفةاجيكر "هد ا الجموت الذي :ندا بيه ويطقاك وى الت بهن اند 
ذلك من المنزلة في نفسها بحسب ما تبلغه من الوفاء بأسباب السعادة » 
والكفاية حاحات الاجتاع » إلى سائر ما تشبه فنه العقل” الإنساني شين تامأ 
ونعتاً محققاً . ولكن الآداب تتنزل” من لحيو منزلة النفس الإنسانية التى 
بها الحماة » والتى هي الكفياة دائما بتحقدق النسبة بين العقل وبين أغراضه 
المفقولة وف الاشاء الى هي رقا 3 مده راض + 


هه 


فالآداب لا تككون في الإنسان إلا شرائع » ولكن الإنسان إذا عري من 
الأدب النفمي » فربما شرع لنفسه ما لا يصنم الشيطان' أخبث منه بل ما 
بتركض فيه الشيطان” ركضا ؛ وقما انتفم من لا أدب له بشريعة من 
الشرائع وإن كانت في الغاية التى لا مذهب” وراءها في تهذيب النفس ودرء 
المفسدة عنها بحسم مادتها أو ما سبيلكها أن ترد" به » من تقويم الطباع » 
وتثقيف الأخلاق »> وتثبيت الإرادة » وتعدين الحد النفسي لكل منزع إلى 
الخير وإلى الشر» حتى تستوضح امرء مذاهب نفسه » فيمضى إذا مفى على 
بيّنة» ويعدل' إذا عدل عن بيّنة(١‏ وانظر ما عسى أن يكون موقم' الشريعة 
من نفس ترى أن كل هذه الآداب التي توجب لما المنافع على الناس مجتمعين 
لا توجب علببها للناس منفعة . 

من أجل ذلك كانت آداب القرآر_ ترمى فى جملتها إلى تأسيس الخلق 
الإقنان اللضن :لنت لا يدك ميهد لود نا ذو مااع ولا وق 
معه القوي” فوق ما تحب له » والذي يعل الأدب عقيدة: لا فكراً إذ تبعث 
عليه البواعث من جانب الروح > ويجعل وازع كل امرىء في داخل » 
فسكون هو الحام والمحكوم » ودرى عيبن الله لا تنفك” ناظرة إلمه 
من حميره . 

وبمّن” أن الاجتاع إنما هو شيء روحاني » وأن الآمة لا تجتمع إلا بقوة 
من قوى التجاذب الروحي » تبنى علبها الأغراض الاجتاعية التى هي المبادىء 
الأولى في الحياة . وعلى حسب الصفة الروحانية التى يقوم بها الاجتّاع» ثم قوة 
المادة الروحية فببا > يكون أمر هذا الاجتاع إلى القوة أو الضعف » وإلى 
الشات: أو الاضطراب 6وإل أن كوة ميتحمد! أن ستتع »نورقل قدر 
ما يفقد من صفته يفقد من.نفسه > فإذا زالت تلك الصفة وانسلخ منبا » 
تتعاورتئه صفات المادة فصار كالشيء المادي الذي تعمل فيه كل الأسباب 


)١(‏ تستطيع أن تتبين هذا المعنى في ( أناتول فرانس ) الكاتب الفرنسي الشهير الذي 
هلك في السنة الماضية(؟55١)‏ وافتتن به وبآرائه بعض شيائنا فبو حيوان من أعقل العقلاءء 
وعاقل من أكبر المجانين ... وكل أقدار نفسه في آرائه وكفى . 
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الظاهرة تر كيبا وتخلملً » فلا يتصل الفرد بغيره من الأفراده اتصالاً ثابتا 
لا تنفصم عر'وته » ثم لا يكون من الأفراد إلا جموع فرد إلى فرد على هذه 
الصفة عينها » وما من شعب منحط إلا وهو مثال لهذا الاجتاع المادي الذي 
متاز أكثر ما يمتاز بالصفة العددية وما كان من أسباءها ما هو علة الفم” » 
والفم” وحده لا يغني في الاجتاع شيئاً . 

وأنت إذا تديرت هذه القوة الروحية في آداب القرآن الكرم» واعتبرتها 
مأتاها في الطباع » ومساغبا الى النفوس» واشتالما على سنن الفطرة الإنسانمة » 
فإنك تتبين من جملتها تفصيل” تلك المعجزة الاجتاعية التي نمض بها أولئك 
الحعاةا تمن العوت اقنفكيوا .رمال المحراء عل أشية القن و1 ابرق 
كله ؛ فحيئا استقرت منها ذرة وقع وراءها عربي ! بل نفضوا أقدامهم على 
عروش المالك > وهم كانوا بين داع للصم » وراع للغم » وعالم على وهم » 
وجاهل على فهم » وبين شيطان كأنه لخبثه مادة لوجود الشبطان »> وإنسان 
كأنه لشره آله لفناء الإنسان » نما زالوا يبسطون تلك الجزيرة حتى بلغت 
أخيهافها » وما زالوا بالدنبا حتى جمعوا إِلبهم أطرافبا . 

وليس من دليل في التاريخ على أن هذه الأرض سهدت من خلق الله جملا 
اعتّافا كذ لك اليل" الاول في صدور الإسلام» حين كان القرآن غضاً طريا » 
وكانت الفطرة الدينية مؤاتية » وكانت النفوس مستحسة » على أنه جيل 
ناقض طباعه » وخالف عاداته » وخرج مما ألف »> وخلق على الكبر خلقاً 
حديد | » ومع ذلك فإن الفلسفة كلها والتجارب جميع] » والعلوم قاطبة » 
م تنشىء جيلاً من الناس ولا جماعة من الجمل ولا فئة من الماعة كالدي 
أخرجته آداب القرآن وأخلاقه من أصحاب رسول الله مَلِئَرِ: في عاو" النفس» 
وصفاء الطبع » ورقة الجانب » وبسط الجناح » ورجاحة المقين » وتَكدّن 
الإمان » إلى سلامة القلب » وانفساح الصدر» ونقاء الدخلة » وانطواء الضمير 
على أطبر ما عسى أرى يكون في الإنسان من طبارة الخلق » ثم العفة في 

مذاهب. الفضملة » من -حسن العصمة > وشدة الأمانة » وإقامة العدل » والذلة 
الحق » وهل إلى أن تستوفي الباب كله . 


ك3 إعجاز القرآن  ٠‏ 


وهذا على كثرة عديدتم »> وترادفٍ تالك الآاداب قروم » وتظاهرها على 
جميعهم > واستقامتهم لها بأنفسهم ؛ وإنما يككون مثل؛ الرجل الواحد منهم في 
الدهر الطويل » وفي الجيل بعد الجيل »> وإنه على ذلك ليكور: في الآرض 
نادرة الفلك » بل بحعل هذه الآرض مثال السماء لآنه في نفسه مثال املك . 


وهاذا تريد من علوم الأخلاق وعبّر الاحتاع وفلسفة التربية وآداب 
السلوك وما إليبا مما 'سستغى ذريعة” في كل وجه من إصلامح الإنسانبة . إذا 
كانت كل هذه إِنما تتلتمس الناقص أو المءوج” أو الفاسد أو الضال »© فتتمه 
وتقممه وتصلحه وتتنصح إلبه على طريق من الجدل والمدافعة والبرهار:. »2 
إن هي أغنت في قليل ‏ 'تغن في كثير » وإن أقنءت العقل م تبلغ من القلب 
مباغاً ولا تؤخذ إلا على أنها ثقاف” وأدر'بة وتمكين » وما كل الناس يحسن 
أن يقوم على نفسه بنفسه هذا القيام » وهي بعد وإن كانت عماً غير أنها 
بسبيل ما عداها من العلوم التي تنقص منها التجربة ويشوبها الاجمّاع وأيفسد 
علمها الظن؛ والتأول . فككل كتاب من كتبها خمال' رجل كامل على الحقيقة ؛ 
ولكنك إن ذهمت تلتمس ذلك الرجل في عال الحس العامي الذي يتأدب 
بتلك الكتب ويكون في الواقع هو صورتها وتتكون هي معناه ‏ لم تقم على 
اسمه ولو سألت ملائكة ( الممين ) جممعاً ؛ إلا أن 'تصيب ذلك فى الفرط 
والنك وف 

وإِئما كان ما عامت »4 لقصور هذه الآداب عن استيطان حقائق الفطرة 
الإنسانية » والكشف عن دخائلبا » واستنارة دفائنها » وقثل مذاهببا 
النفسية على الوجوه الى تذهب إلمبا هي لا تلك الوجوه التى يمضي فببا النظر 
ا ا ا ال اا 
والاستنتاج وإلى القطمْم والتقرير » حتى خرجت تلك الآداب من أن تكون 
آداباً إلى أن صارت قضايا متداخلاً بعضها في بعض »2 وأقيسة “يفضي بعضبها 
إلى بعض »© فصارت كالشيء الختلف الذي لا ينفك يخذل” بعضه بعضاً ؛ 
خلياتفل القل دوخ الذلتق غبرا مها عل جه الفائةة دون الطريقة ,الى 


تنتبى إلى الفائدة » وبذا ضعفت آثرها فى النشء من دون الطفولة ©» فضلاً 
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عن ذوي العنفئوان من الأحداث ومن أغفال الرجال > إذ ل تمازج أنفسهم ! 
ولا داخلت طبائعهم المتطلعّة التي إنما يكون الشر بها شرا » فم تثدت ثبات 
العادة » ولا أغنت غناء الدين » وبقدت التربسة الطسعية 03 هي : للدين 
والعاد 1 
وإغا انفودت اآدات القر ١‏ ن الكريم ف في ذلك الجيل الذي عرفت من خبره 
لعلو الدي تنأو لما فيه » مما يشنه 2 صفة السان أن يكون وحياً بوحى 
الى كل من بفهمه وبقف عنده متشيتاً يحال من الرأي > وفحص من النظر 
وبإدمان التأمل » وأخذ النفس بالتردد في أضبق ما بين الحرف والحرف من 
المعاقة لسن دق للظم ,و روات الار كريب © الى هليبي لكك بويك اعفاد 
عجباً ؛ وهذا تفسير ما جاء في الأثر من أن « من قرأه فقد امنتدرج النبو”ة 
دين جنده غير أَذَف لا اوحى إلنه . 
وذلك - أي ما وصفناه من 'شه 2 سه ظاهر” التتحقيق. ‏ فنمق. كاير 
القرامق أهل الوق القةتبو لصي بأسرارها: بو العرفئة وكوي الات 
والحنكة ف سياسة المنطق ؛ فكيف به قي 0 من هذه العرباء : 
تتنبع اللغة' من ألسنتهم » وتحري الفصاحة على ما أجرو'ها » وتنزل الملاغة 
على حقوقبا وعلى أماكن حظوظيها من أحكهم ورضاهم » وم بعد ذلك من 
ثم في تصريف القول والافتنان فبه » وسعة الحيلة في التأنى لإبرازه واجماعه 
على الغاية » حتى تعود امل الطويلة لفظاً واحداً » والمعنى المعند” لحظاً قربا 
وحتى تصير حروفهم كنيّض البرق في اشْتّاله ما بين أقطار السموات » على 
أنه إشارة ودون الإشارة ؛ ثم كيف بذلك في قوم كأولئك العرب وم كنوا 
من حس الفطرة بحيث يفسخ الببان' عقد طباعهم ؛ وض قواهم المبرامة » 
و ترأخي معا قداثم الوشيقة ؛ بل كيف به بومئذ » وقد كأنوا باحدوية عن 
لياق أفصح خلق 0 وأصحتهم 0 ؛ وأجملهم إعاء » وأبدعهم 2 
الإشارة » وأبينهم في العبارة . وهو مَلِتُمٍ كان بينهم .ظبر خطاب الله لأولي 





)١ ١‏ كان نابلمون دشول 5 إن المواعث الدينية والإيثار والتقوى هي التي دقوم متا بناء 
الأمم » وهذده الثلارث هي الت ا تسعد القرآن الكرم فى شل ما بشتد فببا . 
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الألاب » وتفسير كل ما في القرآن من الأخلاق والآداب . 

بذلك استطاع القرآن أن يؤلف من العرب - وكانوا بشراً لا نظام للهم- 
أكبر جماعة_نفسية عرفها تاريخ الأرض »> وكان عملبا فى الأرض وفىي تاريخبا 
على حساب ذلك ف روعنه وعرابته وووته وفائدته 6 أن واحدات' من آداب 
القرآن قلماً اجتاعداً عاماً استولى على ما فيبها من التصور والفكر والإدراك 
والاعتقاد 4 وأحاطًا كنا فكراً واجد | شت دوته من الخلىق الدي قم به 
لا من العقل الذى ينشأ عنه ؛ ولمس يخفى أن العقل هو مظبر' تاريخ الآمة» 
ولكن الخللق دائًاً لا يكون الا مصدر هذا التاريخ » فلا أجرام لم يثبت 
تاريخ أمة من الأمم إذ م يكن قائًا على هذا الأصل ااستحم وكانت الآمة 
غير ذات أخلاق . 

وانما صيم هذا لآن الصفات الأخلاقية ليست الا قطعة العمل التي ينسجبا 
الفرد من خموط أيامه في ثوب التاريخ الذي تحوكه الآمة لنفسبا من أعمار 
أبناها » والخلق هو بطبيعته مادّة هذا النسيج في الأمة كلبا » لأنه وحده 
الذى يحقق الشيه بين طبقات هذه الأمة نازلها وعاليبا من قاصمه الى قاصبه 
فبو فى الفرد صفة الآمة وفىي الآمة حقيقة الفرد . 

ولا يشتد” القرآن الكريم في شيء فبجحيء به على العزيمة القاطعة التي 
لا تمساغ للعذر فيها ولا وجه للتعلثل عندها » كا تعرف ذلك منه في الأخذ 
الأخلاق الاجتاعية » فإنه لم يجعل في أمرها على الناس هو يْداء ولا رويداء» 
بل أمضاها وأعلنهبا ورفع من شأنها وجعلها من عزائمه » حتى لا يشك فيبها 
من عسى أن يشك فى غيرها ولا وتاي مخ بزعا كانت آلر دبة وغوه 1 
وحتى انه لما وصفة النى َلثم بأبلغ الضفات وأشترفا وأمنتاها “ لم يزد على 
قزل تواتك لمن على عطي )1 

فكان الأصل الأول فهه لهذه الاخلاق هو ( التقوى 2١١)‏ . وهي فضيلة 

)١(‏ المراد بالتقوى ما نفصله هنا من معناها » ولكن لما ضعفت الأخلاق الاسلامية بما 

ورثت من فساد الاجماع واستيداد الملواك وظ الرؤساء واضياوة التقورئ إلى معناها المتعارف 6 


وهو الدل والانكسار والزهد 2 الدثيا وسدة الخونف 6 وما إلمبا ما هو فساد اجمّاعي محص 
لا نحلب مصلحة » ولا بدرأ مفسدة كأن الله لا رحمة له . 


١٠ه‎ 


أراد بها القرآن إحكام ما بين الانسان والخلق » وإحكام ما بين الإنسارن 
وخالقهولذلك تدور .هدة. الكلنة .ومشتفتاتها فى اكت اباقسية: القراانة 
والاجتاعمة ؛ والمراد بها أن ينفي الإنسان كل ما فيه آضرر لنفسه أو ضرار 
لغيره » لتتكون حدود المساواة قائمة في الاجتاع » لا تصاب فيهبا لا 
سواويل” يها امات العنا بن ولت وفنا يصوي النين "دنا 
لأن هذه التقوى هي مصدر النبة في المؤمنين بالله » فإذا اعتدوا ظالمين وم 
يحتجزوا من أهواءم وشهواتهم التي لا تألوهم خبالاً ولا تنفك متطلعة منازعة”» 
فإئما ينصرفون بذلك عن الله » و'يغفمضون في تقواه ويترخصور:. في زجره 
ووعبده »> فكأ:هم لا يبالونه ما بالّوا أمر أنفسبم » وكأن ضير أحدهم إذا 
م يحفل بتقوى اك لا عنل الث نقينه © وهو أهر” كا فرق اريت القران أن 
يكون المنبم الإنساني في القلب » ثم أن يبقى هذا المنبع ما بقي صافياً ثر"ا 
لا يعتكر* ولا ينضب © كأنا في القلب سماء ما تزال تمد له من نور وهدى 


أينا 


ورحمه . 


وهذا الأصل - أصل المساواة - هو الذي كشفه القرآن بقوله عز وجل 
( با أها الناس” إنا خلقنام من ذكر وأنثى وجعلناك شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمك عند الل أتقاكم ) ) فانظر كمف أبان عن المساواة الطبيعية. التي لا 
الا أن يفرق فسبا الجنس الإنسانى كله 8 الخلق من 
( الذكر والأنثى ) : وكصف وصف الغاية 0 التامو شمويا اوقل 
بأنها ( التعارف ) ؛ م يد على هذه اللفظة التي لا تش تشنةٌ عنها فضملة من فضائل 
الاجتاع قاطبة ا وس اا 
إلا منصرفة عنها في الغاية . 
ثم تأمل كيف أقام هذا لاسن الأدبي انتم ء » فحعل أكرم النافن 
النسارن جيم ف 59 الفردية والاجتاعمة »> هو أتقاتم » أي أعظمبم 
خلقا » لا أوفرهم مالا » ولا أحسنهم حلا » ولا أكثرم رجالاً » ولا أثقبهم 
فبما » ولا أعامهم عاما . ولا أقواهم قوة » ولا شيء من ذلك وأشباه ذلك مما 
لا تفاضل به الناس' على التحقيق إلا فى إدبار الدولة واضطراب الاجحتاع 
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وفساد العمران © وكون مع ذلك كأنه أدرابة هم أ شايئوا بعد همده 
الفضائل المشوبة بالرذائل صرفة” لا شوب فمبا ! ظ 
ولا يمكن أن تفسر ( التقوى ) على التحديد والتعبين في كلمة تستوعب 
كل ماديا وها يتغل إلا كلنة بو الحدة #يعى بن الخلتق, كاوق اهيا 
أدرتها على غير هذه الكلمة من أسماء القمانا: كلها فإنك لا تحد انما واحداً 
بلسسها لا فاضلة عنه ولا “مقضرا عذا : 
جرم أن هذا الآصل الاجتاعي الذي التعي ين تقار ار رت 5 
نظم الآية » هو الأصل الذي انشعست منه كل فضائل المساواة والحرية » وإنه 
لدلك مقدم على الإيمان »> إذ لا إيان لمن لا تقوى له © وأنه يقضي بكل أنواع 
الحرية التي تفيد الاجتّاع » وكلبا مقرر بأصوله في القرآن اتيم » غير أرن 
الذي ننبه عله من فضملة التقوى أو الخاى الثابت في القرآن ؛ أنه نه جعل أبعد 
الأشناء عن موافقة الطباع الموروثة وما لا بد النفسالإنسانمة في التخاق به من 
الكد والمعالحة ومن شدة الاعتصام ف مدافعة أخلاقها وعاداتها الحدوانية التي 
هي أصل الفطرة وغريزة الجبلّة . أن هذا كله و ف وصف الفضيالة اوسس] 
الأمر لا يزيد عنكونه (أقرب للتقوى) وذلك في قوله تعالى:(ولا جر متك 
شنآن قوم على أن لا تعدلوا ؛ اعدلوا هو 5 التقوس اوالكتان مد اليدان: 
والغضب وما في حكها . وهذا على أنها « من قوم » لا من فرد 5 ترى في 
الآية الكريمة ؛ فبنطوي في هذه الإضافة الحرب والاستعار وغيرهما فتأمّل . 
ثم اعتبر القرآن أن خير الآمم على الإطلاق إنما هي الأمة التق تتسط فى 
مناحي الاجتاع على هذا ( الخلق الثابت ) > فإن مرجع لتقو .نظا فرنها 
الاجتاعية إلى شيئين : الأمر بالمعروف > والنبي عن المنككر ؛ وهما المداً 
والغاية لكل قوانين الآداب والاجتّاع » ثم مرجعها في حقيقة نفسها إلى ثىيء 
واحد : وهو الإيمان بالله ؛ فالامة الى تكون لأفرادها فضماة التقوى > تكون 
ها من هذه الفضيلة صفات” اجتّاعية مختلفة يؤدي جموعبا الى صفة تاريخمة 
واحدة » وهي أنها خير أمة على هذا جاء قوله تعالى : ( كنتم خير أمة 
أخ رجت الناس : تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمتورن ,الله ) 


واه 


فتأمّل كيف أقدام وآخر ؛ فإنك لا تحد هذا ا ادق إلا ترقا ارا الفضملة 
الاجتاعة الكترى تجعل الآمة 2 نفسسياأً خير وا وبالخري لا نحد هذا 
الترتيب الا نسقاً في وصف الآداب الإسلامية الى جعلت أهلبا الأولين حين 
اتبعوها وأخذوا بها خير أمة في التاريخ » بشبادة التاريخ نفسه . 

وَإِنما أركان الفضماة الاجتاعبة الكبرى في ثلاث . كلبا حرية واستقلال : 

)١(‏ استقلال الإرادة وقوتها وهذا هو الذي كوي غنة (١‏ هزر 
بالمعروف )'' لا يككون بدونه الدب ظ 

) استقلال الرأي وخحريته »© ويككون منه ( النبي عن المنكر‎ )9(١ 
. يمكن أن يكون بغيره‎ 

(*) استقلال النفس من أسر العادات والأوهفام »> بالنظر والفكر في 
مصنوعات الله » ولا يكون الإيان إياناً على الحقبقة بدونه ثم هذا الإيمان هو 
الذي يسند الر كنين المذ كورين آنفاً ويشدثهما ويقهم وزنها الاحتماعي > ف 
عل لفن المعو قن والعين غرة المنكر دسقة إلسة لا دعترضها شىء من عوارض 
الاجتماع التي تعتري الناس من ضعف الطباع الإنسانية ©» كاين والنفاق » 
والخلاية والمؤارية 6 وإشار العا جلة 95 ونحوها 2 يلقم البيياس” عضوم من 
فإن كل هذه الصفات لست من الإعان بالله و1 تتفى 5 صعحة الإعان 2 بل 
هي أنواع من العبادة للقوي والعزيز والمستدد » وللشبوات والنزعات وما إلى 
ذلك ومتى كان الأمر بالمعروف والنبي عن المنتكر غير راجعين الى الإعان بالل 
دخلا في الأهواء الإنسانية » فتحيء بها علة” وتذهب ,با علة > فبعود أمر 





)١(‏ اعترى لفظة المعروف ما 000 لفظة التقوى » وإما المعروف » كل ما يعرفه العقل 
الصحبح ا والمنكر : كل تا 5 ٠‏ فم ن ذلك تقوم لكل إنسان من الملوك من 
56 » غير أن هذا المعتى. لم يكن 0 8 00 في أهل الصدر الأول ثم كان أول من 
عاقب عليه معاوية بن أبي سفيان الذي جعل الخلافة ملكا عضوضاً في هذه الأمة » وكارنف 
بعد ذلك أول من تكبر من الخلفاء وأنف أن يساوى 0 وأن بدعى باسمه الولمد بن 
عبد الملك ء ثم النحدر الزمن انحداره .. 


الإنسانية إلى التأكل والمبارشة والنزاع الحمواني فإن الحموان في كل ما يسطو 
نه ]عا داهن فعروق هو متكروقة :وحمو ونيى غر متكر فو متكرة وده 

فانظر . هل جاءت علوم الفلسفة والاجتاع بعد ثلاثة عر قرناً من نزول 
القرآن بما ينقض” هذه الحقبقة ؟ وهل قررت إلا تفسيرها'١'‏ بوجوه ضعيفة 
مضطربة لا تبلغ في الكال مبلغبها ولا تقارب' هذا الملغ ؟ وهل في الآداب 
الإنسانية التي قامت عليها الأمم لهذا العبد مثل أن تكون سعادة الإنسان ف 
منفعة الناس > وإن احتمل في ذلك المكروه واقتحم الصّعاب وبذل من 
دات نفسه وحفظ من حى غيره ما يضيّعه ولو ضاع هو فمه 6 وذكر مه 
واجمه ما ينساه ولو كان ذلك مما يفقده وينسبه » ثم لا يككون ه ذا حتى 
يكون مقداما على سعادة نفسه التي هي الإيمان » تقدام السبب على المسسّب : 
كا يو كد ذلك نسقى النظم في الآية الشريفة التي مرت بك .. 

اللبم إنه دينئك الذي 'شرعئته بكتابك المعجز » بل دين الإنسانية الذي 
قلت فيه : ( فأقم' وجبك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطدَر الناس عليبا 
لا تبديل لخلق الله » ذلك الدين' القم' ولكن أكثر الناس لا يعامون ) . 

تلك جملة من القول في اللق والعقل ؛ فاما ضعفت أخلاق القرآان فى 
نفوس أهله > م ينفعهم العقل الذي أفادوه من استفاضة العلوم بينهم واستبحار 
فنونها » وم يغْن عنهم من الخلق شيئا » بل كان لهم ما تم للدولة الرومانية 
في عصر الامبراطرة الأول » الذي ترجع إليه أسباب المجد لمذه الامة في 
العلوم والآداب »> إذ امتاز بطبقات من النوابغ فيه » وترجع اليه كذلك 
أساب انحلال هه الدولة واضحلالا معا» إذ كان لما بومئذ من ضعف الخلق 
أكثر ماكان لها من قوة العقل» والمناء إذا :بض وطال الى ما لا محتمله الأساس » 
فإنه يعلو » غير أن علوه لا يكون من بعد الا سبباً فى سقوطه ! 

وما فرط المسامون في آداب هذا القرآن الكريم الا منذ فرطوا في لغته » 
فأصحوا لا يفيمون كلمّه » ولا يدر كون حكمه » ولا ينزعون أخلاقه 


. آخر ما انتبت إليه الفلسفة أن الأمم على الأخلاق وعلى هذه العقائد‎ )١( 


١١ 


وشسّمه ؛ وصاروا الى ما هم عليه من عربية كانت شرا من العجمة الخالصة 
واللكنة الممزوجة » فلا يقرون هذا الكتاب إلا أحرفاً . ولا بتنطقون الا 
أضواتا » وتراهم برعونه آذاهم وهم بعد' لا يتناولون معاني كلام الله الا من 
كلام الناس »© وفي هؤلاء الجامل' والفاسق والوضّاع والقصّاص وذو الغفاة 
والمتهم في دينه وقيمه ومن أكبر” عرضه من القرآن حجحج اللخاصمة وبينات 
الجدل فى مقارعة أو الرد" على مذهب أو التأول لرأي أو النضح عن فئة » 
أو ها مكاي ذلك [:واوائك جمهور' من يفبم عنبم المسامون إلا نادراً » ولا 
حك للنادر"١؟‏ . 

ها ذ | أن صانم بأحك ما في الحكة > وأبين ما فى السبان » وأسد ما 
في الرأي» وأبدع ما فى الأدب» وأقوم ما في النصيحة » وبما هو التام” الجامع 
لكل ذلك - اذا جعلت ملآ به مسامم الناس وأنت لا تصيب فيهم وجباً 
من وحوه يوام 6 ولا ملك إلروم مدا هن اجات التأثير » ولا تقع هنهم 





. من الثابت البين أن من ل يحك فهم القرآن فبما صحيح؟ لا تتم له فضائل هذا الدبن‎ )١( 
وفي بعض الشعوب المسامة التي لا عربية لها وم يتخوها عماء العربية من أهلبا أو غير أهلبا‎ 
بالتثقيف والموعظة - لا ترى الإسلام إلا تهذيباً لأديانهم وعاداتهم القبهة ليس غير . ففي‎ 
يلاد الدكن » وعند قبائل دراقان » يكلهون النبيى صلى الله عليه وسلم ويعبدونه . وى بعض‎ 
جبات الهند وفارس أصبح شطر الاسلام من العقائد الوثنية . وإنك لترى هذا الأمر فاش‎ 
» حت فى الشعوب العر بية العامية كال+زائر فى بعض جباتها » ومراكش » ومصر ء والسودان‎ 
وغيرها . وما من شُعب منها إلا له عادات تاريخية يمزجبا بالددن وبراها منه » فا تزال غرية‎ 
الدبن تقبع غربة العربية ونحن لا نزال نذكر حديثاً أطرفنا به من نحو عشرين سنة شيخ‎ 
رحالة يضرب في الأرض »2 فإنه تحدث  وكنا من حاضري مجلسه  فذكر أنه نزل بقمملة‎ 
في حدود الصين تنتحل الاسلام - وقد ذهب عنا اسمها - فاما رأوه ينطق العربية ويقرأ‎ 
القرآن وحدثهم أنه حج البيت وزار قبر الني صلى الله عليه وسم أقباوا عليه واحتفوا به‎ 
فلم يبروا أكرم له عندهثم من‎ ٠ وكادوا يعبدونه » ثم دهبوا يتشاورون في إكرامه بما هو أهله‎ 
أن يذبحوه .. ثم يتخذوا عليه مسجداً.فيكون شيخ دينبم إلى يوم الدين . فنا علم الرجل بها‎ 
. حت هام على وجبه وكاد هلك في مجبل من الأرض » لولا أن تداركه الله بلطف من رحته‎ 

كتبنا هذا للطبعة الاولى ( سنة ١5١+‏ ) أما الآن في ( سنة 0؟9؟١‏ ) فنضيف إلمه 
ما وقع في تركيا من بعض أهلبا وحكامها : فكأنما كان الإسلام شعراً على رءوسهم وحلق . 


ولكنه سيذبت وسيذبت ومن يبعش بره ! 


المكمة والمبان والرأي والأدب والنصبحة »> وما هو الزمام عليبا ‏ إلا في 
فنون من جبل الجبلاء ولغّط العامة وأوهام السخفاء » وفي انتقاض الطباع 
ردك المذاهب »> فلا محد الآ قلومهم أمساغاً « بل فلوبهم 2 غمررة من هذا 
وهم أعمال من دون دلك ثم لما عاملون » ٠‏ 


جرم كانت هذه علة العلل ف أن القرآن الكريم ً دعد له من الأثر ف 
أنفس أهله ما كان له من قبل » ولا بعض ما كان له ؛ إذ لم يتديروه بمثل 
القرائح التي أنزل عليبا »© أو بقريب منها في الذوق والفهم والبصر بمواقع 
الكلام » ول يجروه من ذلك على حقه » بل أصبحوا لا يستحون من الله 
أن تحعلوا قراءة” كتابه ضرباً من العمادة اللفظية ترجون عند الله حسابها ؛ 
ويبتغون فى الأعمال ثواءها » ولا يشكون أنهم يستفتحون يوم القيامة بايها » 
على أنهم ( يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم 
وها بشعرؤون ):-. 

ذلك وجه الإعحاز الأدبى فى القرآن » وهو متصل باللغة اتصالاً سببماً 
كا رأيت” ؛ ثم هو من وراء ا العربية التي بسطنا القول فببا لأنه 
تحقّى تلك العصسة الروحمة »© أما -قيقة هذا الإعحاز مما يتعلق يحالالآداب 
نفسا وكونما ا الفطرة ا لمحضة الي او الهم اتعنا مادة الإنساننة » 
ولآنما فّصل” ما بين الإنسان فى حموانيته وبين هذا الحيوان الناطق فى 
إنسانيته ؛ فالقرآن كله برهان هذه الحقبقة» ونحن” ملُون بها إلماما على ما بنا 
كو اقوفت فد ووعن ها ين االفور الوق 4 ون اندجسعى أن كدوقي فاق 
فبا غرض كتاب برأسه فى بان ما هي الجهات المتقايلة” من علوم التربية 
والاجتاع وفلسفة الشرائع » فإن هذه العلوم بما انتهت إلبه وعلى جملتبا 
وتفصصلبها»لدست إلا شروحا مبسوطة لمبادىء القليلة التي هي ملاك” الآداب» 
التي حصرها القراق شهر ا سكا . بووطاء ااهل شردفا وحياء | 54 ينين 
ذلك من يقرؤه قراءة بحث وتأمل ؛ ومن زعم أن هذه الآداب عل أو 
هي تكون عا فلا يقصّر سبيل الحجة إليه طول الخصومة في زعمه مها 


ا 


أطلنا ؛ فإن أصل الأمر في الآداب حالة النفس لا حالة العقل"١'‏ 4؛ وم رأينا 
في أجبل الناس من سلامة النفس ورحب الدارع وإخلاص الطوية وصدقٍ 
اللسيان والقلب وضروب من الآداب كثيرة » مالم نر بعضه ولا الخالص من 
بعضه في العاماء عامتهم ا أكثرم ؛ واما ( ذلك" هدى الله هدي به من 
بشاء » ومن يضلل الله قا له من هاد ) . 

وقوام الإنسانية في رأينا بثلاث > هي جملاة ما ترمي المه آداب” القرآن : 

الأ لى : تعيين النسبة الصحيحة في المساواة بين الإنسان والانسان » حتى 
لا تكون القوة والضعف والسيادة والتعّد و نوما من عوارض الاجتاع 
فاصلة فاصلاً طبيعياً بين فردٍ وفرد > وبين أمة وأخرى > فتقسم هذا الجنس 
أنواعاً محانة يكوا »#7 ينكن القوج إلى المنسنامن تقر كل ستفن تعد 
ذلك إلى أنواع ؛ ويعمل الزمن تمله في كين هذه الطباع بالورائة » وفىي 
أن كينها ها يستحدثه نظام الاجتاع في القبائل والشعوب » فإذا الأرض بعد 
دلكد عن الارضن » وإذا الإنسان' مع تقادم الدهر غير الانسان » وإذا 
طبسعة ليس فمبا لتنازع المقاء عبر معنى واحد معكوس »2 وهو بقاء 
التنازع 5 

الثانية : حماطة هذه النسبة الإنسانية فوا 'يبتلى به الإنسان من الخير 
والقس قتديحة » حتى لا يحيف القوى ولا يستيْئُس الضعيف » ولتنصرف 
رغائب الأمم على تباينها في السياسة إلى جبة واحدة من هذه النسة المعمنة » 
فلا تكون وقائع السياسة وأحداث الاجتّاع 4 وما إليها من المزاهز » 
كالخروب ونحوها ‏ إلا عملا إنسانياً 'يبتغى به دفع اعتداء وإقرار' حق 
0 باطل وتقويم زيم » الى أمثالها ماهو فى حدود الم ر'حمة والميرة » 
وليس يعدو بال من الأحوال أن يكون وسيلة من وسائل الجر 
والتأديب “ إد قد خلا من ابتغاء المتلكة ورغبة الفناء وابادة الخضراء » 
ترق من معايب هذه السياسة الحموانية التي لا تقوم لما قائمة الا باعتراض 





)010 من هذأ ما يقول بعض فلاسفة الغربيين : إن أوهامنا لتكثر كلما كثرت معارقنا , 
قلنا : وإن أغلاطنا لتكثر كلا كثرت أوهامنا » وإن ثير”نا لزيد كلما زادت أغلاطنا ! 


١١17 


الغفلة وانتباز الضعف وبالكد والمحاتة » وتنزته مع ذلك عن دناءة المقصد 
وسفال الغابة وسوع الدربعة 6 وعن الخسث الانساني قِ اخجملة ٠‏ 


الثالثة : حده هذه النسبة فى الانسان بالقياس الى القوة الأزلية » حتى 
تحقق معنى المساواة فبها » فإن كل ما هو أدنى فهو سواء' في النسبة الى ما 

هو أعلى وان اختلف مع ذلك فى نفسه وبان بعضه من نعط بمو ل ل" مقعيك! 
انلق 1 أمكق أن يجمع الناس على آداب دكون من غايتها أن تحوط الانساننة 
فيهم > اد أسعدون هذه الإنسانية من قلوبهم الى ها وراء انكارها والتكذيب 
لها » » فلا يبقى لآدابها وجه تعتبر" منه أو يؤخذ به في أمرها > ومن م لا 
تكون الانساشة الا الغلئظة والفظاظة في الأقوياء » والا الذلّة والمسكنة 
في الضعفاء» وتكون كل ذرة تسقط على الأرض من نمل القوي تفتح في الأرض 
قبر إرجل ضعيف » فلا تعمل في العمران يومئذ الا آلات الحلاك والدمار » 
حتى سقى الانسان من الدنيا كأنه في اجام لا يموت فبيا و ولا حا'١'‏ ولدا 
كانت الأديان الإلة كلها متفقة في حد هذه النسبة التي أ: شرنا الها » بل كان 
هل !د رن الاعتقاد في جميعبا » 1 مان كل نظام انسانى في الأرض. 


وهذه الثللاث” فإعأ هي جماع فُتنا تقول به الانسانية الخكية قْْ صفاتما 


الإلهمة التي هي غريزة النفس و صلة ذاحان الوق بوزاطالق #بولدا أمكن أن 
تكون « فطرة ل التي فطو الناس عليها » وأن تكورن. من آداب كل عصر 
ويجيل © ؛ لا تعترضنبا حدوه” الزمن ؛ ولا ينال منها تقلب الأيام ؛ ولا تغادر 
الدهر أن براها الإنسان من نفسه نحسث وضعها الله » وهي يض نميا 
الفضائل وأضلا الدي تقش" متييية و وفف نرق هذه الفضائل الاحتاعمة على 
اختلافها باختلاف أطوار الناس » على تفاوت مقاديرها فيهم » كيف تلتقي 
الى هذه الثلاث ؛ و كيف تدور عليها حتى لا 'يقطم على الرذيلة بأنها رذيلة الا 
اذا كانت تعدو على حبة من تلك الجبات فى سبملها أو غايتها » فأما أن تكون 


( 





)١(‏ وهذا ما ستنتبي اليه المدنية الغربية وحضارتها إن مضت سائرة على طريقتها ؛ 
وقد بسطنا وأينا فرا فانظره في كتابنا ( تحت راية القرآن ) . 


١١م‎ 


في الأرض رذيلة لا تفسد شيئا من ذلك ولا 'تلءُ به » فهذا ما لا يكاد يصح 
في عقل صحيح . 

وأنت اذا تدبّرت آداب القرآن الكريم حيث أصبتها منه » رأيتها قائّة 
على تلك الثلاث جميعاً . فإن روح هذه الآداب كلبا في ثلاث كامات من 
قوله تعالى : ( وما أنزلنا عليك الكتاب الا لتدّينة لهم الذي اختلفوا فبه 
وهدى ورحمة” لقوم يؤٌمنون) ١١‏ فلس في الناس اختلاف كاختلافهم في كل 
ما برد الى تعدين حقيقة النسبة فى المساواة بين الإنسان والإنسان » وما 
الظم والتعسف” والمكايرة والحاتلة”' ولا كل الرذائل الاجتاعمة . الا مظاهر 
متعددة لهذا الاختلاف بعينه ؛ ولا القوانين والعادات والشرائع وكل الفضائل 
الاجتاعية » الا وسائل مختلفة لتبن م ذا الاختلاف على حدود بمّنة من 
الحى . وهيبات أن يكون للناس هدى الا بالطرق التي يتخذوبا لخياطة 
تلك النسبة ويأخذ بها بعضهم بعضاً . وهيبات أن يصيبوا أثرأ من الرحمة 
لأنفسبم الا بحد” تلك النسبة وإقامة هذا الحد على التقوى التي هي مظهر 
الإمان فما بين الإنسان ونفسه > وبين الإنسان وأخمه الإنسان . 


وكل الوسائل التي تعمل في النبضة الإنسانية فإنما هي ترجع الى ثلاث 
كامات تقابل تلك الثلاث أيضاً وهي : صلة” الحرية بالشريعة وصلة” الشريعة 
الأخلاق وصلة* الأخلاق الله . وعلى تفصل هذه الثلاث جاءت آداب القرآن 
الذي لو بلغت الإنسانية ' في وصفه بما وسعبها ما بلغت مثل قوله تعالى فيه : 
( مثاني تقشعر منه جاود” الذين يخشوان رهم ثم تلين جلوداهم وقلو بهم 
الى ذ كر الله ذلك هندى الله هدي به من يشاء ) فانظر كيف يكون تصوير 
العاطفة وتأثيرها العصي وما وراء تأثيرها . 


لا غرئو كان هذا القرآن من أجل ذلك انما بصف حمل الآداب » أى 


الكليات الأدبية التي تلائم الفطرة في مختلف أزمامها » ولا يقرر الأخلاق 


)1 تأمل هلا الأقيد فِ حعله الهدى والرحمة « لقوم وؤمئون » فإذا انتفى الإعان انتفت 
معه كل آداب الإنسانية ما هو واقع . 


) 


تقريراً وضعمًا على أسلوب الكتب والمصنفات » فنضعها على أن لما قواعد 
وضوابط وأششاه القواعد والضوابط » ماهو مثار الاختلاف وصمصعث” 
الفرقة في مذاهب الحكاء » وما.لا تكون الآداب معه الا معادةء على الناس 
في كل عصر بنوع من التنقبح وضراب من التغبير يناسبان اختلاف كل عصر 
عن الذي قبله » بل ان المعجزة فى هذه الآداب الكريمة أنها تقرر الأخلاق 
5 تقريرأ عام » فيصفها القرآن على أنما هي القواعد لغيرها » والضوابط لما 
يسّتّنى عليها » ويوردها فى أحسن الحديث ؛ ويعترض .ها وجوه القصص 
ويقلّبها مع أغراض الكلام ثم لا يكون في ذلك وج من وحه الخلاف 
ينها وبين الفطرة الإنسانية » على ما في تلك الآداب من الإطلاق » وعلى أنها 
غير" ملحوظ فببا دولة بعمنها أو أمة بأوصافها » أو نو ذلك من ضروب 
الحد” والتعبين ؛ فليس فيها من روح الزمن الا روح الزمن كله بحيث لا يتأتى 
للفبلسوف ولا المؤرخ الى أن بردها أحدها أو كلاهما في جملتيبا الى عصر 
بعينه لا تعدوه > أو يقصرها على حد” تقفها عنده الإنسانية وتتقدم بغيرها 
مما يقال فيه إنه الأصاح أو الأنفع » ولو أن الدهر قد فني ثم نزع من كل 
أهة سبيد” وأعرضت عليهم آداب' القرآن فقابلوها بفضائل آدابهم واعترضوا 
تفل : ذلك ببعضه ثم قبل هاتوا برهاتكم عليها » » لآق الزمن بالسنتهم جميعاً 
أن لل وان لشن 

من أجل ذلك تجد الخطاب الأدبي مطلقاً في القرآن كله كأنه نظام إنساني 
عام لا براد به الا حرية المنفعة للنوع كلل » م الموازثة بين مقذار هذه المنقمة 
وبين مقدار الحرية التي تنال بها » م شيء في نصابه الاجمّاعي »> فإن 
اطلاق الحرية عبث” » واطلاق المنفعة ضرر أو ضرار » ولو سوغت كل أمة 
أن تقارف ما تريد بمقدار ما .مىء لها ضعف غيرها من الحرية في بسط يدها 
لكان مق دلكفقة فى الاروطن وفسات” كبر .. 

وان كل أهة اضطردت فمبا الموازنة بين الحرية والمنفعة » فإِئما يكون ذلك 
حاضر تاريخبا مبدأ العبودية لغيرها ؛ وهذا الأصل أرقى ما انتبت اليه علوم 
الاجتّاع لهذا العبد . 


1١1 


وكذلك كل ما في آداب القرآن الكريم من الأمر والنبي » فإِنما براد به 
ضبط الصلة بين عام العقل وعالم المادة على وجه بمّن ؛ ولولا ذلك ما كانت 
هذه الآداب زمنية تحبي روح الزمن كله » بل لكاذت من غير هذا العام » 
فلا يستقيم لها بشيء ولا تستقم هي لشيء "١‏ ثم لا تككون في الناس الا عنتاً 
وارهاقاً ولا يتبباً معبا صرف ولا عدل" » ولا يككون منها في الزمن الا اسمباء 
والا الخير أنها كانت يوم فتلحق في التاريخ يباب الفضائل الذي لا يلحه 
الا القليل » مع أن وراءه كل أسماء الحكاء والفلاسفة . 

والإنمان نما يصراف ما يشاء من النواميس الثابتة لعالَم المادة فيا يرجع 
النفع والضرر » فإذا أطلةت يده فى ذلك فكأنه جزء ناقص من نظام 
الكون ؛ أو جزء بنقصه شىيء من هذا النظام ؛ بد أن الآداب اذا كف" 
صلته بذلك العالم المادي على وجه بمِّن حلاله وحرامه » فلا ينحاز الا فى 
حد من الخحدود المرسومة > ولا يبغي شيئاً 1 تنعين تبعته » ولا يستدخل فى 
هو إلا وهو في ربقة من نظامه الاجتاعي ''' فإنه يكون قد استكل حمنئذ 
ما كان بنقصه» أو نا كآن جعله ناقصا إن خلا هنه» وما دامت الحماة مادة » 
فلللادة حكبها فى الحماة . 

وما تدبّر هذا القرآن أحد” قط إلا وجده يطلق لكل انسان - علٍالقوة 
والضعف والعزة والذلة - إرادة اجتّاعبة أساسها الفضاة الأدبسة : حتى 
لا تككون بطبيعتها الا جزءاً من الشريعة التي هي في الحقيقة ارادة المجموع » 
ولقد كاذت تلك الإرادة الاجتاعمة هي الحم السماوي” الذي أطبيق عليه الموت 
اعين الفلاعية بو كاك الوط جميعاً» ولم يتحقق في غير ذلك الجيل الذي كان 
المثال الصحيح لآداب القرآن؛ اذ كنت منه الفضماة الأدببة بمقدار ما يأتي لها 
أن تتمكن من نفس الإنسان » وبلغت فيه ما يتفق لها أن تبلغ من الفطرة ؛ 
فكانت أعمالها مظاهر لتلك القوة التى سميناها « الإرادة الاجتماعبة » ولو أن 
)١(‏ كا ترى فلسفة بعض الحكاء الخياليين في الأعلى » أو الحيوائيين في الأسفل . 
)"آي «عوله. وسوليةا +«والراه أن يكزن الإثبان. عكر ا + ولكن سدرف. اطرية 


المشروعة بقوانين الإنسانية . 


العلوم كلها والفلسفة وأهلبا كانت لأولئك العرب مكان القرآن ا أغنت شيئا 
من غنائه ©» ولا ردت عليهم بعض مرده ؛ فإن الفضياة العقلية التي اساسي) 
العم » لا تعطي غير الإرادة النظرية التي ربا اهتدى بها المرء ورعا ظل بهأ 
على عم ؛ ولكن الفضملة الأدبية تدفع الى الإرادة العملية ذفى) 4: لأن" .هذه 
الإرادة هى عظيوفا ولااسين :لطورها فى العمل © ومني ضحت ازادة؟ 
الفرد واستقام لها وجه في الاجتماع » فقد صار بنفسه قطعة” من عمل الآمة » 
مانن أن اتكون الأمة القائة بأفراد من أمثف اله قطعة من حمل التأريخ 
الاجتراعي ؛ وهذا بعينه هو الذي أنشأه القرآن في العرب من أنفسهم > 
وأنشأه من العرب في التاريخ » وهو ولمسّهم ما كانوا يعملون . 


ومثّل تلك الإرادة الق وضفنا لا تكون ولا وحه لكوننا الا أن مجعل 
هذا القراة الترع ففدا قل أن عمل ل«سرعة © نع لا يقم الفتتريعة الا قل 
هذا المدأ » فسكون المرء محكوماً ببقينه وفكره لا بظنه ولا بعادته؛ وبذلك 
يكون بناوه الإنسانى قاراً في حمّزه الإنساني . 


انه لستحمل ألبتة أن لا يكون لأجبل الناس فى قومه فكر اجتّاعي 
ما دام له يقين ثابت في آداب المجموع . 

هذا » وقد أمسكنا عن التفصمل والشرح وانتزاع الأمثلة القرآنبة في كل 
ما تقدم > تفادي من الإطالة واقتصاراً على غرض الكتاب » مما أيحزرىء 
قلمله في الدلالة على كثيره » فإن الدلالة على الكثير وان لم تكن هي اباه غير 
انبا تعدنه وتصفه » ومن ضراب بالحدود على فضاء واسم من الأرض فقد 
أظبره حت لا مخطىء النظر' الين” أن مُطبقه ويستوعبه » وإن كان فما وراء 
ذلك من تعرأفه وقياسه واستخراج مبلغ دراعه ما يبلغ العنت ؛ ما ليس فى 
العنت أبلغ” منه . 

وباخملة فان القرآن إنما بريد بآدابه وعظاته الإنسان الاجاعي لا الصورة 
الإنسانمة التى تخلقها العصور* التاريخمة والسياسية أصنافا من الخلق »أو تفتري ‏ 
علا فيووبا بع الاقتراء »قو رويد كينا فتدمنالآداكالاستاعنة عل 
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هذه الجبة لا يعدوها » ولدس فمه من آية من الأدب والأخلاق إلا هو يريغ' 
لا تغمير في اخملة وإن تغيروا لما وانصرفوا عنبا » كأنما فيهم طبيعة وراثية » 
حتى بين أعدائه الدن أرادوا استئصاله » كالتتار والمغول وعيرهم ممن اشتدوا 
عليه لمخذلوه “ 2 كانوا بغد: ذلك من هد أهله في نصرته والغضب له والدفع 
دونه 6 وهو الإسلام لا دعوة له من دك تار يه الى كله الغاية 4 والى ما لاغ 
الله 6 إلا القدرة” الي هي مظبر آدابه أ روحم هده الاداب 3 فحمما وعد كك 
طائفة من أهلٍ وجدت الدعوة اليه » وان لم ينتحاوها ويعملوا لها من عملبم 
وان لم تتسخر هو من وراءم الدأعاة المنتخبين ولم يستحئهم للحّولة بالعطايا 
والمنالات » وم يقتطعهم من الدنا لمترامى م الى عرضه ف كل شرق » وتلك 
دلالة صريحة على أنه الدين” الطبيعي للإنسانية» إذ تأخذ فنه النفس” عن النفس 
دار وساطة و حملة في التوسط 208 وقي حقرقة زمنسة م بزل كل عصر يأقى 
الناس. بدليلها» ولم يستطع أعداء الإسلام أن يكايروا فيها فكايروا في تعلملها ! 

وبعدا نما أفصح وأبلغ » وما أصح وأوضحّ ما ورد فى صفة القرآن من 
قول رسول الله يلد :« فمه نَأ ما قبل » وخير ما بعدى» وحك ما بينم» 
وهو الفصل” لشن ناه ل » . ونحن نما عدون ف كل ما قدمناه تفسير 
هذه الكامات القليلة » وإن” فمبها بعد لفضلاً فاضاة »؛ أو وحصد له فاصلاً » 
وقولآ طائلآً » وأصاب له قائلآ . 





)1 يفهم العربي من هذا الحديث أن في القركن تاريخاً وأنياء من الغسب وشريعةء أما نحن 
فنفهم منه أن فيه تاريخ الاجتاع الإنساني وتاريخ مسائله وحل مثشكاته الت لا بد منبا في كل 
عصر ما بزيغ النامن 5 مأ بينهم » وإن ذلك كله مراد به جل الحماة لا هزها ومعانمها 
الباقية في تاريخبا الذاهبة في تواريخ أفرادها . 

وتأمل كيف قال : (هاقبلم . وما بعدم ) ولم يقل : من قبلك ومن بعدم . 


١ 7‏ إعحاز القرآن م 


اقب هالعلوم 


وللقران وحه” اجواعي من حمث تأثير"ه 2 العقل الانساني 6 وهو معحز ه 
التاريخم العربي خاصة” ثم هو بآثاره النامسة معحزة” أصلية في تاريخ العم كله 
على مسسط هذه الأرض » من لدان" ظبر الإسلام إلى ما شاء الله » لا يذهب 
يحقبا الوم أنها م تكن قمل” إلا سسا » فإن في الى ما يسم الاشياء 
وأسبابها جيعاً ٠.‏ 00 

وليس برتاب عاقل - من يُتديرون تاريخ العم الحديث © ويستقصون في 
أساب نشأته » ويتشيثون عند الخاطر من ذلك إذا أقدموا عليه 4 وعند 
الرأى إذا قطعوا به أنه لو لم يكن القرآن الكري لكان العال' اليوم غير 
ما هو فى كل ما يستطيل به » وى تقدمة وانساط ظل العقل فيه وقيامه 
على أرجائه » وفى نوه واستسحار 'عمرانه . فإنما كان القرآن أصل النيضة 
الإسلامة ومذه كانت على التحقيق هي الوسملة” في استبقاء علوم الأولين 
وتبديسهأ وتصفمتها 2 وإطلاق العقل فما ساء ل يرتم 0 4 واخذه على 





)١(‏ كان العم عند الآمم التي انطوت قبل الإسلام مما لا يستطيعه إلا طبقات تاز به 
وتمينها الأمم من نفسيا كا تمين سائر الطبقات الإلحية » من الملوك والكبنة والأبطال وغيرهم » 
الذين هم لم الآمة » أو أبناء الحتبا ء أو الواسطة الى الاللحة » فكانت العلوم من خصائص 
الكبنة عند المصريين والأشوريين » وفي أبناء الأشراف خاصة عند الغرناطيين والرومان » 
وف طائفة من الشيان دقع علبهم الاخشيار عند امنود والمونان . 

وكانت الدثما القدعة على ذلك أو نحوه لا يصلح العم إلا أن يكون نظراً وجدالاً بين 
طائفة تتنافى فيه . لا اشىء إلا لأنه عملا وبه وزن أقدارها , ومتى كانت المنافسة مه 
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ذلك. بالبحث والنظر. والاستدلال والاستنباط »؛ وتوفير مادة الروية علمه بما 
كان سبياً في طلب العم للعمل » ومزاولة مذا لذاك » إلى صفات أخرى 
ليس هذا موضع بسطبا - وإن ها لموضعاً متى انتهمنا إلى بامها من الكتابي - 
وهذا كله كأن أساس التاريخ العامي في أوربا . ها من موضع في هذا 
لاس ) القائم إلا وأنت واجد من دونه قطعة: من الآداب الإسلامية 
أ العقول الإسلامية » أو الحضارة الإسلامية » فالقرآن من هذا الوجه إنما 
هو الباب”* الذي خرج منه العقل الإنساني المسترحل” » بعد أن قطم الدهر 
في طفولة وشياب . 

وكل دين سماوي فإنما هو طور” من أطوار النمو في هذا العقل الانسافي 
تستقيل به الزمن درجات جديدة في نشأته الأرضية ؛ نا التاريخ كله إلا 
.مقباس” عقلى درجاته وأرقامه هذه العصور الختلفة التي يستعين العقل منبا 
مقدار زبادته من مقدار نقصانه . 


أما من وجه آخر فإن القرآن إنما هو الدرحة الأبدية التي أجاز عليها العا! 





ها ضلقة محصورة لا يشايع الناس عليها بعلم ولا يصوبون فيها ولا يخطئون فبي منافسة 
أهواء وشيواف بونؤغاك: * وكرق فيبا العلم سام تحطم منبا تحت كل قدم ثقيلة درجة . 

قاما جاء الإسلام حث على طلب العم وعلى النظر والاعتبار والاستنتاج ؛ وجعل شمار 
دعوته مثل قوله تعالى: « قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة » وقوله: « ادع إلى سبمل 
ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي أحسن » ؛ وترادفت أخبار الحث على طلب 
العم فيه وفي كلام الذي صل الله علمه وسلم حتى قال علمه الصلاة والسلام : « اطليوا العلم 
ولو في الصين » فكان هذا سدبا في إطلاق الحرية العامية للناس جميعاً » وخاصة أهل الأخلاق 
منهم الذين ثم الطبقة الوسطى في كل أمة والذين بهم قوام الأمة : إذ يحملون ما فوقبم 
ويمنعون عما تحتبم » وبذلك نضجت النافسات العامية وآتت كارها » وأفضى الأمر في العاوم 
إلى ها وقع من الامتحان والاختبار ؛ ثم الاختراع والامتنتاج . 

وه ذا كله لم يعرفه أساتذة البوم ( الاوربيون ) إلا في القرن السادس عشر لاسلاد ؛ 
وهم قد أخذوه وأخذوا معه كثيرا من الفضائل الاجهاعية عن المسامين وعاماهم » لا يكابر 
في ذلك منصفوهم وذوو الأحلام منهم » وإلى الله ترجم الأمور . 


وه 


١ ١6 


ف انتقاله من جهة إلى جهة'2. وإنا لمستيقنون أن هذه الدرجة هي 8 لق 
سيجيز علبها العام كرة أخرى « ولله عاقبة الأهون #6 

وأما إن هذا القرآن معجزة التاريخ العربي خاصة ‏ و أل النيضة 
الإسلامية » فذلك بين" من كل وجوهه ؛ عير أننا سنقول فى الجبة التي تن 
بنشأة ة العلوم »؛ إد هي سسل مأ نحن فمه من هذا الفصل © وقد اورقا إلى بدء 
تاريخ التدوين العامي وبعض أسبابه في يأب الرواية من الجزء الأول من تاريخ 
داب العرب © فنقتصر هنا على موجز من اضدات النشأة العاسة ١‏ 

اختلف المسامون فى قراءة القرآن لعبد عمان رضي الله عنه ا تقدام فى 
فوظيكه #ابومد أت ا لبنة المشر 6ن ومن قر عتتكه فرق معان النظرة لعي : 
تجنح الى اللحن وتزيغ عن الوجه في الإعراب » وجعل ذلك يفشو بين المسامين 
بعد أن اضطرب كلام العرب فداخله الشيء الكثير من المولدّد والمصنوع ؛ 
وذهب أهل الفتن يتأوتلون عن معان القرآن ويحرآفون الكم عن مواضعه > 
وخدف على سنئة رسول الل علق وهي الأصل الثاني بعد القرآن 4 ثم فشا 
الجبل بأمور الدين » وضعف عامة الناس عن حمل العم وطلسه ©» واقتصروا 
مم ذلك على أن دفزعوا إلى العاماء المسألة فيا يحدث لهم وما برجون ان 


يتفقبوا فيه » ثم تباينت آراء العاداء واختلفت أفهامم فما فهما يستشطون من 
الأحكام وهبا نتأواوت نا من الكقاب واليقةة © واخقلطه أمن التسامن. © 
وأقبلت علببم الفتن كقطع الايل » وامتدت إلبهم كأعناق السيل » فكان 


ذلك كلء مما بعث العاماء م يفترقوا على حهات القرآن ؟؛ حماطة” مهدا الدين. 
وقماماً بفروض الكفاية!"' » ستق بعضهم بعضا بال رأفد والمعاوئنة 2 





)١ ١‏ أي من اشرق إلى المغرب 

د كل ع أى ناقم فبو فِ الشربعة الإسلامية فرض كفاية: إن " لوحك ف الآمة من يتحقق 
به أعت الآمة 5 » وإن قام به البعص سقط عن الماقين . ولا دعرف مثل هذا الأصل 
الاجتاعي ف غير الإسلام» وم ترق الآمم الحديثة إلا به» فإن لكل عم وا نقطعون له » 
يحمون به ويموتون عليه » وثم درجات تبنى في تاريخ الإنسانية » فالإسلام ا ترى وفرض عل 
أهله أن دوا ف هذه الإنسانية » والآمم تفعل دا بك تطوءا وللحاجة » ومبذا يكون الإسلام 
أصلة 2 التشسريع الاجتاعي . وما عدآه كالفرع , ْ 
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ويأخذون على أطراف الآمر كله» وهو أمر” ‏ يكن أكثره على عهد الصحابة 
رضي الله عنهم يوم كان العم فروعا قليلة » إذ كانت الأعلام بدّنة لائحة © 
وطريق الإسلام لا تزال فمهبا 0 النبوة واضحة »© ومن ثم جعلت العلوم 
تنبع من القرآن ثم تستجدش' وتتسع > وأخذ بعضها يعدأ بعضاً . 

قال اخنين العاماء « فاعتنى قوم” بضبط لغاته وتحريز كلماته » ومعرفة 
مارج حروفه »6 وعددها © وعدد كلاته وآباته وسوره و ار | وأنصافه 
وأرباعه » وعدد سجداته » والتعلم عند كل عشر آبات ؛ إلى غير ذلك من 
حصر الكامات المتشاءبة » والآنات المتاثلة » من غير تعرض لعانئه » ولا تديّر 
لا أودع فمه فسدُوا القر“اء ! 

ووزاعتلن التحاة بالمغرهه عنته والمين هن الأساء والأفعال:.و اكروقة< العافة 
وغيرها » وأوسعوا الكلام 2 الأسماء بوترابعيا » وضروب الأفعال . واللازم 
والمتعدي » ورسوم خط الكامات وجميع ما يتعلق به » حت إن بعضهم 
أغعرت مقكلة ؛ وبعضهم أعربه كاي , 

« واعتنى المفسرون بألفاظه » فوحدوا منه لفظاً بدل على معنى واحد » 
ولفظ يدل على معنشين » ولفظً بدل على أكثر » فأجِئروا الأول على حكه» 
ار | معنى الخفي منه » وخاضوا في ترجمع أحد محتملات ذي المعنبين 
أو المعاني » وأعمل كل منهم فكره » وقال با اقتضاه نظره . 

وواعتتى الآصوليوة عا فبهه همق الآدلة. :العقلنة: والشواهي. ‏ الأضلبة 
والنظرية » فاستنيطوا منه » وسموا هذا العم بأصول الدين'" . 


)١(‏ توسم النحاة وأهل اللغة في شواهد القرآن ونقبوا عنها واستعرضوا لها ما انتبى 
إليهم من كلام العربء فلا يعرف في تاريخ العلوم اللسانية قاطبة شواهد تبلغ عدتها أو تقاربها 
أو تكون مهنبا على نسبة متكافئة » فإن مبلغ ما أحصوه من شواهد القرآن فما ذكروا 
ثلاثائة ألف بيت من الشعر » ولعمر أببك إنها لمعجزة فى فنبا ولو بلغت الشواهد نصف 
هذا القدر لكانت المعحزة كاملة . ْ ظ 


(؟) وهو الذي يقال له اليوم عم التوحيد . 


١١ 1/ 


« وتأملت طائفة منوم معاني خطابه ©» فرأت منهبا مأ يقنضي العدوم 1 
ومنها ما يقتضى الخصوص ؛ إلى غير ذلك » فاستشطوا منه أحكام اللغة من 
الحقبقة وانجاز . [ 

وتكاموا في التخصيص والأخبار والنص والظاهر وامجمل والحك والمتشابه 
والأمر والنبي والنسخ » إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب الحال 
والاستقراء » ومسموا هذا الفن أصول الفقه . 


د وأحكت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فما فبه من الحلال والحرام 
نات الآحكام ؛ فأسسوا أصوله » وفر”عوا فروعه' » وبسطوا القول فى ذلك 
بسطأً حسناً » وسموه بعم الفروع » وبالفقه أيضاً . 

« وتاسّحت طائفة ” ما فيه من قصّص القرون السالفة » والأمم الخالية » 
ونقلوا أخبارهم » ودوئنوا أخبارم ووقائعهم » حق ذكروا بدء الدنيا وأوكل 
الأشاء ؛ وسموا ذلك بالتاربخ'١'‏ والقتصّص . ظ 


« وتنبه آخرون لا فيه من الحىم والأمثال والمواعظ التي “تقلنقل قلوب 
والممعاد والحخشر والحساب والعقاب والخنة فالثاو تت قصو لا من المواعظ 0 
من الزواجر > فسدُّوا بذلك الخطباء والوعاظ . 


« وأخذ قوم” مما في آي المواريث من ذكر السّهام وأرباءها وغير ذلك - 
عم الفرائض » واستنبطوا منبا من ذكر النصف والربع والسدس والثمن 


حسايه الث انكن .. 
« ونظر قوم” الى ما فيه من الآبات الدالة على الحم الباهرة في الليل 


(4) تحبل كتين من الثاس. أصل كسينة كنتت الوقائم والأحداك .وما إلنبا بالتاريت:” 
إنما هو أصلبا » فكانت في مبد! أهرها مقصورة على ما في القرآن من أخبار الأولين 
وقصصهم . ثم أطلقت التسمية فاستعملوها فيا اتسع من هذا العم .هق انتعوال تواضع عليه 
أهل القرن الثاني للبحرة » أما ف القرن الأول فلم يكن يعرف من معنى ( التاريخ ) 
إلا التوقمت » أي تعمين الوقت . 


والنهار والشمس والقمر والنجوم والبروج غير ذلك © فاستخرجوا منه عد 


0 ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جزالة اللفظ » وبديع النظم » 
وحسن السياق » والمبادىء والمقاطع والمخالص والتلون فى الاطاب» 
والإطناب والإيجاز » وغير ذلك > واستنيطوا منه المعاني والببان والبديع ». 

انتبى نتحصلاً . 

وَإِنما أوردنا هذا القول لنتكشف لك عن معنى عحيب فى هذا الكتاب 
الكريم » فبو قد نزل في البادية على ني أمي” وقوم أمّبين لم يكن لهم إلا 
السنثهم وقلو.هم » وكانت فنون” القول التي يذهبون فببا مذاهبهم ويتواردون 
عليها » لا تحاوز ضروباً من الصفات» وأنواعاً من الحم » وطائفة من الأخمار 
والأنساب » وقليلآ مما يحري هذا المجرى » فاما نزل القرآن بعانيه الرائعة التي 
افتن بها في غير مذاهبهم » ونزع منها إلى غير فنونهم» لم يقفوا على ما أريد به 
من ذلك » بل حملوه على ظاهره وأخذوا منه 'حم زمانهم » وكارن لم في 
بلاغته المعجزة مقنّم” > وما درى عربي واحد” من أولئك 2 جعل الله في 
كتانة هذه المعاني المختلفة » وهذه الفنون المتعددة » التى بيج بعضها النظر » 
ويسُشحذدذ بعضها الفكر » ويمكّن بعضبها المقين» وسعث بعضبا على الاستقصاء » 
وهي م تكن تلتئم على ألسنتهم من قبل ؟ بِيْد أن الزمان قد كشف يعدم 
عن هذا المعنى» وجاء به دليلاً بيّنآ منه على أن القرآن كتاب الدهر كله ؛ وم 
للدهر من أدلة على هذه الحقبقة ما تبرح قائمة ؛ فعامنا من صنيع العاماء أرن 
القرآن نزل بتلك المعاني » لبخرج للأمة من كل معنى عاماً برأسه » ثم يعمل 


)١(‏ قال بعض اللمتأخرين : إن المبقات ( أي العم الذي تعرف به أزمنة اللمالي والأيام 
وأنعو الها ومقاديرها لإيقاع العبادات في أوقاتها ) مشار إليه في القرآن بقوله تعالى : « رفيع 
الدرجات » قال : فإن عدد ( رفيع ) أي بحساب اجمل - ثلامائة وستون وهي عدد درج 
الليل والنهار « قلنا » وإذا أطلق حساب اجمل في كامات القرآن كشف منه كل عجائب 
العصور وتواريخها وأسرارها . ولولا أن همذا خارج عن غرض الكتاب لجئنا منه بأشاء 
كثيرة من القدم والحديث 1 


د 


الزمن عمله فتخرج الأمة من كل عل فروعاً » ومن كل فرع فنونا » إلى ما 
يستوفي هذا الباب على الوجه الذي انتبت إلبه العلوم في الحضارة الإسلامية ؛ 
وكأان سسا قِ هذه النشأة الحديثة من بعد أن استدار الزهان ودهدت الدنيا 
مكداز واو انك الله القروت” والأجمال لتبلغ هذ اطحادثة' احلبا وتتاهين يرا 
القضاء وإن من شيء إلا عند الله خزائنه » ولكنه سبحانه وتعالى يقول : 


وما تنزله إلا بقدر معلوم . 


ولقد كانت النبضة العاسة في زمن بني أمبة قائمة بأكثر العلوم الإسلامية 
التي مركت الإشارة إليها » حتى امتبد أبو جعفر المنصور ؛ ثم الرشيد من 
بعده للنبضة العباسية الكبرى التي نشأت من جمع كامة أهل الفقه والحديث 
بعد انشقاقهم زمناً وافتراق الكلمة بينبم - ومن إقبال الناس على الطلب 
والاستدعاب ؛ فكان ذلك تبمئة- لانشقاق علوم الفلسفة والكلام وسيحنا :]ليما 
وظبور أهلبها وانحياز السننّة عنبا جانياً » ثم اجتاعبا على مناظرتها ؛ فإركف 
المنصور'' لما حج في سنة ١#‏ ه لقبه مالك بن أنس رضي الله 00 عنه 
ل على منعاد » بعد الدي كان م امل يه جعفر نْ سلمان عامل 
على المدينة من الضرب بالسوط وانتباك الحرمة وإزاله الحسة'؟ا قال ماا 9 
رحمه الله : « م فانحني ( يعني المنصور ) فسمن مضى من السلف والعاماء © 
فوحدته أعل الناس بالناس ؛ شم فائحني ف العام والفقه فوحدته أعم النامن :نيا 
اجتمعوا عليه وأعرفسهم ا اختلفوا فره » حافظاً لما روى > واعنا لا سمع > 
ثم قال لي : نا أبا عبدالله » ضع هذا العم ونطو” ‏ نه “كقدا > تفي تداق 


7 واس لاص 5 « تت 00 
عند الله بن عمر» ور خض عنبدالله بن عباس © وشواد ابن همسعود >6 واقصد 


)١ ١)‏ كان المنصور هذأ يخ هه 2 الفقه وبراعته فْ العلوم الإسلامية ذا بصر بالفلسفة 
والصناعة الفلكمة 0 مَك ثرا لأهل هذه الصناعة ء وف أنامه تررحت طائفة من جياد الكتب + 
وكان هو أوال من أمر رتر حمة كت الفلك والمنطق فقام الوك ل دن ابراهم الف زاري 
وأخرج الثانية كاتبه البليغ المثبور عبد الله بن المقفم » فله على العلم كا رأيت بدان 


5 6 وكان ذلك م بلغ جعفر ا عن مالك » إد قبل إنه كان يف بأرنل أعان الممعة 
لا حل لم مني العباس ولا تازم الناس > لأنهم باتعو نل عانة .ب شك اها , 


١1 


إل او سحل الأموو وما اجتمع عليه الأغة * والصحابة رصي الله تعالل علوم 6 
انحمل الناس إن شاء الله على عامك و كتبك »© وننشئها فى الأمصار » ونعبد 
إليهم أن لا يخالفوها ولا يقضوا بسواها . فقلت : أصلح الله الأمير » إرنى 
أهل العراق لا يرضون عانا ولا يرون في عامهم رأينا . فقال أبو جعفر 

« حملون عله و'تضرب عليه هاما تم بالسيف و تقطم ظهورهم بالسساط [) 
فتعجل” بذلك وضعنها » فسبأتبك عمد ابني ( المبدي ) العام القابل إن شاء 
لله إلى المدينة لسمعها منك > فيجدك وقد فرغت من ذلك إن شاء الله !». 


ثم قدم المبدي على مالك » وقد وضم أجزاء كتابه ( المُوطنًا ) 
باتتساخها وقر نت عل شالك نان كانت سنة ١074‏ ه فخرج اررشد 
حاجاً » ثم قدم المدينة زائراً » فبعث إلى مالك فأتاه فسمع منه كتابه ذلك» 
وحضره” يومئذ فقباء الححاز والعراق والشام والسمن » وم يتخلف من 
رؤساُم اد إلا وحضر الموسم مع الرشيد » وسمع وسمعوا من مالك 

موطأً'ه كله » ثم أنكروا عليه مسألة فناظروه فيها » حتى إذا كشّف الم 
مسح وبعيا 0 نينا طرق الرواء والتاويل .ضار 1 إن الرضى بقوله 
والتصديق لروابدته والتسلم اوها قار ل 


لاجرم كان هذا سبباً في اجدّاع كمة الفقباء» إن لم يكن ديانة فسياسة » 
وم 'يؤثر من بعدها عن جماعة أهل العراق ما كنوا يستطملون به على أهل 
الأمصار الأخرى :> من عرض الدعوة وتطويل الحديث » و#خطئة من لا 
يلبهم أو والنيم وقد كوا فيل :ذلك بريوي 17 ويشكقون علب اليه 
من العلم » ويرون أن هذا العلم عراقي » وأن' ليس الأمر مع غيرهم بحيث إذا 
هو جد فيه رأى المادّة مؤاتية وبلغ منه مثل الذي بلغوه وكارى در كه 
حقيقاً بأن سمى عندم درحاً > ولعل ذلك جاءم في الأصل من قبل 
العرببة وأهلبا » ققد عامت من ( باب الرواية ) كيف كانو | يسطون 


(1) يقال فلان م بزل 0227 دق ١.‏ ونا ل جك إدا سأله حنى ضايقه كأنما 
أصابه بالربو » وهو عسر النفس . ش ١‏ 


الات وعم ِ بعامهم ويذهسون بأنفسهم ؛ إد م يكن فى الأرض أعل 
منهم بالعرسة ؛ ولا أوثق في روايتها » ولا أجصع لأصوها » ولا ا : 
ذلك قل 037 , 


ولسنا نريد أن نخوض في الكشف عن مبد! انتشار العلوم النظرية والعلل 
الباعثة عليها » ومن كان مع أهلها من الخلفاء ومن كان عليهم فلذلك مو 7 
في كتاب التاريغع هو أملك ب وأوفى »> غير أننا نوثق الكامة في أن القرآن 
الككريم هو كان سبب علوم الإسلامية ومرجعبا كلبا - بأنه ما من عم إلا 
وقد نظر أهله في القرآن وأخذوا منه مادة عامهم أو مادة الحماة له » فقد 
كانت سطوة الناس فى الأجمال الأولى من العامة وأشاه العامة شديدة على 
أهل العلوم النظرية » إلا أن يجعلوا بينها وبين القرآن نسب من التأويل 


)١(‏ مما يذكرونه من صنع الرشيد للفقباء وعلومهم » هذا الخبر الذي بروى عن زاهد 
وفته وعالم دهره عمد الله بن الممارك المتوفى سئة م١‏ ه: وذلك أن الر سيد حين قدم الرقة؛ 
لقي عبدال هذا ء فما هم بالقيام من عنده ‏ وكان قد زاره في داره ‏ قال ابن المبارك : 
با أمير المؤمنين ٠‏ إني أخشى أن يكون العم قد ضاع قيلك ا ضاع عندنا » فقال الرشيد : 
أجل » إنه ما قلت . ثم لا قدم الرشيد العراق كان أول ما ابتدأ فيه النظر : أن كتب 
إلى الأمصار كلبا » وإلى هوأ الأحناد: أعنا بعد» فانظروا من التزم الأذان عند » فاكتبوه 
في ألف من العطاء » ومن جمع القرآن وأقبل على طلب العم وعمر مجالس العم ومقاعد الأدب» 
فاكتبوه فى ألفي دينار من العطاء » ومن جمع القرآن وروى الحديث وتفقه في العم واستبحر» 
فاكتبوه في أربعة آلاف دينار من العطاء ؛ ولمكن ذلك بامتحان الرجال السابقين لهذا الأمر 

من المعروفين. به من عاماء عصر ع وفضلاء دار » فاسمعوا قوهم وأطبعوا أمرهثم فإن الله تعالى 
يقول : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مني » . وهم أهل العم . 

ظ قال اين الممارك : فا أن عالاً ولا قارئاً للقرآازكف ولا سايقاً للخيرات ولا حافظأً 
امحرمات في أيام بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسم وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منبع 
في زمن الرشيد وأيامه . 

وها زوزق كان« اله النالقة ايها هر جاو كله و امد فون التمنديا كاله شاقت 
الرشد - روحه الله - كثيرة لا تضيق من دونه » وقد صحت الرواية بأنه ما اجتمع على 
باب خليفة قبله ما اجتمع على بابه من الشعراء وأهل الأدب » وقد كان يتفقدثم ويتقدم في 
طلبهم ويحظيهم ويفضل عليهم دوهن تفده الوا ل يحم فى تلك .وايلك. أقزي ال 
الحق وأعلق بأسباب الزمن . 
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والاستشهاد والنظر » أو يبتغوا بها مقصداً من مقاصده » أو بريغوا معنى من 
معاني التفقه في الدين والنظر في آثار الله » إلى ما يشبه ذلك مما يكون في 
نفسه صلة طبمعمة بين أهل العقول والبحث وأهل القلوب والتسلم"" . 

وما يزال أثر ذلك ظاهراً في فواتح الكتب العامسة لذلك العبد على 
اختلافها فا تستفتح من كتاب إلا أصبت فى مقدمته غرضاً من تلك الأغراض 





)١(‏ ما نورده تفكبة وبباناً لاعتقاد العامة من أهل العقول * أيام كان القلب أكبر من 
العقل » ما رواه المسعودي : أن أبا خليفة الفضل بن الحساب امحى المتوفى سنة م.م هم 
«دوكان فصيحا معرباً لا يتكلف الإعراب بل صار له كالطبع لدوام استعاله إياه من عنفوان 
حدائته » خرج مع بعض أصحابه متفكبين الى نهر من أنهار البصرة وقد غيروا ظواهر 
زهم كيلا يعرفهم الناس » وكان ذلك أيام المبادىء وهي الأيام التى يثمر فيها التمر والرطب 
فيكيسونه في القواصر ( أوعية التمر ) ترا ؛ وتكون حينئذ البساتين مشحونة بالرجال 
من يعمل في التمر من الأكرة ( الزراع ) وغيرمم » فاما أكلوا قال بعضهم لأبي خليفة غير 
مككن له خوفاً أن يعرفه من حضر من العال في النخل : أخبرني ( أطال الله بقاءك ) عن 
قول الله عز وجل : « قوا أنفسم وأهليم ناراً » هذه الواو ما موقعبا من الإعراب ؟ 
قال أبو خليفة : موقعها وفع » وقوم ( قوا ) هو أمر للجماعة من الرجال . قال له : كيف 
تقول للواحد من الرجال وللإثنين ؟ قال : يقال للواحد من الرجال : قى » وللإثنين قما » 
وللجماعة قوا . قال : كيف تقول للواحدة من الذساء » وللإثنتين » وللحماعة منبن ؟ قال 
أبو خليفة : يقال للواحدة قي » وللإثنتين قبا » وللجماعة قين . قال : فأسألك أن تعحل 
بالعجلة : كيف يقال للواحد من الرجال والإثنين واماعة وللواحدة من النساء والإثئنتين 
والماعة منبن ؟ قال أنو خليفة (وهو ينطق) عجلان : ق» قياء قواء قى» قماء قين . 

وكان بالقرب منهم ججاعة من الأكرة » فاما سمعوا ذلك استعظموه » وقالوا : با زتادقة , 
نت تقرءون القرآن بحرف الدجاج...؟ وغدوا عليهم فصفعوهم ؛ فما تخلص أبو خليفة والقوم 
الذدن كانوا معه من أيديم إلا بعد كد طويل . وتروى هذه النادرة عل وجه آخر 2 ولكن 
رواية السعودي أملح ؛ وكلتا الروايتين إلى مآل واحد ؛ وفي رواية أخرى يقول الرجل 
العاصي : « إنهم زنادقة يقرءون القرآن على صماح الديكة » . 

دردى ابن الانباري في طبقات الأدباء : أن محمد بن المستنير المعروف يقطرب المتوفى 
سنة ٠.5‏ لما صنف كتابه في التفسير ؛ أراد أن يقرأه في الجامع ؛ فخاف من العامة 
وإنكارهم عليه » لأنه ذكر فيه مذهب المعتزلة ؛ فاستعان بجاعة أصحاب الساطان لمتمكن 
من قراءته في الجامع . والأخبار من مثل ذلك غير قلملة . 
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التي أششرنا إلا » أو ما يصلح أن يككون غرضا منبا ١‏ 4؛ ثم هو أمر" ليس 
أدل على تحقمقه من كتب التفسير » فإنه لا يعرف في تاريخ العالم كله - من 
لدن أرخ الناس - كتاب” بلغت عليه الشروح والتفاسير والآقوال والمصنفات 
الحتلفة ما بلغ من ذلك على القرآن الكريم ولا شسهاً به ولا قريب منه » حتى 
فسرته الروافض بالجفئر » على فساد ما بزعمون وسخافة ما يقولون »> وعنى 
سوء الدعوى فوا بدعون من عل باطنه بما وقع إليهم من ذلك الجفر'''واستنبط 





)١(‏ ومن ذلك آن ( حي الشارع ) صار عند المتأخرين أحد المبادىء العثشيرة 
لكل و 

(؟) قال ابن قتيبة ( في تأويل مختلف الحديث ) هو جك جتر ادعوا أنه قد كتب هم 
الإمام فبه كل ما يحتاجون إلى عامه » وكل ها يكون إلى يوم القيامة » ثم أورد أمثلة من 
تفسيرهم » من ذلك قولحم في قول الله عز وحل : « إن الله مر أن تذنحوا بقرة » : 
إنهما عائشة رضي الله عنها ... وق قوله تعالى : « فقلا اضريوه سعضها 4 أنه طاحة 
والزبير » وقولهم في آية اخخر والمسر اي كر ومو ب اوقا احيث والطاعوت « 
اننا معاوية وعمرو ين العاص .. ٠.‏ الخ الخ » وكان بعض أهل الأدب بشقول ما أشيه تفسير 
الرافضة للقركن إلا بتأويل رجل من أهل مكة للشعر » فإنه قال ذات يوم : ما سمعت 
بأكذفت من بنى كم زعموا أن قول القائل : 

بيت *زرارة ”متب يفنائه و”مجاشم” وأبو الفوارس «مشّل” 

أنه في رجال منبهم . قيل له : فها تقول أنت فيبم ؟ قال : الميت بيت الله » وزرارة 
الحجر. قيل: فمجائشم ؟ قال: زمزم جشعت بلماء . قيل: : فأبو الفوارس " قال: ألو قبيس . 
قبل : فنبشل ؟ قال : نهشل أشدها . وفكر ساعة ثم قال : تهشل مصباح الكعبة » لأنه 
طويل أسود » فذلك نبشل ... أه . 

والمراد بالجفر رق صنع من جلد البعير. ومن أراد الاتساع في معرفته فليرجع إلى ما نقله 
صاحب كشف الظنون في معنى علم الجفر والجامعة وأهل هذا العلم . 

وقد كشف ابن خلدون فى مقدمته فى فصل انتداء الدول والأمم عن ثيء من هسمى 
هدأ الحفر » وتقل أنه كان جحلل تور صغير . وأن هرون العحلى روى ما فيه عن جعفر 
الصادق وكتمه في كتاب سماه الجفر » قال : وكان فبه تفسير القرآن وما في باطنه من 
غرائب اللمعاني . 

وعندتا أي 1 ذلك موضوع وباطل و الكلام فمه أساوئ سن أساليب القصص 
وضرب من التبويل والممالغة » ولا نظن أن علم ما كان وما يكون شيء وسعه أو يسع 


الرمز إلمه جد ثور » إلا أن يكون هذا الثور هو الذي قيل فيه إنه كان يحمل الأرض 


قدياً عل أ قرشه 0ك 
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منه غيرهم إشارات من الغيسب بضروب من الحساب © كبذا الذي ينسبونه إلى 
الحسن بن على رضي الله عنه من أن رسول الله متم رأى في رؤياه ملوك بني 
أهةاوس ليها تسا" ذلك قا نال الشعافة عا مرا عه بن قولة اق 
القرآن ( إنا أنزلناه في لملة القدر »> وها أد'راك ما ليلة القدر » لبلة القدر 
خير” من ألف “شهر ) قالوا يعني يألف شبر مدة الدولة الأموية ! فقد كانت 
ذه شالفة” كاذنا و كان متة بو ارععة أثر وها الف شي سواء! ١‏ وق 
زعم بعضهم أن الكلمات الت في أوائل السور إنما تحتوي مدد أعوام وأيام. 
لتواريخ امم سالفة » وإن فيبا تاريخ ما مضى وما بقي مضروباً بعضبا فى 


إيها 


بعض » إلا كثير من مثل هذا مما 'يخطئه الحصر » وإما أشيرنا إلى بعضه 


)01 ومن أعجب ها وقفتا عله » ان الملك العادل نور الدين حمود بن زنكى أمر في 
حلب بصنم مشر لبدت المقدس قبل فتحه وانتزاعه من أبدي الإفر نج ينيف 0 ةن 
قال صاحب ( الروضتين ) بعد أن ذكر أن هذا قد يكون كرامة له: ثم يحتمل أن يكون 
(رحمه الله) وقف على ما ذكره أبو الك بن برجان الأندلسي في تفسيره . فإنه أخبر عن 
فتح القدس والسنة التق فتح فمبا » وعمر نوو الددن إذ ذاك إحدى عشرة سنة » وقد رأيت 
أن ذلك في كتابه : ذكر تفسير أول سورة الروم » أن البيت المقدس استولت عليه الروم 
عام سبع وممانين وأربعائة » وأشاو أنه يبقى بأيديهم الى تمام خمسائة وثلاث ومانين سنة » 
قال : ونحن في عام اثنتين وعشرين وخسمائة » فلم يستبعد نور الدين ( وحمه الله ) ا وقف 
عليه أن يمتد عمره إلبه » قبيأ أسبابه حتى مثير الخطابة فيه » تقربا الى الله تعالى بما يبديه 
من طاعته ويخفيه » قال : وهذا الذي ذكره أبو المي الأندلسي في تفسيره من عجائب 
ما اتفق لهذه الآمة اارحومة » وقد تكلم عليه شيخذا أبو الحسن على بن جمد في تفسيره 
الأول فقال : وقم في تفسير أبي المي الأنداسي في أول سورة الروم إخبار عن فتح بيت 
المقدس » وأنه ينزع من أيدي النصارى سنة ثلاث وثانين وحمسمائة . قال لي بعض الفقباء : 
إنه استخرج ذلك من فاتحة السورة . قال : فأخذت السورة وكشفت عن ذلك قلم أره 
أخذ ذلك من الحروف ٠»‏ وإئما أخذه فها زعم من قوله تعالى : 


« “غلبت الروم في أدنى الأرض ومم من بعد غلبهم سيغلبون في يضم سئين » . 


فبنى الآمر على التاريخ ما يفعل المنحمون . ثم ذكر أنهم يغلبون في منة كذا عل ما تقتضمه 
دوائر التقدير . قلنا : وكيفا كان الأمر فإنه لمعجزة . 
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وفله اوكا في بابالرواية من التاريح أن أبا على الآسواري القاص البلمم» 
فسَّر القرآن بالسّمّر والتواريخ ووجوه اي » فابتدأ فى تفسير سورة 
البقرة » ثم لسث يقص” ستا وثلاثين »ومات ول يختمه » وكان ربما 
فصن الاك لو اسدة 2 عدة أسابيع 0 يني و تخلف »> ولدس ف هذا اير 
اشيء من المبالغة أو التديّد » بل عسى أن يكون الأمر مع أمل التحقيق 
والاطلاع أبلغ منه » وهذه كتب التفسير التي عدها صاحب ( كشف الظنون) 
واترة أمهاء هأ في كتابه » تلغ ثلؤائة ونمّفاً » والرجل إِنما عد بعضها حكما 
يقول . وأنت فلا يذهين”" عنك أن كل كتاب منبا فإنما هو ف الجارات الكثيرة 
إلى مائة يجلد » وإلى ما يفوق المائة أحماناً» فقد رأينا في بعض كتب التراجم 
انقب أبا يكو الأدفوي المتوفى سنة 8+4“ صناّف ( كتاب الاستغناء ) في 
تفسير القرآن في مائة يجلد » وكان منفرداً في عصره بالإمامة في أنواع من 
القراءات والعرببة وفنون كثيرة من العم » وذكر الفباسوف (أرنست رنان) 





)١(‏ أما المتصوفة ومن يقلدون عم الباطن فلا حصر للمذاهبهم وأقو الهم في تفسير القرآن. 
ونخاصة المتأخرين منهم هم في ذلك المزاعم العريضة مما يخرج عن أن يكون من علم الناس 
فإلى الله أمره . وقد دك ر الشيخ 0 بن العربي في (الفتوحات) عند تفسير قوله تعالى : 
« وكل ثيء أحصيناه في إمام ميين » أن قوله « أحصيناه »> يدل عل أثه تعال نا أودع قمه 
إلا علوم متناهية معكونها خارجة عن الحصر لنا . قال: وقد سألت بعض العاماء ,الله تعالى: 
هل يصح لأحد حصر ( أمبات ) هذه العلوم ؟ فقال 0 » هي مائة ألف نوع وتسعة 
وعشرون ألف نوع وستّاثة نوعءكل نوع منها يحتوي على علوم لا يعامها إلا الله تعالى. اه بنصه. 

قلنا : قد ألف بعض عماء القوم كتاباً سماه « تنبيه الاغنياء » على قطرة من بحر علوم 
الاولياء » كانت هذه القطرة فيه زهاء ثلاثة 1لاف علم » فترى ما عسى أن يكون البحر؟ 
اللبم إن السلامة في الساحل » ولكن لبعض المحققين من مشايخ الصوفية دقائق في تفسير 
لاتتفق لعبراض لسمر. “أن واحهم ونور بواطنهم ومنهم كان الإمام السلطان الحنفي صاحب 
المقام المشهور في القاهرة . سمعه يوما شيخ الإسلام البلقيني يفسر آية فقال : لقد طالعت 
أربعين تفسيراً فا وجدت فيها شيئاً من تلك الدقائق ويزعم الشيعة أن علياً رضي الله عنه 
أملى ستين نوعاً من أنواع علوم القركن وذكر لكل نوع منبا مثالاً يخصه + وأن ذلك في 
كتاب يروونه عنه من طرق عدة وهو فى ددم مم إلى الوم وذلك وإن حكن قريباً فما 
يعطيه ظاهره ؛ غير أنه بالحملة على تقرسيه من ا فيان احيدذ مشأ خفن فْ الزعم 5 


0 


أنه وقف على “ثبت يدل على أنه قد كارن فى إحدى مكاتب الأندلس الو 
أحرقت تفسير القرآن فى ثلئائة يجلد. . وذكر الشعرانى فى كتابه ( المأن.) 
تفسيراً قال إنه فى ألف بجلد . 
وهذا كله غير ما أفرد «التصشف من الكتب والرسائل الق لا تحصى فى 
مسائل من القران وف 'مشكله وعرسه ومجاز ه ومعاننه وضميره وشسواهده 
وأسلوب نظمه والمتشابه من آناته و أمكالة وحروقه وإعرابه وأسمائه وأعلامه 
وناسخة -ومتسوخه واساب :ؤؤله * .إل كتين من .مثل. ذلك ما تحفيت فنة 
أقلام' العاماء 4 حلث لا بعلم إلا الله وحده م بلع ما وضع ة كتابه 
الكريم 1 ولا بعلم الناس من ذلك إلا أنه معحز ه من معدزأت التاريخ العامي 
في الأرض لم يتتفق له في ذلك شبيه من أول الدنيا إلى البوم » ولن يتفق . 
وقد استخرج بعض عمائنا من القرآن ما يشير إلى مستحدثات الاختراع 
من غرضنا فنستقصي فيه'١!‏ على أن هذا ومثله إنما يكون فيه إشارة” ونحة 
)١(‏ من ذلك طريقة التصوير الشمسي بإمساك الظل » وهي في قوله تعالى : « ألم تر إلى 
ربك كمف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلاً » فتأمل قوله « ثم 
جعلنا الشمس » فإن هذه الخروف تكاد تنطق بأرن هذا الأمر سيكون لا محالة . ومنبا 
كشفهم أن مادة الكون هي الأثير » والله تعالى يقول في بدء الخلق : « ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان »© وهنا حققوه من أ لطن أتفدقت من النظام الشمسي ؛ وألله تعالى وقول فِ 
السموات الوقن : « كانتا رتقاً ففتقناهها » وهنا تسوت أنه لولا الجمال لاضطربت دورة 
الأرض ؛ وذلك لقوله تعالى : « وألقى في الأرض رواسي أن تيد بي ٠‏ ومنها تحقيق أرتف 
كل شيء حي فبو من الماء » وأن للحماد حياة قامّة بماء التباورء وذلك قوله تعالى : « وجعلنا 
من الماء كل شيء حي » ومنها ما كشفوه من تلاقح النبات وأنه أزواج ٠‏ والله تعالى يقول : 
« فأخرجنا به أزواجاً هن نبات شتى » ويقول « من كل الثمرات جعل فيبا زوجين » . 
والكلام في مثل هذا يطول» ولوقت عدا أن تحقيقه سيكون موضوع كتاب الإعجاز 
الذي يخرجه المستقبل برهانا للإنسانية على حقيقة دين الإنسانية فاندعه لأهله ( عفا الله عنا 
وعنبم ) وعسى أن يكون لنا من دعام في الرحمة والمغفرة ما م من دعائنا في العون 
والتوفيق 0 إنه من تعلق الؤلف 3 0 مصححده : ولا يفوتني 8 هذأ اللقام أن أنه الى 
المعاني الدقيقة التي وفق اليها الدكتور عبدالعزيز اسماعيل في كتابه (الإسلام والطب الحديث) 
وكان الرافعي من المعنيين بهء ا كان عوناً له وعدا في كثير قت كتايه 
أسرار الإعحاز ( 2 
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ولعل متحققاً ببذه العلوم الحديثة لو تدير القرآن وأحكم النظر فيه وكارن 
بحيث لا تعوزاه أذاة الفهم ولا يلتوي عليه أمر من أمره. . لاستخرج منه 
إشارات كشيرة تومىء إلى حقادق العلوم وإن ١‏ تسط من الناويعيا ؛ وتدل 
علبها وإن لم تسمبا بأسمائا » بلى وإن في هذه العلوم الحديثة على اختلافبا 
عون على تفسير بعض معان القرآن والكشف عن حقائقه » وإن قبا 
لجماماً ودارابة لمن يتعاطى ذلك ؛ 'يحكم' بها من الصواب ناحبة » ويلحرز 
من الرأي جانباً ؛) وهي تفتق لما الذهن » وتؤاتبه بالمفرفة الصحمحة على 
ما يأخذ فيه » وتُخرج له البرهان وإن كان فى طبقات الأرض » وتنزل 
ولا جرم 3 هذه العلوم ستدفع بعد تمحيصها واتصال آثارها الصحيحة 
بالنفوس الإنسانية إلى غاية واحدة » وهي تحقيق الإسلام » وأنه الحق الذي 
لا مرية فمه » وأنه فطرة' الله التي فطر الناس عليها » وأنه لذلك هو الدين 
الطبيعي للإنسانية ؛ وسيكون العقل؛ الإنساني آخر ني” في الأرض » لأرن 
الذي جاء بالقرآن كان آخر الأندياء من الناس » إذ جاءم بهذا الدين الكامل» 
لا حاجة © الخال الإنساني غير و يلنه إلمه اب بعضاً» ومن لا حب 
وقد ان القرآن 0 فيه 3 وإلى تمحنيصهاأ وغايتها عل 7 وصفئأه 
آنفا ».وذلك قوله تفال : (سكريهم آناتنا في الآفاق وف كياب 
هم أنه الحى » أو ل تنكف بريّك أنه على كل شيء شهمد ) 9 بول ممت 
أنواع العلوم الإنسانية كلها ما خرجت في معانبها من قوله تعالى : (فى الآفاق 
وفي أنفسهم ) هذه آفاق” > وهذه آفاق” أخرى »> فإن لم يكن هذا التعبير 
من الإعحاز الظاهر بداهةة فلسس يصح قْ الأفهام شيء . 
ذلك وأن من أدلة إعجاز هذا الكتاب الكريم أن يخطىء الناس في بعض 
تفسيره على اختلاف العصور > لضعف وسائلهم العامية ولقصّر حب الهم أت 


١١4 


تعلق" بأطراف السموات أو تحبطة بالأرض » ثم تصيب الطبيعة نفسبا فى 
كشف معانيه 4 فكما تقدم النظر » وجمعت العلوم » ونازعت إلى 
الكشف والاختراع » واستكلت آلات البحث » ظبرت حقائقه الطعمة 
ناصعة حتى كأنه غاية لا بزال عقل الإنسان يُقطسّم' إلمها » حتى كأن تلك 
الآلات حمنا توجّه لآنا تالسماء والأرض توجه لآيات القرآن أيضاً (والله غالب 
عل أمرسولكن أ كل الناين لا بعامون )0 ” 


ذلك هو الأمر' في العلوم الأولى ثم الله ينشىء النشأة الآخرة . 


عا ١‏ إعحاز القرآن ‏ .ه 


كما زالكران 


بعد أن صدرت الطبعة الأولى من كتابنا هذا خرج في الآستانة القديمة . 
كتاب جليل للقائد العظم والعام الرياضي الفلي المثهور الغازي أحمد مختار 
اشا رحمه الل» أسماه (سرائر القرآن) وبناه على سسعين آية من كتاب الله تعالى 
فسَّرها بآخر ما انتبى إليه العم الحديث في الطبيعة والفلك » فإدا هي في 
القرآن متطنيق السماء عن نفسها » لا يتكنةب ولا تزيغ ولا يلتوي > وإدا 
هي تثبت أن هذا الكتابالكريم سيق العقل" الإنساني" وممترعاته بأربعةعشر 
قرنا إل امتناءوما ذاك إلا فضل من الفهر > ومتقيه فصول يعد فصول 

ومعلوم” أن الزمن تقسم إنساني بحض” يلائم وجود الإنسان وفناءه على 
هذه الأرض الحدودة مادتها وأجلبا » وإلا فلدس فى الحقيقة أزمان تبتدىء 
أو تننوي » فإذا ثبت للقرآن المجمد سسقه ما تتوهمه زمناً وتقدمه” حدوداً من 
آخر حدود العقل الإنسانى » على حين أنه أنزل في حدود غيرها بعيدة ضعيفة 
لا عم فيها ولا آلات عم - فحسبك بذلك وحده برهاناً على أن هذا الكتاب 
جملة” من الأزل تهو”ات في معنى ومنطق» وجاءت لغرض وغاية » ولامسّت 
الاش لتكون فيهم سبباً لرسوخ الإيمان » ثم نظاما للإمان نفسه > ومتى رسخ 
الإمان فقد رسخ العالم كله في النفس الإنسانية . وهذا عندنا من بعض السر 
فما جاء في الكتاب الكريم من آنات السموات والأرض والنظر والاستدلال » 
ومن 'طرق التعبير » التعبير النفمي بالآمثال والقصص ونحوها . 


)١(‏ انظر كتاب ( الإسلام والطب الحديث ) للطبيب المصري المشبور عيد العزيز 
إسماعيل باشا , 


ثم إن في ذكر الآبات الكونية والعاسة فى القرآن دلملآً على إعحاز آخر 
فبو بذلك يومىء إلى أن الزمن متجه في سيره إلى الجبة العامة القائمة على 
ا ل 0 
1ك سيكون عقلياً » وأن العقل 5 آخر أنساء الأرض > فوجود ذلك 
فقيل ف ويه ذلك ىن ارصع با راصن ترنا عاد" انلقة .بن النبينا 
لا سقى عليب ا موضع شسبة ؛ فإن أسفر الصبح وبقى بعض الناس ناما 
لا يرونه وقد ملا الدنيا فذلك من عََمَى النوم في أعينهم . وآخرون لا يرونه 
من نوم العمى في أعبنهم والصبح فوق هؤلاء وهؤلاء . و ( من أبصر فلنفسه 
ومن حمي فعليها ) . ظ ظ 

قال الغازي فى مقدمة كتابه''! : « وفى القرآر] غير ما يكفل للسسأة 
الأعوفية يعاد وبلايبييا يهنا شن «وعدادها ها عدراد. من لانن . 
الاخلاقية والقضائية والإدارية وابابة وفظة الاطيال والقصصى دنه 
إثارات: واناف* بات فى مسائل ما يرحت العاوم الطسيعنة تحاول الكشف 
عن كنهها منذ عصور » ولا سما في عم التكوين والتخريب ( القيامة ) الذي 
دل الآن بنظريات الإخصائيين من علماء الفلك ومباحثهم ومشاهداتهم في طور 
التقدم والارتقاء وإنك لا تكاد تقلب من المصحف الشريف يضم صفحات 
حتى تحد آية في أسرار الكائنات وأحوال السماء منظومة فى نسقها بمناسية من 
أبدع المناسبات . 

قال : « وقد فبموا من عل الهيأة السماوية عظمة الله تعالى بعظمة الأجرام 
التي كانوا يحسبونها نقطأ صغيرة منثورة فى الساء . خذ لذلك مثلآ : إدراك 
غظية الشمس و كر كنب التتمر ععبرالقنينة إن الأرطن © :ف دهده الآرهن إذا 
| نحن فرضناها فرضاً بحجم المتصة »© تكون مساحة الشمس باانسبة إلببا 
كبباعة مائدة مستديرة طول قطرها ذراع فرنسية » ومساحة سطح كوكب 


)١(‏ وضع هذا الكتاب النفيس بالتركية ء وقد أخذ ترجمته صديقنا الأستاذ المحاثة 
جب الدين الخطيب صاحب اه الزهراء والفتح » ومن خطه دض هذه الكليات 8 
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الشتّعرى الذي قال الله فمه ( وأنه 'هوّ رب؛ الشتَّعئْرى ) تبلغ مائة ذراع 
فرنسية بالقياس إلى تلك احمصة''' . 

« ومما أفدناه من تلك المماحث أن عالمنا الناسوتي الذي نسميه ( العام 
الشسي) - وتؤلفه طائفة مستقاة من الأجرام السماوية تعد بالمئات أههها شمسنا 
المنيرة وأرضئنا وأخواتها من السبارات وما يتبعبن منالنجوم دواع ا داب 
يدور بسرعة عشرين ألف ذراع فرنسية في الثانية او اعدة »عدار | فقا الله 
الذي لا نماية له » ؟ أشار الله تعالى إلى ذلك بقوله : ( والشمس تحري 
لمُستقر” لها )'"" وأن المجرئة العظمى الحمطة بالسماء”'" تحتوي مئات الألوف 
من العوالم الاخرى ... إلى أن قال « إن القرآن الكريم آنات بينات عن 
تكوون العام « و كلف كان هد التكوين » وعن الأطوار الي تنقل قببا ©» 
وعن خلقة .الموجودات » وأسباب الحماة» وعن آخرة كرتنا الأرضمة وعاقبتها 
الى ستصير إلمبا فى النباية » ولقد كانت معاني هذه الآبات الشريفة منظوراً 
إلبها فا مفى من جبة العقائد تحسْب © ولم يكن أحد يستطيع أن يذهب 
في تأويلبا مذهباً يصدر فيه عن عم » ولكن هذه الحالة قد تغيرت الآن » 
لآن الحكماء الذين نبغوا في العصرين الأخيرين قد أبانوا 0 العاسة وها 
كشفوه من الغوامض الدقيقة عن قدرة الله بأجلى ببان»حتى أصبحت نظريات 
عم التكوين صالحة لتفسير آبات الله سبحانه وتعالى تفسيراً بديعاً » مع انبا 
هي في حالتها الراهنة لم تبلغ بعد حد الال ١‏ . 


وبعد أن وصف همم عاماء الفلك والرياضة > ووسائلهم ومعرفتهم المسائل 


. من هذا الشرح تعلم عظمة الإضافة في هذه الآية الكرعة وسرها‎ )١( 


(؟) قلنا: تأمل هذا التدكير في قوله « لمستقر » فبو يشعرك أن العالم الشمسي بحري في 
اللانماية إلى نبهاية محتومة » ثما الشمس بؤلمة اذا كان لها استقرار»ء فبي محدثة فأئية » لي 


« لها » هو الذي يعين أنها تحري في اللانبهاية » لأن المستقر غير مطلق » بل هو لما ٠‏ ثم 
التعمير بالفعل (دون) غيره (من نحو تسير أو تدوو إلخ) هو الذي ينطوي الى الحقيقة الفلكية 
لق أثشتتها الأرقام ٠‏ فكل كامة من الآية إعحاز وعحلام , 


() المجرة : سطح هائل في غاية العظم تسبح فده ألوف ؤمئات من العوالم . 


رضرنل 


الدقيقة » عن الكوا كب والشموس والعوالى » وعن حقيقة هذه الكرة الج 
نعيش عليها » وما أفاده الحتمع الشري من ذلك » قال : 

« وأفدنا نحن معشر المسامين فوائد عظممة خاصة” بنا“لأن هذه الحترعات 
والمستحد ناكد وها ادف إلنه من أدلة ونظربدات - قد حاءتنا نتوفنان جد دك 
على إعجاز القرآن الذي ندين” الله عله » فقركت بذلك أعين" المؤمنين» وذلك 
من فضل الله علينا وعلى الناس ... قال : « وسيرسجع الفلكبون موحد بن 
إذا عاموا أن الأسرار العامية التي يحسبونها جديدة » هي في القرآن كا ظبرت 
هم معتل من ذلك أن العالم الفلي م. و ان مقدمة كتابه 
المطبوع ف ب ١م‏ وهو يبحث ف دقة نظام هذه الكائنات وما فمها من 
مظاهر الكال» ليس ذلك من الأمور التي يمكن 8 على المصادفة ا 
واخميه أن القدرة الت ا أل مالا آخر سنت للكائنات هذا النظام في 
عبد ما على أن يستمر حكه إلى الأبد » فأذعنت الكائنات لإرادتها راضمة 
طائعة . قال الغازي رحمه الله : فأمعن أنت النظر فى هذه الكلمات وسساقبا» 
ثم اقرأ قوله تعالى : ( ثم استدوى إلى السماء وهي “دخان فقال لما وللآارض 
ائتيا طوعاً أو كتراهاً » قالتا أتدينا طائعين ) وتأمل ما فى الآية من معاني 
ورهور ؛ م تصور اما 2 دلك من دوق - لأها ل العرفان > وقل : 
« تارك الله والملة' لله ». 

كتاب” سرائر القرآن ثلاثة فصول : الأول و في كيفبة تكوبن عر ووحود 
الحباة . والثاني في يوم القيامة أو خاتة عمر ل . والثالث في المباحث 
والآبات القرآنية المتعلقة بإعادة الخلق وكل ذلك مطبيق على نظربات وآراء 
الحكاء الأولين والآخرين إلى عصرنا » ثم ما يؤيد حقيقة ما انتهوا إلمه من 
آنات القرآن الكريم . وكان الغازي يفكر في هذا الكتاب خمسة وعشرين 
عام » ف رحمة الله عله كفاء ما أحسن إلى أمته . 


ع ع#ا عا 


١س‎ 


0 


نضيرآية 


وقد رأينا أن نسوق هنا تفسير آية من القرآن الكريم أصبناه في بعض 
اك الحكيم العلامة داود الأنطاى المتوفى سئة م١٠١٠‏ للهحرة © فت عليه 
نة:وشق ىق أضعف: الأزهنة وأشدها الخطاط) وفقر] من الوسائل العاسة.: 


ولا تنس أن الآية أنزلت على ني” امّي في قوم لا يعرفون كثيراً ولا قليلاً 
من عم التشريح أو عم التكوين » ثم إنها كذلك ليس في صناعتها البيانية 
شيء مما تتحسن به البلاغة فسينبنفسه ويجعل للكلام شان فى تميزه واستخراج 
معانه » كالاستعارة والكناية ونحوهما ؛ ولكنها قائمة على دقائق التركيب 
العامي والملاءمة كل الملاءمة بينها وبين دقائق التعبير ؛ ففيها إعجاز في المعنى» 
ثم إعجاز في الصورة ؛ مع أنها في غرضها وسياقها "مظنة أن لا يكون فيها 
من ذلك شيء ؛ إذ هي عبارة عاسة 'تسْرد سردا على التقرير والحكاية هذا 
ما يسمو بإعجازها سمو" على حدّة »© فإنه يضعم فوق البلاغة ما تكون 
البلاغة” فى العادة والطميعة فوقه . 

وكل ها هذه سبمله من الآنات العامة فى القرآن الكريم فأنت لا بد واجد” 
فيه من قوة المعاني أكثر ما في العقل العربي من قوة الفبم وقوة التعبير ؛ 
لتكون قوة الدلالة فبه يوم تتهيأ للأمم وسائلها العاسة دلملاً من أقوى أدلة 
الإعحاز . 


)١(‏ زدنا هذا الفصل للطبعة الثالثة . وكتابنا ( أسرار الإعجاز ) الذي تعلقت به النية 


مكون هذا نحواً منه إن شاء الله . 


١|: 


أما الآية فبي قوله تعالى : « ولقد خلقنا الإنسان من 'سلالة 27 من طين. 
ثم جعلناه نطفة” في قرار مكين ؛ ثم خلقنا النّطفة علقة » فخلقنا العلقة 
مضغة فخلقنا المضغة” عظاماً » فكسونا العظام لما » ثم أنشأناه' تخلقا 


والتفسير : قال جل" من قائل « ولقد شلقنا الانسان » بعنى إحاداً 
واختراعاً » لعدم سبق المادة الاصلمة « من أسلالة » هي الخلاصة الحتارة 
من الكبفيات الاصلية بعد الامتزاج بالتفعل الثاني مما ركب مهنبا بعد امتزاج 
القوى والصور » والتنويه باسمه ''! إما للصورة والرطوبات الحسية ؛ أو لأنه 
السيب الأقوى في تححر الطين وانقلابه و كسر سوارة الحرارة وإحماء الننات 
والحبوان اللذين هما الغذاء الكائنة عنه النُطف”"» وهذا الماء هو المرتئة الأولى 
والطور الأول » وقوله « من 'سلالة » يشير إلى أن الواليد كليااضوله للانياة 
وأنه المقصود بالذات الجامع لطباعبا » ثم جعله نطفة” بالإنضاج والتخليص 
الصادر عن القوى المعدة لذلك »© ففي قوله « ثم جعلناه' نطفة » تحقيق لما 
صار إلنه الماء من خلع الصور البعيدة ؛ والضمير إما لاماء حقيقة أو للإنسان 
بامجاز الأولى . 


)١ 0‏ السلالة : الخلاصة » قالوا : لآنها تسل من الكدرء وهذا الوزن فعالة ( بضم الفاء ) 
ى للقلة : كقلامة الظفر ونحوها » وعمارة (سلالة من طين ) تحتمل معالىي كثيرة » يل أنت 
5 تحد معنى عمياً في خلق الإنسان الأول إلا إذا انطبقت عليه وليس يخفى أن مسألة خلق 
الإنسان الأول من أمبات المسائل الغامضة الى لا سبمل المبا إلا من الظن ٠‏ كأنها ليست هن 
علم الإنسانية ؛ وكأنها تلتحق بيبان الروح وهذه لا ببان لها على الأرض » فجاءت العبارة 
في الآية الكرعة كأتها ( سلالة من علم ) تتسع لمذهب القائلين بالنثوء » ولمذهب القائلين بالحق 
ولذهب انتقال الحياة الى هذه الأرض في سلالة من عالم آخر . وهكذا . 
(؟) الضمير راجع الى الماء الذي يكون منه الجبين : وهو المكنى عنه بلفظ ( سلالة ) 
وظاهر الانطاى لا يحمل العبارة على خلق الإنسان الأول . ظ 


تل 


وقوله « في قرار مكين » يعنى الرأحم '') »> وهذا هو الطور الثاني © ثم 
قال مشيراً إلى الطور الثالث : « ثم خلتّقنا النطفة- علقة » أي صيراها دما 
قابلآً للتمدأد والتخلق بالازوجة 0 ("؟ » ولما كان بين هذه المراتب من 
الميلة والمعد ما سثقرره > عطفبا ب ) المقئضية لامبلة ه ]ا سن أدوار 
اقواكها » فإن زحل بلى أيام السلاله 00 لبردها » والمشترى بلى النطفة 
لرطوبتها»والمريخ بِلىالعلقة لحرارتبا وهذه الثلاثة هي أصحابالادوار الطوال. 

ثم شرع في المراتب القريبة التحويل والانقلاب التى يلببا الكوا كب 
المتقاربة في الدورة وهي ثلاثة: (أحدها) ما أشار إلبه بقوله « فخلقنا العلقة 
أمضغة ) أي حولنا الدم جسما صلباً قابلآ للتفصيل والتخليط والتصوير والحفظ 
وجعل مرتبة المضغة في الوسط »> وقبلبا ثلاث حالات وبعدها كذلك . لأنبها 
الواسطة بين الرطوبة السيالة والجسم الحافظ للصور ؟ وقابلبا بالشمس'"" 2 
لأنها بين العلوي والسفلى كذلك » وجعل التي قبلبا علوية » لآرىن الطور 
الإنصان فببا لا حركة له ولا اختمار » فكأنه هو المْتولبه أصالة وإن كان في 
الحالات كلبا كذلك لكن هو أظبر » فانظر إلى دقائق مطاوي هذا الكتاب 
المعحز ونحوبله العلقة إلى المضغة بقع 2 دون ا 


)١(‏ في وصف القراو بأنه (مكين) إعجاز يفبمه الأطباء والذين دوسوا التشريح » فقد 
ثبت أن الرحم مجبز في تكوينه وفي خصائصه بما يمكن أشد التمكين للجرثومة التي يكون 
منبا اللقاح ؛ ففيه مخابىء لما عجيبة خلقت لذلك خلقاً » ثم مواد منفرزة لوقايتها وحفظ 
الحماة علمبا والدفاع عنبا أن تقتلها المواد الحامضة ولذلككله تحده في تشريحكمة (مكين) . 

(؟) ل يكن العرب يعرفون من كلمة ( العلقة والعلق ) إلا أنها الدم الجامد . ولكن 
الكلمة إعجاز كإعجاز ( مكين ) التي تقدم شرحما : فقد ثيت في آخر ما انتبى اليه تكوين 
الجنين أن الجرثومة التي يكون منها اللقاح في ماء الرجل تعلو رأسها نازعة كالسنان : فتباجم 
البويضة في الرحم وتبعجها بسلاحها فتخرقبها وتعلق بها » فإذا هما قد امتزجا » فبذا هو 
السر في تسمية التحول الأول للنطفة ( علقة ) وتأمل قوله ( فجعلنا ) فإن فيبا كل هذه 
الحركة بين الجر ثومة والمويضة , ولقد قرأنا هذه الآية الكرية على طبيب مسبحي محقق فاضل 
مخ أعيذقاتنا" © بوتدقاء ال هلاه الذقائق: فيا 'ققال + انتع ها أزل عل عد 

(+) يرى مفسرنا أن أطوار الخلق في الآية سبعة تقابل الكواكب السبعة السيارة ؛ فإن 
صح هذا كانت الآية فوق الإعحاز . 
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أي صَلّبنا تلك الاجسام بالحرارة الإلهية حت اشتدت وقبلت التوثيق والربط 
والإحكام والضبط > وهذه مرتبة الزثهرة » وفببا تتخلق الأعضاء الماوية 
المشا كلة للعظام أيضاً ويتحول دم مام انان الزهرة ف 
عير ال 0 

وقوله دفكسوةا المظاء ةمأ 50-6 الدم غاذي العظا م لا يكون 
ا لسر ولس با يا مد ينا عار ا 
وتارة بتأخر ويعتدل ©» وكذا في اللحم البدن » وهذه المرتبة هي التي يكون 
فمبأ الإنسان كالنبات 000 الأمر حتى يشندة أم يعم إنسانا يفيض اللياء 
هذه الصناعة « ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الل" أحسن” الخالقين » وهذا 

هو الطور السابع الواقع في حَمّز القمر . ظ 

وف هذه الآية دقائق : ( الآولى ) عبر في الأول مخلقنا » لصدقه على 
الاختراع » وني الثانى بحعلنا لصدقه على تحويل المأدة » َ عبر 2 الثالئة 
وما بعدها كالأول لأنه أيضاً إيحاد مالم يسبق > ( الثانية ) مطابقة هذه 
المراتب لأيام الكوا كب المذكورة ومقتضياتها امناسبة الظاهرة وحكة الربط 
الواقع بين العوالم » ( الثالثة ) قوله فكسونا ؛ وهي إشارة إلى أن اللحم ليس 
من أصل اللقة اللازمة للصورة » بل كالشاب المتخذة لازينة واممال ؛ وأن 
الاعّاد على الأعضاء والنفس خاصة > ( الرابعة ) قوله تعالى « ثم أنشأنا' » 
سماه بعد نفخ الروح إنشاء لأنه حمنئذ قد تحقق بالصورة الجامعة 2 , 


» قلنا: وقد ثبت أن الجنين أو تخلقه يكون فى الإنسان والحموان على شكل واحد‎ )١( 
فتحوله الى الصورة الإنسانية بعد ذلك هو إنشاؤه شلقاً آخر ولا ريب . فتأمل هذا الإعحاز‎ 
الدقيق العجيب . ولو فسرت الخلق الآخر بظبور آثر الوراثة التي كانت في الخلية لكان‎ 
قولاً جلملاء لأن كل مولود يكاد يكون ببذه الوراثة يكون خلقاً على حدة . وآخر ما انتبى‎ 
. إليه العلم أن هذه الوراثة هي التي تنوع العالم الإنسافي وتدفعه في سبيل الأقدار‎ 


١١ 


( الخامسة ) قوله خلقاً ولم يقل إنسانا ولا آدمياً ولا بشراً ١‏ لآن النظر فه 
حمنئذ لما سفاض” عليه من خلع الأسرار الإلهية» فقد آن خروجه من السجن 
وإلباسه المواهب > فقد يتخلق بالملكيات فيكون خلقاً: ملكيا قدسيا » 
أو بالببيمية فنكون كذلك » أو بالحجرية إلى غير ذلك ؛ فلذلك أبهم الآمرّ 
وأحاله على اختماره وأمر بتنزهه على هذا الآمر الذي لا يشاركه فيه غيره . 

وف الآية من العجائب ما لا يمكن بسطه هنا » و كذلك سائر آيات هذا 
الكتاب الأقدس: ينبغي أن 'تفبم على هذا النمط . انتبىكلام الحكم المفسر. 

وأنت لو عرضت ألفاظ هذه الآية على ما انتبى إلمه عاماء تكوين الأجنة 
وعاماء التشريح وعاماء الوراثة النفسية » لرأيت فيبا دقائق علومهم » كأن 
هذه الألفاظ إِنما خرجت من هذه العلوم نفسها » وكأن كل علم وضع في الآية 
كامته الصادقة» فلا تملك بعد هذا أن تحد ختام الآية إلا ما ختمت هي به من 


هذا التسسيح العظم « فتمارك الله » ! 


)١(‏ لو قال إنساناً » أو آدمياً » أو بشراً لوجب أن يكون في كل مخاوق إنسانية 
صحيحة » أو آدمية من آدم » أو بثسرية بالمقابلة من المللكية » وليس كل مخاوق كذلك بل 
في الناس الأعلى والأسفل » فتأمل . 


١8 


إمحازالعران 


وهذا هو الغرض” الذي أردنا إلبه.الكلام في كل ما مرك من هذا الاب 
جبة إلى جبة » وأرَغْنا معانيه فصلاً إلى فصل » وخضنا في ضروبه معنى 
إلى معنى © وقد وقلفناك منه على وحوه عدة » من سر _ كان مكتوماً » 
وخسء كان بجهولاً » ومقطع من الحق كان مشتبباً » وكلبا خارج” عن طوق 
الإقيان عندما يتعاطى وعندما يتوهم وعندما بشت » وكلبها لم يشهده الزمن 
الا هرم بو احداة: . 

وإعا الإعحاز سيان : ضعف القدرة الإنسانية قّ محاولة المعحزة وهمزاولته 
على سُدة الانسان واتصال عنايته» ثم استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن 
وتقدمه 4؛ فكأن العام كله في العجز إنسان واحد ليس له غير مدته الحدودة 
بالغة ما بلغت ؛ فيصير من الأمر المعجز إلى ما يشمه فى الرأى مقابلة أطول 
الناس مرا بالدهر على مداه كله 2 فإن المعفير: دهر” صغير » وإرتف لكلسها 
مدة” في العمر هي من جنس الأخرى ؛ غير أن واحدة منها قد استغرقت 
الثانئة” ؛ فإن شار كتبا الصغرى إلى حد نما عسى أن .شر كها فما بقى . 

ونحن الآن قائلون فما هو الإعحاز عدل عامائنا سار مهم الله وما وضعوه 
فبه من الكتب؛ ثم ما هي حقيقته عندنا ؛ ثم نبسط الكلام فضلاً من السط 
في إعجاز القرآن بأساوبه وبيانه مما يماس اللغة” ويستطرق إليها - نستتم 


| 


بذلك القول فا انتبى إلمه جهدنا من قلمل ما استطفة 2١١‏ لنا من أسرار 
العحسة » وإن قلملها لكثير على الإنسان بالغة ما بلغت قوأته . 

ولسنا ندعي أنتأ أ* شرفنا على الامّد وأوفننا على معحزة الأنّد » فإن هذا 
فقا كت الالقوان ان انين عدوا د وافتحم مصاعه ©» وما أشه 
القرآن الكريم في تركيب إعجازه » وإعجاز تر كيبه بصورة كلامية من نظام 
هدأ الكون الذى ١‏ كتنفه العاماء من كل حبة > وتعاوروه من كل ناحسة » 
جديداً » ومراماً بعبداً » وصعا سُديداً » وإِنما بلغوا منه إذ بلغوا منه نزرا 
تهبأت لضعفه أسبابه » وقلملآ عرف لقتله حسابئه » وبقي ما وراء ذلك من 
الأمن المتعلان الدى و فقي عتنه الأعذان #.والإشناء امغر الذى اعبط عننة 


قدو الإنسان لآأنه ما معحتث به الأقدار . 


)1 طف واستطف كعدى : أمكن 2 


الإقوال في الاإعحاد 


واعم أننا لسنا نلتمس' با نتأتى إلبه من هذا الفصل » ونستأق به تعب 
الكتابة في سرده » ونصبنا له من استقراء مذاهب القوم وكرام - أن نقمٍ 
من ذلك برهاناً صحيحاً » أو نقدم رأيا صريحاً » فإن هذا بعض ما لا 'يطمع 
فيه ولا رد التعب منه شيئاً على المباحث يكون فيه مطمع فلقد أبعد القوم 
ف المقايسة و اععتواءى: امنا كر كدو عطاوق اللتصورية © بوفتقي اها لقان > 
ومضغوا من الكلام ما ملأ أفواههم » وجاءوا بما هو لعَسْري فلسفة” 
ومنطق ؛ بيد انهم في كل دلك إنما توافوا على صنيع واحد من ال بعصهم 
على بعض فن فلم حته فقطع خصمه عن المعازرضة 4بر افهية دون المناضاة 
كان الرأي في الإعجاز ما رآه هو » وكان أكبر البرمان على صوابه عحز 

وعده سول جن الكلدم ارال أذاها حاضرأ » وسالكها حائرا » فإنه 
ما يندفم إليها راان متناقضان إلا كان أقواهها معتبرا صواباً بحتاً » لا بقواته 
ولكن بضعف الآخر » وإن كان هو فى نفسه خطأا راهنا و فساذا صرفاً 
أو هيلا وإحاله . 

وقد مضى أكثر المتكامين من رءوس الفرق الإسلامسة على أن لا سالوا أن 
يضربوا بآراهم ضفحاً » ولهم في ذلك صلابة” يوهمون أنها صلابة أهل الحق 
وعناد ملتسن افيد على العامة وأشباه العامة من أتباعهم 31 تنفعهم نافعة” 
عدن باخدو! بارائهم وينتحاوهاءثم لا تكون لهم الخيرة من أمرم بعد ذلك 


٠.‏ 000 ا 
فما بأخذون ومأ بد عون ٠.‏ 


وقد أسلفنا في غير هذا الموضع أن كل فرقة انشعبت في الإسلام وانسط 
لها ظل - فإنما هي عقل” رجل ذى واحد ؛ بالغاً ما بلغ أتباعتها ومنتحلو 
عقائدها ؛ فإن نبغ في هؤلاء عقل آخر انصدعت الفرقة' فخرحت منبا فرقة 
ثانية » وهل جرا . 

فالمقرءً من أولئك كالمنكر من هؤلاء » ما دام سبيل جمبعهم من صناعة 
الكلام » وعلى ناحية المكايرة » ومادام نفى الشك بقوة المنطق كأنه في 
المنطق إقرار المقين بقوة الحق فإن سقطت الشبة وبطل الاعتراض - ولو 
من عجز أو عي” أو ما هو فى حكبا من عوارض المنطق ‏ فاذلك هو العم 
اللحض والرأي الصريح > وإلا فا دام للشببة ظل » وللاعتراض وجه - ولو 
من المعارضة والمكابرة - فلا قرار لذلك الرأي » ولا ثبوت لذلك العلَ » 
ولا يبلغ الجدالتوءر اا ولاعايا.. 

وعلى هذه الجهة رأينا كل أقوالهم في إعجاز القرآن : لا يصنعون شيئاً 
فتسقط بعضبا بعضاً » وإما أن تقوى واحدة منبن فتسقط الباقنات وتقى 
هي كلاما من الكلام لا تصلح لنفي ولا إثيات . 

وليس تن طلب الحق ليعرفه كالذي يطلبه ليعرف به » فإن الأول 
ُنصف من نفسه كا ينتصف الها » ولكن الثاني "خصم” لا بريده إلا تجدلاً وله 
مع الجدل قوة الحرص على المؤاربة » وشدة الصريمة في المراوغة 4 كما تنتبي 
إلبه الحجة ويقف عنده البرهان فيكون له الصوت المردد ويصير إلبه مرجع 
القول في النحلة أو المذهب »2 فبو يعتسف لذلك ولا جرم كل طريق » 
وبر كب كل صعب © ويتحمل من كل وجه »© ويتعنت يكل آية » وليس له هم 
دون قوة الإقناع المنطقية » ودون الإفحام والتعجيز ومن ثم لا يبالي ارك 
بتورد خصمه بالسفه » أو يقر له بالسخف » أو يتسط على السماطل 3 تحر 
دون الحتى » ما دامت هذه كلبا أدوات في صناعة الكلام » وما دام الكلام 
قادراً بأدواته على أن يصنع الحق أو فصا دنا 6 وإن كانت الصنعة 
فاسدة أو سقممة » وكانت التسمسة من خطأ أو ضلال . 
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من أجل ذلك قلنا انه لا يستقم لنا برهان صحمح مما نصبنا لاستقر ثه في 
هذا الفصل » ولكن أكبر غرضنا منه أن ندل” على تاريخ الكلام قِ 0 
وإعجازه ؛ فإن ذلك واضح النسقى بين السرد فما تهيأ لنا من هذه الآراء التي 
ال لو 0 لس الحاى” ظ 
كان أول ها ظبر من الكلام في القرآن > مقالة تعزى إلى رجل .بودي 
شدي بيد بن الأعصم فكان .قول : إن التوراة #لوقة » فالقرارت كذلك 
ا ابن أخته وأشاعبا » فقال بها ينان بن ممعان 
الذي إلبه "تنسب الدنائية 7 © وتلقاها عنه. الجمد بن درم (:مؤدب. .مروان 
ابن محمد آخر 556 أمسة ) وكان زنديقاً فاحش الرأي واللسان »© وهو 
أول من صرح بالإنكار على القرآن والرد” عليه » وجّحد أشياء مما فبه”"" . 


)١(‏ ثم قوم من الغلاة ينتسبون الى هذا الرجل»وهو هن بنان بن سمعان النبدي التميمي» 
ويعتئةقدون أن الإمامة انتقلت إليه من أبي هاشم بن مد بن الحنفية من أذلاد أهير المؤمنن 
علي ن أبى طالب 

والبنانية يقولون بإلهية على » وهم آراء » وليس في السخف أسخف منهبا » حق إنهم 
ليزعوا أن الرعد صوت على ؛ وات الرى إابتسامه ؛ وَأ السياء لا ترعد ولا تبرى إلا 
البشاشة لهم والسلام علييم ( ولمل ذلك هن برح الشوق أيضا ) » فكانوا إذا سمعوا الرعد 
قالوا : عليك السلام يا أمير المؤمنين . 

وفي بعض الكتب تجد اسم بنان هكذا : أبان بن سمعان ؛ وهو تحريف » وقتله خالد 
أبن عبد الله القسري ؛ كا قتل الجعد بن درثم الدي الس اي 
١5‏ ه رحمه الل وأثابه , 

وقد رأنا ف (تأويل عر ديب الحديث ) ا قتسة أن ول هن قال مخلق يخلق القرآن قوم هن 
الرافضة يقال نهم ( البيانية ) ينسبون إلى رجل يقال له ( بيان ) وانعكد الرجل قال هم: 
إليت أشار يقوله ( هذا بيان للناس ) ولا ندري ما أصله » فإن الناس لا يسمون ( بان ) 
في أسمائهم » واعله تحريف مقصود للنكتة في الاستشباد بالآية . ومثله كثير . 

(؟) هذه الأشياء إنما هي من إنكار الأخيار الواردة فبه:كتكلم الله موسى (عليه السلام) 
ونحوه » أما إنكار أشياء من القرآن نفسه على أنها ليست منه » فقد وقم لبعض الغلاة : 
كالعجاردة الذين ينسبون إلى عبدالكريم بن عجرد في أواخر امائة الأولى - فإنبم ينتكرون 
أن سورة بوسف هن الغرآن . لأنها قصة » زعمواأ , وقد عموأ عه ن النظم والأساوي وطايع 
الكلام » أما الرافضة(أ خزاماش) فكانو| يزعمون أ القرآن بدل وغير وزيد فمه ولقص منه 
وحرف عن مواضعه وأن::الآهة فعلت ذلك بالسنن أيضاء وكل هذا من مزاعم شبخهم وعالمهم 
هثام بن الحم » لأسباب لا محل لشرحبا هنا » وتابعوه عليها جبلاً وحماقة . 
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وأضاف إلى القول مخلقه أن فصاحته غير معجزة » وأن الناس يقدرون على 
مثلها وعلى أحسن منها © ولم يقل بذلك أحد قبله » ولا فشت المقالة بخلق 
القراث الااعى معدء + إذ كان أول من.تككم بها في دمشق عاصة الأمويين » 
وكا مراوان ( ويلقب بالخار ) يتبع رأيه » حتى نسب إلبه © فقيل 
مروان الجعدي . 

ابر عا فتنة القول يخلق القرآن إلا زمن أحمد بن أبي دوؤاد وزير 
المعتصم ( سنة 75١‏ ) وكارء رت أول من بالغ في القول يذلك عسى بن صصيح 
الملقب بالمّز'دار الذي إليه تنسب المزدارية كا سيأتٍ . 

ثم لما نحمّت آراء المعتزلة بعد أن أقبل جماعة من شياطينهبا على دراسة 
كتب الفلسفة مما وقع إليهم عن البونان وغيرهم نبغت لهم شرن ايوق عفن 
الككلام » فمزجوا بين تلك الفلسفة على كونما نظراً صرفاً »> وبين الدين على 
كونه يقيناً محضاً وتغلغلوا في ذلك حت ىخالف بعضبم بعضاً بمقدار ما يختلفون 
ف الذكاء وبعد النظر » فتفرقوا عشر فرق > واختلفت بهذا آراوهم في وجه 
إعجاز القرآن اختلافاً هوم بعضه على بعض © فسداً فارغاً وينتبي 5 بدأ 
وإن كثر في ذات نفسه . 

فذهب شيطان' المتكامين أبو إسحاق إبراهم النتّظام إلى أن الإعجاز كان 
بالصّرفة » وهي ان الله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدرتهم 
علمبها فكان هذا الصّرف خارقاً لامادة . قلنا و كأنه من هذا القبيل هو 
العكوة ا الث الاير 7000000 [ 

وهذا الذي بروونه عنه أحد شطرين من رأيه ؛ أهاالقطر الاخر فيو 
الإعحاز إِنما كان من حمث الإخبار عن الأمور الماضمة والآتبة . 

وقال المرتفى من الشيعة : بل معنى الصرفة أن الله سلبهم العلوم .. التي 
يُحتاج إلبها في المعارضة لبحيثوا مثل القرآن . فكأنه يقول إنهم بلغفاء 
يقدرون على مثل النظم والأسلوب ولا يستطيعون ما وراء ذلك مما لبسته 
ألفاظ القرآن من المعاني ؛ إذ م يكونوا أهل عم ولا كان العم في ز 
وهذا رأي” بيّن الخلط كا ترى . 
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غير أن النظّام هو الذي بالغ في القول بالصرفة حتى عرفت به» وكان هذا 
الرجل من شياطين أهل الكلام » على بلاغة ولَسّن وحسن تصراف © ييل 
أنه شب في ناشئة الفتنة الكلامية » فلم ينتفع ببقين . وقال فيه الجاحظ وهو 
تاميذه وصاحبه وأخبر الناس به: « إنما كان عمبه الذي لا يفارقه » سوء ظنه 
وجودة قباسه على العارض والخاطر والسابق الذي لا 'يوثى مثله » فلو كان 
بَدل تصحبحه القياس التمس تصحمح الأصل الذي قاس عليه» كان أمر'ه على 
الخلاف . ولكنه كان يظن الظن ثم يقيس عليه وينسى أن بدء أمره كارن 
ظنا » فإذا أتقن ذلك وأيقن » تجزم عليه » وحكاه عن صاحبه حكاية 
المستيصر في صحة معناه ؛ ولكنه كان لا يقول سمعت ولا رأيت » وكارك 
كلامه إذا خرج مخرج الشهادة القاطعة لم يشك السامع أنه إِنما حكى ذلك عن 
سماع قد امتحنه » أو عن معاينة قد ,برته » اه . 

نلق بهذ سكل ها ذهب ننه ببلاققه 2 عط فل الي لمكن 
أمرآه” عثروة” عروة » وجعله في أكثر آرائه بعمداً عما هو من غايته 4 افق 
إلى ما ينزل عن حقه 4 حتى جاء رأيه الذي عامت فى مذهب الصرفة دون 
قدره بل دون عامه » بل دورن لسانه » وهو عندنا رأي لو قال به صمية 
المكاتب وكانوا هم الدين افتتحوه وابتدعوه » لكان ذلك مذهباً من تخاليطهم 
في بعض ما يحاولونه إذا حمدوا إلى القول فيا لا يعرفون ليُوهموا أنهم 
قد عرفوا ! 

وإلا فإن من سلب القدرة على ثيء بانصراف وهمه عنه > وهو بعد 
قادر علبه مقررن له » لا يكون تعجيزه بذلك في البرهار:. إلا كعحزه هو 
عن البرهان » إذ كان لم يعجزه عدم القدرة . ولكن أعحزه القدر وهو 
لا يغالب والمرء ينسى ويذكر » وقد يتراجع طبعه فترة لا عجزاً» وقد يعتريه 
السأم ويتخونه الملال » فينصرف عن الشيء وهو له مطيق” »6 وذلك ليس 
أ بان ب عراب ني برا لي اسل ميل هد 


ج١١‏ إعحاز القرآن - ا 


الضعف منه فما حمل عله فضل الثقة ١١‏ . < 
٠‏ على أن القول بالضرفة هو المذهب الفائي من لدن قال به النظام » يصوبه 
ووم ريا عاا ليد اخرر 800 وار احتحاج هذا البلبغ لصحته » وقمأمه 
عله » وتقلده أمره » لكان لنا اليوم كتب متعة في بلاغة القرآن و لوقه 
وإعحازه اللغوى وما إلى ذلك » ولكن القن سينا الأرحلي - فد الترعوا 
أنفسهم من هذا كله » و كفوها مؤنته بكلمة واحدة تعلقوا عليها » فكانوا فيها 
جميعاً كقول هذا الشاعر الظريف الدي دقول : 

ولق أحدا فشر هذه التكللة [ الصرفة ) > ن حزم الظاهري © فإنه 
قال في. كتابه ( النصل ) في.سبب الإعجاز : ول يقل أحد إن كلام غير 
الل قفاك عدو © لككن كنا قالة الله تفال .وحفل كذما [1 2 أصاره معدا 
ومنم من مائلته ... قال : وهذا برهان كاف لا يحتاج إلى غيره غ0 . تقول : 
بل هو فوق الكفاية » وأكثر من أن يكون كافياً أيضاًء لأنه لما قاله ابن حزم 
وجعله رأياً له » أصاره كافياً لا يحتاج إلى غيره ..! وهل يراد من إثبات 
الإعجاز للقركن إلا إثبات أنه كلام الله تعالى ؟ 000 

وعلى الجلة فإن القول بالصرفة لا يختلف عن قول العرب فبه : « إن هو 
ا د'ثر » وهذا زعم” كه الل على أهله وأكذ. بهم فيه وجعل القول ده 
ضرياً فو العم ”5 ( أفسحرة” هذا أ ,أ لا تبصرون ) فأعتير ذلك بعضه 
بمعضه فبو كالشيء الو احد 5 ' 

أما الجاحظ فإن رأيه في الإعجاز كرأي أهل العربية » وهو أن القرآن 


1 إطلاق الحرية لالغفير فِ معارضتنا » ه ى الشرط الجوهري الذي دسوع افتراض 
الصواب فما نراه تقرير التحدي فى القرآن وحكة اذاك . أنظر (المعركة تحت راية القرآن). 
(؟) عند أطماء المصر نوع من العمى يسموثه ( العمى الاونٍ ) وذلك رك يعتري العين 
اضطرابي ف المصر عنعياأ عميز بعص الآلوان مع وضوحيا ؛ فها 0 هذا الحميية أن ارد 


شببباً به قي البصمرة . 
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في الدررجة العليا من البلاغة التي لم يعبد مثلها » وله في ذلك أقوال نشير إلى 
بعضها فى موضعه غير أن الرجل كثير الاضطراب » فإن هؤلاء المتكامين كأنما 
كانوا من عصرم في ملثخثل ... ولذلك ل يسم هو أيضاً من القول بالصرفة » 
وإن كان قد أخفاها وأومأ إلبها عن 'عرض > فقد سرد في موضع من كتاب 
( الحموان ) طائفة من أنواع العجز > وردها في العلة إلى أن الله صرف أوهام 
الناس عنبها ورفم ذلك القصد من صدورم» ثم عد منها: دما رفم من أوهام 
العرب وصرف نفوسهم عن المعارضة لقرآنه بعد أن تحداهم الرسول بينظمه » 
وقد يكون استرسل ,هذه العبارة لما في نفسه من أثر استاذه » وهو شيء ينزل 
على حك الملابسة » ويعتري أكثر الناس إلا من تذيّه له أو نيّه عليه" © أو 
هو يكون ناقلآً » ولا ندري . ظ ظ 


... وبعض الفرق © فإنهم يقولون : إن وجه الإعجاز في القرآن هو 
ما اشتمل عليه من النظم الغريب احالف لنظم العرب ونثرهم » في مطالعه 
ومقاطعه وفواصله ؛ أي فكأنه بدع” من ترتيب الكلام لا أكثر . 


وبعضهم يقول : إن وجه الإعجاز في سلامة ألفاظه مما يشين اللفظ : 
كالتعقيد والاستكراه ونحوهما مما عرفه عاماء السان » وهو رأي سخيف يدل 
على أن القائلين به لم يُلابسوا صناعة المعاني . 


» ينسبون في كتب المقالات والفرق إلى الجاحظ وأصحايبه الذين يقال لهم الجاحظية‎ )١( 
مقالة غريبة في القرآن . وهي فيا زعموا أنبم يقولون : القركن جسد يجوز أن يقلب مرة‎ 
رجلا ومرة حيوانا ( وقيل : مرة أتثى .. ) وإما تلك فرية شنع بها عليه خصومه من‎ 
الجبال والعمابين ليبجنوا رأيه - وكان يكثر الشكوى منبم في كتبه - وم تنقل إلا عن‎ 
» ابن الراوندي الزنديق الذي انفرد بحكاية الخرافات عن زعماء الفرتق وجماعة الغلاة منبم‎ 
وألكّف كتاب « فضيحة المعتزلة» وله من ذلك أشياء » وسنذكره في موضع آخر . أما أصل‎ 
الزعم الذي ينسبونه إلى الجاحظ ؛ فبو ما يحكى عن أبي بكر الأصم من أنه زعم أرتف‎ 
: تزيدواأ فيه وجعلوا له صف الجسم من الأنوثة والذكورة ا رأدت‎ ٠» القرآن جسم محلوى‎ 
١5:5 ص‎ ٠ ثم نحاوه صفة غير إنسانية يتشكل .ها » كوصف للحن واللائكة » وانظر ج‎ 
0 . هامش الكامل » زعم الجاحظ أن القرآن جسم‎ 
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وآخرون يقولون : بل ذلك فى “خلواه من التناقض واشْاله على 
المعاني الدقيقة .. 

وجماعة يذهبون إلى أن الإعحاز بجتمع من بعص الوجوه التى ذ كرناما 
بدل على أن كل وجه من تلك الوجوه ليس فى نفسه الوجه المتقسّل . 

| أما الرأيالمشبور في الإعجاز البباني الذي ذهب إلبه عبدالقادر الجر جاني 
صاحب ( دلائل الإعحاز ) المتوفى سنة 41١‏ ( وقيل 4074 ) فكثير من 
المعروف > وذلك وهم » فإن أول من جود الكلام في هذا المذهمب وصنتف 
قله »6 أبو عبد الله حمد بن بزيد الواسطى المتوفى سنة ب.س » ثم أبو عسى 
الرأمتاني المتوفى سنة «م” » ثم عمد القادر » وهذا الرأي كان هو السبب في 
وضع عل الببان » كا نسطه في موضعه من تاريخ آداب العرب إن شاء الله . 

ومذهب آخر لطائفة من المتأخرن وهو أن وجه الإعحاز ما تضمنه 
القرآرن من المزايا الظاهرة والبدائم الرائقة » في الفواتح والمقاصد 
والخواتم في كل سورة وف مبادىء الآنات وفواصلها قالوا : والمعول” على 
ثلاث خواص : 

. الفصاحة في ألفاظه كأنما السسلسال‎ )١( 

(؟) البلاغة في المعاني بالإضافة إلى مضرب كل مثل ومساق كل قصة وخير 
في الأوامر والنواهي وأنواع الوعيد ومحاسن المواعظ والأمثال وغيرها ما 
اشتمل عليه 4 فإنها مسوقة على أبلغ سياق . 

6 صورة النظم 6 قاذ كل سينا 3 كرة من هذه العلوم مسلوق على أتم 
نظام واحدقة و[ كاده اه 

ومحصل هذا المذهب أن الإعحاز فى القران كله لآأن القران كله معجز .. 


وهو معجز لأنه معجز . 
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ولماعة من المتكامين وأهل التقسوات المنطقية على اختلاف بينهم 'ش 
ومطاعن بوردوها على القرآن ٠.‏ وهي نحو عسرين وحبا > كلبا سحيف ر كبك 
وكلها واه 'مضطرب ؛ وكلبا غّثة بارد » منبا قولهم : إن معارضته التي 
يُقطع بأنها مستحيلة » حاصلة” فعلآً ؛ فإن الله يقول : « وإن كنتم في ريب 
ما نزالنا على عبد نا فأتوا بسورة من مثله » قالوا : وكل من قرا سورة منه 
ا ا مثل التي هي في المصحف حرفا حرفا 
لا تختلف ولا تزيد ولا تنقص ... فصار الإعجاز عند العاماء من المتأخرين 
ا ل ا لوو الواردة على الدليل » هو 
نمه لال مه 110 

وهذا برهان لم يكن لهم بد منه ؛ فإن إنكار الاعجاز لم يقل به أحد من 
المتأخرين > وإنما وقع إليهم على هيئته في كتب الكلام و كتب التفسير التي 
يدرسونها ؛ فبو رأي” ميّت »> لو أتكروه بكل دليل في العم / بزده ذلك 
موتاً في الأرض ولا فى السماء .. 


تلك هي أصول” الأدلة لمن يقولون بالاعجاز”'' » لا نظن أنه فاتنا منبا 





)١(‏ أي صحة الدلمل الأول الذي سقطت الشيبة عنه . وقد أطال عبد القاهر الجرجانى 
في الرد على القول بأن من قرأ سورة فقد جاء بثلبا » وأبدى في ذلك وأعاد وحشا وكرر » 
حتى أخذ الرد شطراً من كتابه « دلائل الإعجاز » وزعم هذا القول أيضاً في الشعر 
والفصاحة » وقرر أن الناس كانوا يتبالكون على هذا الرأي ٠‏ فأحب لذلك أن لا يدع 
شيئاً مما يحوز أن يتعلق به متعلق إلا إذا استقصى في الكشف عن بطلانه وللكن الإطالة 
في الرد عل أي ضعيف لا تخاو من أن تكون في انفسها رأيا ضعيفا . 

وما هو بسديل هن ذلك السخف الذي رد عليه الجرجاني ا زعمه ابن الجر جانى 
الزنديق» من أن القرآن فمه الكذب والمفة + قال 4 لان هذه الحروف (ك ذب ءس ف ه) 
موجودة فيه . 

(؟) عقد السبوطي ف الجزء الثاني من كتاب « الإتقان » فصلاًا عن وحوه الإعحاز » 
هو بسط أو تلخيص في شرح بعض الأدلة التي أوردناها . وأكثر ما فيه لمتأخرين » 
وكلامهم في ذلك كثير» غير أنه لا يعدو ما وصفنا » وإن كانوا قد جعاوا الكلام في الإعجاز 
عا من عم التفسير وباب من عم الكلام . 
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شيء إلا أن يكون قبيلاً مما زحمه بعضبم من أن حقيقة هذا الاعجاز هي أن 
العرب ل يعاموا وجه الترتيب الذي لو تعاموه لوصلوا به إلى المعارضة .. وهو 
دلمل لا "يشت شيئأ إلا عجز قائله وحده . 

فإن قلت : أتنكر أن ما زعموه هو الدلمل على الاعجاز » وأنه لا ينهض 
دليلآ ولا يتاسك إذا نض > وأنه زعم على الهاجس ورأي على ما يتفق »> 
وأن مسألة الإعجاز لا تحل" بصناعة الأقيسة ومُلابّسة الجدال ©» وأن هذه 
التقسمات وضل:لا بغني وحشُو لا يسمن ؟ قلت في دللقة لخد حا ين ة! 

أما الذين يقولون إف الشركة كبر" مده “لا قو القدان ولك مضنت 
القدرة » فقد ذكرنا من أمرهم طرفاً » وأَسُده بعد الجعد بن درهم : عسى 
اان”' صبيح المأزدار” وأصحابه المزدارية » وكان عيسى هذا تميذاً لبشر بن 
المعتمر - من أكبر شموخ المعتزلة وأفراد بلغائم ‏ ثم كان مبتلى يحذون التكفير» 
حتى سأله إبراهم بن السسّندي مرة عن أهل الأرض جميعا » فكفتّرهم » 
فأقل عله وقال : ال+نة التق عرضها السموات والأرض لا يدخلبا إلا أنت » 
وثلاثة وأفقوك ؟... ومع هذا فكان الرجل من الزهد والورع كان حتى 
لقسّوه راهب المعتزلة . 

07 زعم أن الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة” ونظما وبلاغة ؛ 
وعلى ذلك أصحابه » وهو جنون” بلا ريب ليس أقبح منه إلا جنون الحسينية 
أصحاب المسين بن القاسم العناني الذين يزعمون أن كتبهم وكلامهم أبلغ وأهدى 
وأبين من القرآن . وذلك زعم يكثر أن يكون جبلاً وسخفا من قوم شاهدين 
على أنفسبم بالكفر » وإنما هو بعض ما يزينه شيطان النفاق « وليعامن الله 
الذن آمنوا ولمَعامن المنافقين » . 


مؤ لفاتهم في الاعجاز : 


قد رأيت” أن أقوال الأولين في إعجاز القرآن وأدلتهم عليه مما لا يحتمل 
السط والاتساع إلى ما “تفرد له الكتب” وتوضع فيه الدواوين . وتلك آراء 
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كانوا يتواردون فى المناظرة علمها ويتحارو'ن الكلام في تصويبها والاحتحاج 
لها في مجامع .«مرهم وحلقات دروسهم>»إد كان الناس إجماعاً على القول بالإعحاز 
والمشابعة فيه وكانت الكامة لا تال متخلفة فيهم عن العرب » فبم على عم 
مذ كور من أوليتهم وسلفهم الذين أعجزم القرآن الكريم» وعلى عبان حاضر 
من فصحاء البادية الذين يختلفون إليهم » ومن أهل العربية وطائفة الرواة ”7 
وهذا كله ما يتسند إلمه به الطب وإن كان طبع العامة الدين فسدت لغتهم 


والدوات السنتهم . 

وعتى النانى عل :للك ان أواتل كانه إلقالقة فل قاف ميال برضن 
المعتزلة بأن فصاحة القرآن غير معحدزة ؛ وخمف أن يلتس ذلك على العامة 
بالتقليد أو العادة » وعلى الحشُوة من أهل الكلام الذين لا رسوخ لهم في 
اللغة ولا سليقة "هم في الفصاحة ولا عرق لهم في البنان » مسّت الحاجة إلى 
بسط القول في فنون من فصاحته ونظمه ووجه تأليف الكلام فيه »؛ فصنف 
أديا الجاحظ المتوفى سنة هه7, كتابه ( ( نظم القرآن ) وهو فيا ارتقى إلمه 
حثنا أول' كتاب أفرد لبعض القول في الإعجاز أو فيا يببىء القول” به» وقد 
غض منه الباقلاني بقوله : إنه لم يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبلء ؛ 
ولم يككشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى ( أي الإبانة عن وجه المعجزة ) 
وذهب عن الباقلاني - رحمه الله - أن مادعا الجاحظ إلى وضع كتابه في 
أوائل القرن الثالث » غير الذي دعاه” هو إلى التصنيف في أواخر القررن 
الرابع » فلم يحاول الجاحظ أكثر من توكيظ القول فى الفصاحة والكشف 
عنبا على ما بقي بالابتداء في هذا المعنى » إذ كان هو الذي ابتدأ التأليف فيه 
ولم تكن علوم الملاغة قد وضعت بعد ''' . 


(١).تحد‏ تفصيل هذا في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب» في باب الرواية والرواة . 
القرآن لتعرف مما ما بين الإيحاز والحذف ؛ وبين الزوائد والفضول والاستعارات » فإذا 
قرأتها رأيت فضلبا في الإيجاز واجمم امعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة نبا قوله حين وصف 
خمر أهل الجنة : « لا يصدعون عنبا ولا يتزفون » وهاتان الكابتان جمعتنا عبوب ‏ ه 
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بيد أن أول كتاب وضع لشرح الإعجاز وبسط القول فيه على طريقتهم 
في التأليف» إنما هو فيا نعم كتاب (إعجاز القرآن) لأبي عبد الله مد بن يزيد 
كبر ا غناة المنتضد:©»وقريها: قر اضيقن عه ...ولا نظن الو اسطنى يتن إلا 
على ما ابتدأه الجاحظ » كم بنى عبد القاهر فى ( دلائل الإعجاز ) على 
الواسطي »© ثم وضع أبو عيسى الررماني المتوفى سنة «مم كتابه في الإعحاز » 
فرفم بذلك درجة ثالثة » وجاء القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ٠غ‏ 
فوضع كتابه المشهور (إعجاز القرآن) الذي أجمع المتأخرون من بعده على أذه 
باب في الإعجاز على حدة ( > والغريب أنه لم يذكر فيه كتاب الواسطي 
ولا كتاب الرثمانى » ولا كتاب الخطابى الذى كان يعاصره » وسنشير إلله » 
وأومأ إلى كتاب الجاحظ بكلمتين لا خير فمه) » فكأنه هو ابتدأً بالتأليف 
في الإعجاز بما بسط في كتابه واتسم » وفىي ذلك ما يثبت لنا أن عهد هذا 
التألمف لا بره في نشأته إلى غير الجاحظ . 

على أن كتاب الباقلانى وإن كان فنه الجمّد الكثير » وكان الرجل قد 
هنبه وصفّاه وتصنّع له » إلا أنه لم يملك فيه بادرة” عابها هو من غيره » 
وم يتحاش وجبا من التأليف ل برضّه من سواه » وخرج كتابه ما قال هو 
في كتاب الجاحظ : « لم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى » . فإن 
مرجع الاعجاز فيه إلى الكلام » وإلى شيء من المعارضة البيانية بين جنس 
وجنس_ من القول > ونوع وآخر من فنونه » وقد حشر إلمه أمثلة” من كل 
قبيل من النظم والنثر » ذهبت بأكثره وغمرت جملته » وعدّهما في محاسنه 
وعى عن عدوا 
ه خمر أهل الدنما » وقوله عز وجل حين ذكر فاكبة أهل الجنة ؛: « لا مقطوعة 
ولا ممنوعة » جمع بهاتين الكامتين جميع تلك المعاني . اه . وهذا الكتاي غير معروف 


ولا مسمى » ولا بد أن يكون قد أ فيه بأبواب من الكلام في البلاغة استعان بيبا من 
بعده في هذا العلم . كا استعانوا بنحو ذلك من سائر كتبه المعروفة . ظ 


000 وهو مطبوع. متداول 5 


١ مإن‎ 


وكان الباقلانى ‏ رحمه الله وأثابه واسم الخحيلة في العبارة ؛ مسوط 
اللسان إلى مدىة بعبد » يذهب فى ذلك مذهب الجحاحظ ومذهب مقاره 
ابن لعن اهن سد 1 صير كر 4سا كتابه و كأنه في 
غير ما وضع له » لما فيه من الاغراق في الحشد » والمبالفة في الاستعانة » 
والاستراحة إلى النقل » إذ كان أكير غرضه في هذا الكتاب أن « ينه على 
الطريقة ويدل على الوجه > وبهدي إلى الحجة » وهذه ثلاثة لو 'بسط لها كل 
علوم البلاغة وفنون الأدب لوسعتها » وهي مع ذلك حشو” ووصل . 

على أن كتابه قد استيد بهذا الفرع من التصنيف فى الإعحاز » واحتمل 
المؤنة فيه يحملتها من الكلام والعربية والبيان والنقد ووفى بكثير مما قصد 
إلنه من أمبات المسائل والأصول التي أوقع الكلام علمبا » حتى عدوه 
الكتاب وحده ؛ لا يشر ك العلماء معه كتاباً آخر في خطره ومنزلته وبعد 
غو ره وإحكام ترتلبه وفوة ححته وبسط عسارته وتوثيق سير ده »؛ فانظر 
ما عسى أن يكون غيره مما سسقه أو تلاه . 


ونا ؤأه اليتق - تخد اذ # عل أن خفن كاي ووس دده “ وعلى 


أن جعله في هذا الماب كالمستحث” للخواطر الوانية واطهمم المتثاقاة: 2 اهل 





,' هو أبو الفضل جمد بن العميد وزير ركن الدولة أبي علي حسن بن بويه الديامي‎ )١( 
وكان يسمى الحاحظ الثاني » لتمكنه من الأدب والترسل واتساعه فى فدون ا‎ 
, م يكن في زمانه من يقاربه . وقد فضله البقلاني في كتابه « إعجاز القرآن» عل الجاحظ‎ 
لإطالته في الترسل دون أن يستريح إلى النقل من كلام غيره م يصنع الحاحظ : وهو رأي‎ 
. لا نرضاه ولا نقره . ولا محل هنا لبسط القول فبه‎ 

وقال ياقوت في معجمه من الكلام على بغداد : كان ابن العميد إذا طرأ عله أحد من 
منتحلي العلوم والآداب وأراد امتحان عقله » سأله عن يغداد » فإن فطن لخواصها وتنشه عل 
محاسنيا وأثنى علمبها » جعل ذلك مقدمة فضله وعنوان عقله ٠‏ ثم سأله عن الجاحظ » فإن 
وحد أثراً الطالعة كتبه والاقتباس من نوره والاغتراف من بحره وبعض القيام بسائه» قفى له 
بأنه غرة شادخة في أهل العم والآداب ٠‏ وإن وجده داما لمغداد غفلاً بما لحب أن يكون 
موسورفا دهن الاكاننات ب إلى المعارف التي يختص بها الجاحظ * لم ينفعه بعد دلك ثنيء من 
انحاسن . أه ., وتوفى ابن العميد سئة لام هب الاو م.ى0 
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التحصمل والاستيماب الذين م يذهبوا عن معرفة الأدب » وم يغفلوا عن 
واعخةه اللسان وم ينقطعوا دون محاسن الكلام وعصوبه 4 وم يضلوا في مداهمه 
وفنونه 4 حى قال : إن الناقص قّْ هده الصنعة كالخارج عنبها 4 والشادي ١١‏ 
فها كالبائن منبا » وقد كانت علوم البلاغة م تهذاب لعبده » وم سبلغ منهبا 
الاستنباط العامي » ول تحرتد فيها الأمبات والأصول : ككتب عبد القاهر 
ومن جاء بعده » فبسط الرجل من ذلك شيئا » وأجمل شيئاً ؛ وهنآب شيئا 
نحا في الانتقاد منحى الذدن سقوه من العاماء بالشعر وأهل. الموازنة بين. 
الشعراء » وكاذت تلك العصور بهم حفيلة . 


وباحملة فقد وضع ما لم يكن يمكن أن يوضع أوفى منه في عصره © بد 
أن القرآن كتاب كل عصر » وله فى كل دهر دلبل من الدهر على الإعحاز 
ونحن قد قلنا فى غير الجبات التى كتب فمها كل من قبلنا » وسمقول من بعدنا 
فيا ينم اش به 4 إن ذلك عل الل يسير. . 

وممن ألنّفوا فى الإعجاز أيضاً على وجوه تختلفة من البلاغة والكلام 
وما إللها : الإما م الخطابي المتوفى سنة مم« > وفخر الدين الرازي المتوفى 
سئة ”.+ » ات الملمغ ان أبي الإصبع المتنوفى سنة 4؛4ه5 »© والزملكاني 
المتوفى سنة 7707 وهي كتب بعضها من بعض"'"' . 





1 أي الممتدىء »٠‏ يقال شدا من الآأدب : إدأ أخذ طرفاً منه . 


(؟) كل ما تكشفه كتب التفسير اكت الملاعة من: دقائق نظم اله رآن و اينمز اق تر كسسه» 
فيو من أدلة إعحازه : 

وق ص ١8‏ ج ١‏ معجم الأدياء : لأبي زيد البلخي كات « نظم القرآن »© قالوا : 
لا يفوقه في هذا الباب تأليف . قال ياقوت : قرأت في كتاب « البصائر » لابي حياتف 
الفارسي ( التوحيدي ) قال : قال أبو حامد القاضي ‏ راجع المعركة ‏ : لم أر كتاباً في 
القران هدام كنا ا زيد الملخى ٠‏ وكان فاضلاً مذهب في رأي الفلسفة » لكنه تكلم 
في القرآن يكلام لطيف دقيق في مواضع وأخرج سرائره ومعمآه « نظم القرآن » وم يأت 
على جمسع المعاني فيه . قال : والكعبي ( أبو قاسم الكعبي » ٠‏ وكان وزيراً . ببلغ لعاملها » 
انق زيد كاتبه) كتاب في التفسير يزيد ححمه على كتاب أبى زدد . ش 


قلنا : فقد كان نظم القرآن براد به دفسير معانيه وسرائره 
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ومن أعجب ما رأيناه أن لان سراقة كتابا في الإعجحاز ومن حصرث 
الأعداد ذكر فيه من واحد إلى ألوف » وهي عبارة مقتضبة رأيناما في 
( كشف الظنون ) ) وم يككشف لنا عن معناما »> فلا ندري أبلغت وجوه 
الإعحاز في كتابه ألوفاً » أم هذه الألوف غير معحزة » أو هو بحصي ألوفاً 
من آنات القرآن والقرآن كله معجزة ؟ على أننا رأينا في بعض الكتب نقا 
عق كنات ب ابنسراقة هذا ما يأقي: «اختلف أهل العلم في وجه إعجاز القرآن» 
فذكروا في ذلك وجوها كثير ة كلبا حكة وصواب » وما بلغوا في وجوه 
ليا 


#بدهن مون وبر د ين 


حقيقة الإعماز 


أما الذي عندنا في وجه إعجاز القرآن» وما حققناه بعد البحث» وانتهينا 
إلمه بالتأمل وتصفح الآراء وإطالة الفكر وإنضاج الرووية » وما استخرجناه 
لويس مشيعايات واطراد أسلوبه ؛ ثم ما تعاطيناه 
لك من التنظير والمقابلة»وا كتناه 9 التاريخمة فى أوضاع الإنسان وآثاره 
010 لنا من تتبع كلام البلغاء في الأغراض التي يقصّد إليبا > انباتك 
الي يعمل علمبا» وفى رد وجوه البلاغة إلى أسرار الوضع اللغوي التي مرجعها 
إلى الإيانة عن حماأة المعنى بتر كسب حي من م الألفاظ يطابق سنن الحماة فى 
دقة التأليف وإحكام الوضع وج#ال التصوير وكدة اللملاءمة »© حى. نكون 
مرفي اا نقول إن الذي ظبر لنا بعد كل ذلك 
ر معنا » أن القرآن معجز المعنى الذي يُفهم من لفظ الإعجاز على 
ا حين ينفى الإمكان بالعجز عن غير الممسكن > واس ١‏ 1 م 
الفطرة الانسانية مبلغاً ولدس إلى ذلك مأتى ولا جبة ؛ وإنما هو أثر كغيره 
من الآثار الإلهمة » يشار كبا في إعجاز الصنعة وهيئّة الوضع »؛ وينفرد عنها 
بأن له مادة من الألفاظ كأنا مفرغة” إفراغا من ذو'ب تلك المواد كلها . 
وما نظنه إلا الصورة الروحمة للإنسان »> إذا كان الانسان في تركيبه هو 
الصورة الروحمة للعام كله . 
فالقرآن معحز في تاريخه دون سائر الكتب » ومعجز في أثره الإنساني ؛ 
ومعحز كذلك فى حقائقه ثقه ؛ وهذه وحوه عامة لا تخالف الفطرة الإنسانية 


فى شىء ؛ فبي باقية ما بقيت » وقد أشرنا إلبها في بعض الفصول المتقدمة ؟ 
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غل أنا لسك من غرشنا .هذا لباب وإنا مذهمنا ببان” إعجازه فى نفسه 
من حبث هو كلام” عربى . لأننا إِنما كنب فى يله اللية. من'تارزيق. الأب 
دون جبة التأويل والتفسير . 

ونحن في كل ما نضعه من هذا الكتاب إِنما نسلك الجانب الضمق” من 
الطريق > ونقتص” الآثر الطامس » ونلتزم الخطة التي 'تحمل عليها النفس 
حملا . وقد كان فها قدمناه » بل فيا دونه » مقثّم” > لو آثرنا ما تستوطنه 
النفس » عطفاً على ما تناز ع إليه من السكون كادا انتبت إلى حجة واضحة» 
أ ى"امتداكع لاقو اقب 2 4 ككينا غضي ما اعتزمنا ؛ فاللهم” عونك ! 
واللبم” عونك ! 

هذا ولا بد لنا قبل التوسل في بيان ذلك الإعجاز» أن وتطتىء بنيذه 
من الكلام في الحالة اللغوية التي كان علمها العرب” عندما تل القرآر » 
فستنقلب من كتاب القن ثلارق” وقينة * فيد ” تحتوي ثلاثة عشر قرناً ؛ 
لنتصل بذلك العبد حتى 'نخبر عنه كأننا من أهله وكأنه رأي” العين ؛ وإنما 
سبيل الصحة فيا نحن فيه أن يشبد عليه الشاهدان : العين » والأذن ؛ إذ 
كان عن شام أن ”نيت دعوى فى حادثة دون أن دشبد علببها أحدهما 
أو كلاهما . 

بلغ العرب في عقد القرآن مملغاً من الفصاحة ار وار هن 
قبل » فإن كل ما وراءه إنما كان أدواراً من نشوء اللغة وتهذيبها وتنق 
واطترادها على سنن الاججّاع » فكانوا قد أطالوا التفن افوا فسه©) 
وتوافى عليه من شعرامم أفراد معدودون كان كل واحد منهم كأنه عصر في 
تأريحه بما زاد من محاسنه وابتدع من أغراضه ومعانبه . وما نفض علمه من 
الصّمغ والروئق ا كان هم من تبهذيب اللغة » واجتاعهم على نط من 
القرشة برونه مالا لكال الفطرة الممككن أن يكون : وأخند.م ف هذا 
السّمت ب ما جعل (الكامة )نافذة > في أكثرها لا يصدها اختلاف من اللسان» 
ولا يعترضها تناكث.” في اللغة ؛ فقامت فيهم بذلك دولة الكلام ؛ ولكنبا 
ْ بقيت بلا ملك »> حتى جاءم القرآن . 


١ /اه‎ 


وكل من يبحث في تاريخ العرب وآدابهم » وينفك إلى ذلك من حيث 
تنفذ به الفطنة وتتأتى حكة الأشاء فإنه برى كل ما سبق على القرآن - من 
أمر الكلام العربي وتاريخه إنما كان توطمدا له وتبهيئة لظبوره وتناهياً إلنه 
ودارية لإصلاحهم به وليس في الأرض أمة كانت تربمتبا لغوية عبر > أهل هذه 
الجزيرة » نما كان فيهم كالبيان آنقى منظراً وأبدع مظبراً واهك سسا إلى 
النفس وأرد" علمبا بالعاقبة ؛ 000 أزكى في أرضهم 
فرعا * وأقوم في سمامم قرعا »© وأوفر في أنفسهم ربعا وأكثر في سوقهم 

قرا وببعا » وهذا موضع عجيب للتأمل » » ما ينقد عحنه عل شرع انر 
وإبعاده » وإطالة الفكر وترداده » وأي شي ء 2 تاريخ الأمم أعحب من 
نشأة لغوية تنتبى ععجزة ا 00 ان 
موماتك الأهنه نما تنطوي عله هذه الأمعجزة » وتأق به على أل وجوهه 
واحسنا # ورج نه لدو عبن اماكان علي في الآأمم صورة أخرى من 
فلك امسهرة .+ 


عر ا ا ات 
من مذاهب تربية الأمم ؛ ولا هو كان طباقا لروح الأخلاق التاريخية فيهم 
الي تظهرها العادات على كل دن وشريعة وسماسة © إذ كانت ميراث الدهر » 
وكانت هستقرة على عرى ساو ؛ وى كل شبه نازعر » وكانت روح المجموع 
لا تكون إلا منبا » ولا تعرف إلا مها ولا تظبر إلا فمبا نما عدا أرن سفه 
أحلامهم » ونتكّس أصنامهم » وأزرى عليهم على الإمم الأولين » وقام على 
نوع تربع واللايي” وثم أهل اجمة والحفاظ » وأهل النفوس الى 
صب * كلمعانى في الألفاظ ؛ تم دهب بطريقة كانت لهم معروفة » وعادات 
كانت لهم مألوفة » وأرسلهم في طريق العمر إلى الفناء ء فكأنما طلع بهم من 
اوها 6ن كا: نهم بعد ذلك على آدابه نشأوا وهم أغفال وأحداث فل كأنهم 
سلاله أجمال كان القرآن في أولستهه التقادمةفكثرا مم رارق لا الموروتين» 
والناسكين سنا لا المننشئين » مصداقاً الحديث الشريف : خير القرون قرني 3 
الدي يلبه » . 


١م‎ 


ولعمرك إن هذا لعحيب » وليس أعجب منه إلا أن أول جمل أنسل من 
هؤلاء القوم كان هو الذي تناول مفتاح العالم فأداره في أقفال الأرض ١١‏ وقد 
خرج الفا التي جاء با القرآن وكانه دار معها في الأصلاب دهرا ملوية حق 
احكقه الرواةة ثة الزمنية » وردت عليه من الطباع ما لا يتهيأ إلا في سلالة بعد 
سلالة » وجمل بعد جمل » من قوم قد مروا منذ أولهم في أدوار الارتقاء على 
سان وأضح وطريق نبج “ م ينتقض هم في أثناء ذلك طبه” من طباع 
الاجماع » ولا رذلت سممة” »2 ولا التوت طريقة » ال ا 
ضل عقل ‏ » ولا غوت نفس ولا عرض لم بغي 6 ولا أفسدتهم عادة . وأ أ 
هذا كله أو بعضه من قوم كانوا بالأمس عاكفين على الأوثان فأكل بي 
وهم العادات المردوله » والعقائد السخيفة » والطباع الممزوجة > إلى غيرها 
ما يحمل عليه الإفراط فيا زعموه فضياة : كحمية الأنف »> واستقلال النفس » 
ومما كان من عتكس ذلك : كالتسلم للعادة والانقياد لطبيعة التاريخ » وااضي 
علرها و حدو ا 050 


لا جرم أن في ذلك 3006 أسرار الفطرة » فلولا أن أكبر الأمر بينهم 
كان للفصاحة وأساليبها » بما استقام لهم من شأن الفطرة اللغوية وما بلغوا منها 
ا فصلناه ق نابه »© .حق ضارت هذه الإسالست كاييا أعضات نفسمة فى 
أذهانهم » تنبعث فيها الإرادة بأخلاق من معاني الكلام الذي بحري فيبا . 
وتعتزأم على أخلاقهم وطباعهم فتصرفهم في كل وحه » كام إرادة جبسسار 
معتزم لا يلوي ولا يستأني ولا يتئد ... 2 < 

واولا أن القرآن الكريم قد ملك سر هذه الفصاحة وجاءهم منبا ب 
لا قبل لهم برده » ولا حيلة لهم معه » مما يشبه على الام أساليب اموا 
في عل النفس » فاستبد بإرادتهم » وعلب على طباعهم » وحال بينهم وبين 
ما نزعوا إلمه من خلافه ؛ حتى أنعقدت قلوبهم عليه وهم يحبدون في نقضبا 
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واستقاموا لدعوته وهم يبالغون في رفضها . . فكانوا يفرون منه في كل وجه ثم 
لا ينتبون إلا إلبه » إذ برونه اغدغعلي ماه وإحكام أسالسة حبأات 
النفس العربسة . والمكايرة في الأمور النفسة لا تتجاوز أطراف الألسنة» فإن 
االسان وحده هو الذي يستطيم أن يتبرأً من الشعور وبدكابر فيه » إِذْ هو 
أداة” مغشّة ” تتعاورها الألفاظ» والألفاظ كا يرمى بها في حق أو باطل تمتنع 
على من أرادها لأحدهما أو لما جميعاً .. 

. قلنا : ولا ذلك على الوحه الى ملف قاع أمر القركن إلى 
أكثر مما يتتهي إليه أمر كل كتاب في الأرض 4 بل لما كان له في أولئك 
العو أ ”الك ؛ لأنهم قوم أمّيون », امع ا ا 
وكان لهم الشيء ء الكثير من العادات والأخبار والتواريخ » وبينهم أهل 
الكتاب من البهود والنصارى »> ثم هم لم يعدموا الحكاء من 0 
وسعرامّم واهرن لجنح إلى التألّه مليم : كأمية بن أب الصلت وقس بن 
ساعدة »> وعيرهما . 

وما جاءم القرآن شيء لا يفبمونه » ولا يثبتون معناه على مقدار 
ما بفيمون » ولا كان هذا القرآن كتاب سياسة ولا نظام دولة » ولو كان 
أمراً من ذلك ما حفلوا به ؛ ولا استدعى هو منبم الإجابة ؛ لأن لهم منزعا 
في الحرية لم تغليهم عليه دولة من دول الأرض »© ولا أفلح في ذلك من حاوله 
من ملوك هذه الدول فى الأكاسرة والقداصرة والتبابعة . بل “خلقوا عربا 
شر قون ويغر بون مع الشمس حبث أرادوا وحمث ارتادوا ؛ وم 0 
ذلك ل يجمعيم بام إلى الدنبا وم يقلّبهم على تصاريف الأمور 
غير القران . 

فلو أن هذا القرآن غير فصبح> أو كانت فصاحته غير معجزة في أساليبها 
التي ألقيت إليهم » لما نال متهم على الدهر منالا » ولخلا منه موضعه الدي 
هو فمه » ثم لكانت سبيله بينهم سبيل القصائد والخطب والأقاصيص > وهو 
تخرج عن كونه في الجلة كأنه موجود فيهم بأ كار معانيه > قل أن بواجد 
بألفاظه وأسالمبه » ثم لنقضوه وأكلة كلة © وك آنه 4 نون ٠‏ أت تخادل 


0 


أرواحهم > أو تتراجع طباعوم العا ف راتطان ضرعا كرتم 5و ولكن 
الله بالغ أهنوة :4 ور كان أهتر ال قد دا سسقد وا 
وقد أ ومأنا في بعض ما سلف إلى أن هذا القرآن يكير أن يكون حياً 

بروح عصره الدي أنزل فيه » فلا فلا يستطيع من لا يقول بإعحازه أن بقصره 
على زمن الجاهلية أو يتعلل في ذلك »؛ وهو بعد من الإحكام والسمو شرف 
الغاية وحسن المطابقة بحسث تتعرف منه روح كل أمة قد فرعت الأمم > 
واستولت على الأمد التاريخي » ونالت ما لا ينال إلا مم بسطة في العم > 
وزيادة في المعرفة بوجوه العمل » وفضل من القوة » ومم كال المنذلة في كل 
00 فلك ها عامة . 

فنا وجا الغر اهو افحي فا اومان إله» على أنه قري فق لكك 
0 ف الاعتار ؛ إذ هو متعلق بطبيعة الأرض » كا أن ذلك متعلق 
بطسعة أهلبا » فإن من الثابت البيّن أن لهيئة الطبيعة جبة من التأثير في 
#بمئة الأخلاق ؛ فترى في الجبات المقفرة أو الحفوفة أو التي يلقي منظرها في 
نفسك الرهمة دون الحبة » والفزع دوين الاطيثتاف ع أقوانا كانا نقاواءق 
المعابد» وولدوا في الصوامم؛ فليس في أخلاقبم إلا الاستسلام للوهم والتخيل» 
وإلا الخوف من كل شيء تكون فيه روح الطبيعة » كا زعم العرب من البيات 
مع الغيلان » وتزوج السّعالى » ومجاوبة الهواتف »> والروغان عن الحن إلى 
الجن » واصطباد الشق > وحاربة النسناس » وصحمة الرثئي 4 .ويفا كان فم 
من خداعر الكاهن » وتدلس العاف © ومن العيافة والتنحيم والزجر 
١‏ 


والطرق بالخصى وغيرها من خرافاتهم المعروفة » ثم الوف من كل شيء 


1 للعرب مذاهب كثيرة مثل ما وصفنا » ولا محل ابسط القول فيها ولكنا نقتصر 
على تعريف ما أتينا به تعريفاً لفظيا . فالغيلان : إناث الن . والسعالى : جمع سعلاة ؛ 
وهيى سحره الجن . وبقال إن الغملان من السعالى . والهواتف : جمم هاتف وهى الجن 
تف بهم وتنذرهم ٠‏ والحن نوع من الجن . والشق : جذس من أحناأسهم » اناس : 
حنس من الخلق دعد قيبم 95 والرثئي : جي يكون لمعض الناس فسخدره بالغسب 0 والكاهن 
من نتنيا هم با دادر اك هق معدن الانيانينو اللو أدرع وكنينا عر دللك..» 
والعمافة: التكبن بالطير أو غيرها. والزجر: أن يزجر الطير لمتسعد أو يتشأم إذا أراد أن 
م بأمر. والطرق بالخصى: وسملة مق وساذا التحكين: وفيكل ذلك شرح طويل واختلاف كثير. 


١١  نآرقلا إعحاز‎ ١5١ 


تعرف فيه روح الطبيعة » كالأوثان وسائر ما قدسته العادات والشعائر» وإن 
كانوا في غير ذلك أهل “جد ونجدة ومضاء وبدية وعارضة؛لأن هذه الصفات 
وأمكاها سيوع .طاريعة اكنال معنف نورشع لكاو أ واجد عكس ذلك 

فيمن تكون طبيعة أرضهم ساكنة مطمئنة لا تحتاح أهلبا ولا ترميهم بالفزع 
فإ نهم لا يقرأون على خوفٍ وتواثدّب »> ولا يكون فى أخلاة قهم الجنوح إلى 
عبادة ما يخيفم أو تقديس ما اتصلت بد روح الطبيعة > م لا كوو الآ 
أهل عمل بالحواس دون التخمل » قد ا فليس يبالى 
إلا بالحاضر الذي تتعلق به روح العمل » دون الماضي الذي يجتمع عليه حرص 
أولئك لأنه غيب الطبيعة التى يقدسونها » فكان من أخلاق العرب ماهو 
مشهور عنبم : من التفاخر بالآباء والاجداد» والدهاب مع الوهم في كل مذهب» 
وعدم المالاة إلا بما يلحقهم بآياء مم ونجحعلهم في عداد الماضين » لمكون هم 
فبن يخلفهم من الشأن والتقديسن والتعظثم هم ما كان فييم أن تقدمهم 
فتقون سوء القالة وخمث ويه وسائر ما يفسد عليهم هذا الشأن 
دكل ما وسعهم > لا يألون في ذلك جبداء ولا نعْمضون فيه ولا يتقدمون 
سد عيره قبل إحكامه واستفراغ قوتهم له » إلى عير هذا مما هو معروف 
متظاهر” عنهم ٠‏ ثم كان هوام كله في الشعر > لأنه عبادة أرواحهم لطسسعة 
أرقي » وهو الصلة الحفوظة بينهم وبين ماضيهم ؛ فجاء القرآن يسفنّه تلك 
الطباع منهم > ويحول بينهم وبين ذلك الماضي» ويصرفهم إلى العمل» وتذهب 
عنهم تخوة الجاهلية وتعظّمها بالآباء » ويأتيهم بالبصائر من دهم © وديم 
العقل إلى أسرار الطبيعة ليعاهوا انها مسخرة لهم فلا يسخروا أنفسهم لها » 
وحرام عليهم التقديس وما في حكه » وبصرم بما مسّهم من طائف الشيطان 
جاح او ايا ع اي وجعل أفضل 
الفضائل في الذي قام يدعو وهو الني ( ) أنه أبن رمه »6 وابن عمله » 





)١(‏ فى العادة أن خرافات ت أمة من الأمم هي مادة الخيال في أهلبا » وكأنا تزيغ بهم 
عن أسالمب الحقيقة فيغلب الخيال بها على العقل » وهذا من السر في أن القرآن لم يكبر أمر - 
الشعر ولا دعأ إلمه إلا ف حدق وخالصته الاجماعمة 5 
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وان عقله » فلا هو مفاخر ولا وام ولا شاعر » وتلك أخص” فضائلهم 
الاصطلاحية » وخاطبه بهذه الآية الككرية التى هي روح الثبات في أمم العلم 
والعمل » وهي قوله : « وإن كنابوك فقل لي عملي ولم ملم > أنتم بريئون 
ما أعمل :و أن برىيء مما تعملون ال فكف يمكن أن يكون هذا القران 
مع ذلك كله ما يطابق أرض العرب في طبيعتها وهي ما عامت ؟ و كيف 
بتفق أن يكون كل ذلك من صنعة رجل قد نشأ فيهم واتصل بهم وذهبت 
عروقه بينهم واشحة ‏ > وهو من صميممم نسب ووراثه » يعرفونه ويحققون 
حماة أمره .. وم يخرج عنهم قط للعم أو الطلب > ولا طرأ عليبم من غير 
أرضهم » ولا أنكروا عليه أمراً من لدن نشأته إلى حد الكبولة » وإلى أن 
دب" الشيب في عذاريه وهم مستبقنون أنه ما كان يتلو من قلبه من كتاب 
ولا يخطئّه ؟ 

وما عبدنا رجلآً من عاماء التاريخ قد أهاب بأمة طبيعية كالعرب > ذات 
بأس وصرامة وحمية وحفاظ وذات خمال وتصور - يدعوها أن تخلم نفسها 
ما هي فيه وأن تضم أعناقبا للحتى الذي م تألفهم حقاً » وأن تعطبه مع ذلك 
محض ضمائرها » وتسوغه تاريخبا وعاداتها وما هو أكبر من تاريخبا وعاداتها ! 
وهم لا برونه في ذلك إلا مسخوط الرأي ذاهب الوه » بعيداً منهم ومن نفسه 
ومن الحقبقة جميعاً» ولا رون من أمره ذلك إلا قلة وضرعاً وهوانا واستخفافاً 
وإن كانوا يعرفونه بحسن الخلق وصفاء الذمة وتخشتّع السفة ©: ويعرفون انه 
لا بريد ملكا لا يبغي دولة لا يتصنع لحدث من الأحداث السياسية ولا عتيل 
غرة ذاهلة ولا يستعد لنبزة سانحة « وقالوا قلوينا فى أكنّة مما تدعونا إلمه 
وفى آذاننا وقر” ومن بيننا وبينك ححاب فاعمل إننا عاملون » . 


ثم هو على هذا كله من أمره وأمرم لا يتأتى إلبهم بالتمويه» ا 
اماق > ولا يتألفهم على باطلهم » و لا ينزل فى العقمدة على حكهم » ولا 


)١(‏ ذكر البراءة من العمل دون البراءة منبم » كأنه يقول : إنا قد اختلفنا فلنتجادل 
أعمالنا » فلستم من عملي ولكنك صائرون إليه لأنه الحق 
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من حيث لا يعامون » ويد لحم في الغي مدأ من أمر ما أعجبهم ومن شأرن 
ما استخفهم كا يصنع دهاة السياسة وقادة الأمم » وك صنم داهية أوريا 
ابليون ؟؛ الدي انتحل الكثلكة في حرب الفنديين» وأسم في مصر'١»‏ وجهر 
لأعدت سكل سلمان ! 

ثم يكون مع هذا كله من فعله وفعلهم أن يشوب إلمه الأمر ويستوسق 
عل ما أراد » وأن تعطبه تلك الآمة عن بد يقي صاعرة للحق وتددل 
نصرها له بعد التخذيل عنه » وتسكن إلمه بعواطفبا المستنفرة وتعطف علمه 
بقلوها الجاحة » وهو الراغب عن سننهم » واللمسفّه لأحلامهم » والطاعن 
علبهم وعلى آنامُم ( والمفارقى لشمر أنعهم وعاداتهم 6 وهو الدى خرج من الامة 
أولآ » ثم أخرج الآمة كلها من نفسها آخراً كا اتفق لني مَلِتم . 

ما عهدنا ذلك > ولا عبدنا أن الآمم تخرج من طبائعها النفسية وتستقم 
لمن يتلوى لما مثل هذا الالتواء » وتدخل فى أمرء وتثدت على طاعته ومحمته 
وهو أضعف ناصراً وأقل؛ عدا ؛ إلا أن يغلمها على أنفسبا » ويمتلك خبالها > 
ويستبد بتصورها ؛ كمف له أن يغلب على النفس بتنفيرها » ويمتلك الخال 
الفطرة التي هي أساس هذه كلها » فسملكبا » ثم يصوغها » ثم يصرفها » فإن 
الذي لا يدفع الطبم لا يدفع الرغبة » ومن لم يقد الآمة من رغائيها م يقد 
في زمامه غير نفسه > وإن كان بعد ذلك من كان > وإن جهد وإن بالغ ! 

وهذا الدي وصفناه »> أمر” لو ذهستة للئيسة قِ تاريخ لاون ها 
ما رأيت أسبابه الفطرية في غير أولئك العرب > ولا رأيت تحقمقه فى العرب 
إلا من ناحمة القرآن وإعحازه » بنظمه وأسالسه وافتنانه على هذه الوجوه 


, كان تابليون يقول: إن مصر لتساوي عمامة ! كأن العامة على ضميره لا على رأسه‎ )١( 


1 


المعحزة» التق أقل ما توصف به أنها السحر' » بل السحر بعضها ''' وكان ذلك 
فيهم فيكونوا هم دليله من بعد . 

ولست شع ري ما هو أمر المعجزة في العقل » إن يكن هذا من أمره ؟ 
« ذلك بأن الله هو الحق وأن” ما بداعون من دونه هو الباطل » وأن الل 


هو العلى الكير 3 





)01 وذلك فما نرى إنما هو وجه الحكة في نشأة هذا الدين عربيأا واختصاص العرب 
بالقرآن دون غيرهم من الأمي » وإفراد قريش بذلك دون غيرها من العرب»رومن يقرأ صدر 
التاريخ ف الإسلام ويعتير حوادثه ويتدير آثر القرآن ف قبائل العرب ير أن شدة الإعان 
كانف عن شذدة الفضانحة + وأن خلوص الضائر كان يتبع خاوص اللقة + وأن القامين مبذا 
الددن والذن أفاضوه وصرفوا إليه جمبور العرب وقاتلوهم عليه وجمعوا ألفتهم وقوموا أودهم 
إنما كانوا أهل الفصاحة الخالصة من قريش إلى سرة البادية » وأن الفتن إنما استطارت في 
الجزيرة استطارة الحريق فيمن وراء هؤلاء إلى أطراف اليمن » فكانوا قوم مدخولين 
منقوصين » وما كان ضعف اعتقادم إلا في وزن الضعف من لغتهم . وقد أسلفنا في غير 
هذا الموضع أن غربة الدبن ما تزال تتبع غربة العربية . ولما مات رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان عمرو بن العاص بعان » فأقبل منبا إلى المدينة يخترق بلاد العرب ٠‏ فأطافت به 
قريش وسألوه . فقال لهم : إن العساكر معسكرة من دبا ( سوق بعان ) إلى حيث أنتبيت 
إلسم . فتفرقوا عدا بو عو حلا افة في انساض ,أن أنتم ؟ فلم يحيبوه ! 
فقال : : أظن قلم ةما أخوفنا على قريش من العرب ! قالوا : صدقت ! قال : فلا تخافوا 
هذه المنزله ! أنا وألله منكم على العرب 20 من الحعرب علي » والله لو تد خلون معاسر 
قريش حجراً لدخلته العرب في 1 ثارم . 

وحسك من أثر القرآن في العرب اللسيداد وصوغ فطر مم وتصريفبا » أن أحدم كان 
إذا اتهم في بعض أخلاقه / ينكر ذلك بأشد من قوله . شن شتامل القران: أن إذن:. 
ولما أعطي سالم مولى أبي حذيفة راية المسامين بوم قتال همسيامة الكذاي ركان عن سد الأيام 
وأعظمبا نكاية » قال لأصحابه : مأ عانق لأي أ أعطمتمونيها ٠‏ قلمم ؛ صأاحب قرآن 
وسيثبت 5 ثيت صاحببا قبله حتى مات ! ال : أجل ٠‏ وانظر كيف تكون ١:‏ افتجال.-: 
بشى والله حامل القرآن أنا إن م أثيت! فتأمل» وكان صاحب الراية قبله عبدالله بن حفص . 

وفى هذه الوقعة صاح أبو حذيفة» وقد اضطرب المسامين : ا أهل القرآن» زينوا القرآن 
بالفعال ! ثم حمل على القوم فحازهم حق أنفذهم 5 

ل 4 هذا المعنى من غرض كتاينا لسطناه بسطعً » ولكن القول فيه يتسع مما يخرجنا 
إلى تاريخ الإسلام وفلسفة آدابه ومعانيه الاجتماعية . وهي أغراض عا :3 نيا إلاما ف 
هذأ الكتاب 31 عرفت , ' 
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التحدي والمعارضة * 


كان العرب قد ,الغوا لعهد القران مبلغهم من تبديب اللغة ومن حال 
الفطرة » ومن دقة الحس البياني » حتى أوشكوا أن يصيروا فى هذا المعنى 
قيرلا وا حيييد] باجتاعبم على بلاغة الكامة وفصاحة المنطق “ وأنهم ل 
نصره "من عام راشع اح ا امداح ارا ايوص قن ابوك 1 وكيم 
يدفعبم إلى المنافرة » ويبعثهم على المفاخرة » وما كان الككلام صناعة قوم 
0 أصبتهم معه كالجمّل المؤلفة برد بعضبا بعضاً وددور بعضها عل 
بعص ااي وى منهم كأنه لفظ حي » و كأن معنى حماته في 

وهذا ا ليس فيه منازعة ولا فساد ولا التواء » ولم يظهر 0 
ظبوره فى جاهلمة العرب الأولى قبل الإسلام » وفي جاهليتهم الثانية 
بعده » حين استفحل فق الفرق الإسلامة انحر الحدال” ببنهم » د 
عرف واسرا مرربيهم إلا ا ومح و ري 

فجاء القرآن الكريم أفصح كلام وأبلغته لففا] وأسلوباً ومعنى > لنجد 
السبيل إلى امتلاك الوحدة العربية التي كانت معقودة بالألسنة يومئذ وهو متى 
امتلكبا استطاع أن يصرفها » وأن يحدث منبا» وكانك رامن أمره وقوام 
تدبيره » إد هي بصبغتها العقلية ومعناها النفسي ؛ وهو لا ينتهى إلى هذه 
الوحدة: و لا يسثولى علمها إلا إذا كان ا فها هي قوية به © نحسث 
شعن أفلينيا بالعحز والضعف والاضطراب © ا لا حملة فمه الخد دعة 
والتلسيس على النفس والتضريب بين الشك والمقين . 

ومن طباع النفس التى '“جبلت علبها » أنها متى خذلت وكان خذلانمها 
من قسّل ما تعدأه أكبر فخرها وأجمل صنعبا وأعظم همها وأصابها الوآهن” 





. » هذا التعبير كالذي يقال له الوم : « مستعد » أو رهين الإشارة‎ )١( 
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في ذلك » وضربها الخذلان” بالنأس » فقاما تنفعها نافعة” بعد ذلك أو تجزئما 
قوة أخرى ؛ وقاما تصنم شيئًاً دون التراجع والاسترسال فيا انحدرت إلبه 
ومجاوزة هالا تستطيع إلى ما تستطبم . 

من ثم م تقم للعرب قائمة بعد أن أعجزم القرآن” من جبة الفصاحة التي 
هي أكبر أمرهم » ومن جبة الكلام الذي هو سيد عملهم » بل تصدعوا عنه 
وهم أهل' البسالة واليأس وم تمساعير الحروب ومغاوبرها » وهم كالخصى عدداً 
وكثرة » ولمس لرسول الله عله إلا نفسه'» وإلا نفر" قليل معه» لم يستجمبوا 
له وم يبذلوا مفادتهم ونصرآم إلا بعد أن سمعوا القرآن ورأوا منه ما استهواهم 
وكاثر هم وغلبم على أنفسبم ؛ فكانت الكامة منه تقع من أحدهم وإذة نا 
ما يكون للخطبة الطويلة والقصيدة العجيبة في قبيلة بأجمعبا » ولهذا قام كل 
فرد منهم في نصرة الني َل و كأنه في نفسه قبملة” في مقدار حميتها وحفاظبا 
ونحدتها » وهذا هو حى الشعور الدي كان يشعر به كل مسلم في السرايا 
والجبوش التي انصبت على الأمم أول عبدهم بالفتوح » حتى نصروا بالرعب 
من بعمد وقريب» و كأنما كانت أنفسهم تحارب قمل أجسامبم > رس اميه 
لعدواهم من نفسه > وتسلبه ما لا يسلبه إلا الموت وحده »> فالعرب يريدون 
أن يموتوا فبحيوا » ويريد أعداؤهم أن يحمو'! فموتوا 2 .. وإلا فأبن تلك 


)١(‏ هذا هو أثر القرآن في نفس كل مؤمن به على فهم وبصيرة » وذلك هو أثر النفس 
المؤمنة في أعدائا » وما ضعف المسامون ولا استكانوا ولا ضربت عليهم الذلة إلا بعد أن 
شغلتهم الدنيا عن الدين » واكتفوا من القرآن وفضائله الحربية الاجتماعية التي عزت ,با 
الأم الأوربية لهذا العبد وإن م يظفروا بها كلها بالفاتحة برددونها في الصلوات > ويقرءوتها 
عند زيارة القبور » وآمنوا لله إماناً ناقصاً لم يكسبوا فيه خيراً ؛ والله تعالى يقول: «وكان 
حقاً علينا نصر ااؤمنين» ولكن أبن ثم المؤمنون اليوم الذبن م تفتنهم زينة الحياة » وم بوههم 
الحر ص على الدنيا » حتى يصدقهم الله وعده ؟ وفى الحديث : أن رسول اش(صبىالشعليهوسم) 
قال : « بوشك أن تداعى عليم الأمم من كل أفق تداعي الأكلة إلى قصعتبا » قبل : 
با رسول الله أمن قلة منا نحن يومئذ ؟ قال : « لا ء ولكنيم غثاء كفثاء السيل » يجعل 
الوهن في قاويم » وينزع الرعب من قلوب عدوء » لحبم الدنيا وكراهيتي الموت » . فلقد 
صدق رسول الله (صبىالله عليه وسلم) ولقد تداعت الأمم اليوم على المسامين من كل أفق وما بهم 
قله وهم .ه* مليوناً » ولكنه نقص الإمان ودلاثله والانصراف عن القرآن وقفضائله . 
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الشراذم العربية القليلة » من جموش الروم والفرس > وهي فيها كالشامة في 
جلد البعير » ولو وقعت علببا ذيابة لكانت عسى أن تخفبها ! 


على أن من أعحب ما في أمر العرب أنهمكانوا يتخاذلون عن قتال الني مَل 
وجماعته على كثرة ما استنفرتهم قريش لحربه » وما اعترضتهم في حجبم 
ومواسمهه (١‏ ) 
بطريقتهم لا محالة » فم أجمعوا كبدهم > ول يصدموه » بل استأنوا به 
ولسوه على أمر » وسرحوا فرصة كانت لهم ممكنة- > وتركوا أسماباً كانت 
منهم قريبة »> وليس في ذلك سبب وراء القرآن ؛ فإن كل آية يسمعونها كانت 
تصببهم بالشلل الاجتاعي » وتخذهم في أنفسهم »© فلا يحسون منها إلا تراجلم 
الطبع وفتور العزيمة . ويكسر ذلك عليهم أمرهم . فتقع الحرب في أنفسهم 
بديئاً بين الوهم والبقين » فإن نصبوها له بعد ذلك أقدموا علمبا بنفوس 
محذوله > وعزائم وأهية » وأمور منتشرة » وخواطر متقسمة »© وقاموا فببها 
وهم يعرفون آخرة النزوة وعاقمة الجولة » وتلك حرب” سسلها فى القتال 
سبيل المكابرة الواهنة في الجدال : من أقدم عليها مرة كان آية لنفسه » 
وكان عبرة لغيره » حتى ما يعتزم' لهولها كرة أخرى » فمن سكن بعدها 
فقد سكن ! 

ونزل القرآن على الوحه الدي بثناه + :فظن الغوي اذ لوقا من كلام 
الني ( عل ) ) وروحوا عن قلويهم انتظان معنا أملوا أن تطلعوا عليه في 
آناته المينات > م يعتري الطبسع الإنسانى من الفترة بعد الاستمرار »؛ والتراجع 
بعد الاستقرار » ومن اضطراب القوة البيانية بعد إمعانها » وجماحبا الذي 
لا بد منه بعد إذعاتما » ثم ما هو قي ليسم كل يلين دمن 'الأكقلاف فى دريجات 
اللاغة علدا تووول عن مها لاود يكه إن اللعلزت اجات + وتبا.ن 
الأحوال النفسية المجتمعة علمها » والتفاوت فى أغراضها وطرق أدائا » مما 


وغل ها كارا تعر فون من عفكة هذا الأاس بو اننه ذاعب” 


)1 لهذا تفصيل تحده 2 تأريخ السيرة النموية : ولتقد استنفدت قر يش حيدهأ 2 صد 
العرب عن النى (صلى الله عليه وسم) ولكنه أمر الله لا أمر إنسان . 
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ينقسم إليه الخطاب ويتصرف القول فيه . ومروا ينتظرون وهم 'معدأون له 
-- » متريّصون به حالة من تلك الأحوال »> فإذا هو قسيل” غير قسسل 
م » وطبع” غير طء مع الأجسام ا في استوائها : لا وهي” 

0 “:.وإدا عصمة قوية »وهر ة “متوقدة > وآهر” فوق الأآمن وكلام” 
يحاورن فيه بدءاً وعاقية 5 

وقد كن من عادتهم أن يتحدى بعضهم بعضاً في المساجلة والمقارضة 
بالقتصيد والخطب »> ثقة منهم بقوة الطبع » ولآن ذلك مذهب” من مفاخرم» 
يستعلون به ويذيع لهم حسن الذكر وعلو الكامة ؛ وهم بجبولون عليه فطرة. 
ولحم فيه المواقف والمقامات في أسواقهم وبجامعهم » فتحدام القرآرن فى 
آنات كثيرة أن يأتوا مثله أو بعضه » وسلك إلى ذلك طريقاً كأنها قضية من 
قضايا المنطق التاريخي > فإن حكة هذا التحدي وذكره في القرآن » إِنما هي 
أن يشهد التاريخ في كل عصر بعجز العرب عنه وثم الخطباء اللدٌ والفصحاء 
اللسن» وهمكانوا في العهد الدي لم يكن للغتهم خير 'منه ولا خير منهم فيالطبع 
والقوة » فكانوا مظنة المعارضة والقدرة عليبا ‏ حت لا نجحيء بعد ذلك 
فها يجحيء من الزمن »© مولد” أو أعجمي أو كاذب أو منافق أو ذو غفلة » 
فيزعم اله لفرت كاو ا قادرين على مثله » وأنه غير معحز » ان عسى أن 
0" وبالله من سمو هذه الحككة وبراعة هذه السماسة 
التارخة لأهل الده١١)‏ ظ 


7 الطريقة التي سلكها إلى ذلك » فهي أن التحدي كان مقصوراً على 
طلب المعارضة ل القرآن م بعشر سور مثله مفتريات لا يلتزمون فمبا 
الحكة ولا الحقيقة » وليس إلا النظم و علوي » وم أهل الله ولن تضيق 
أساطيرهم وعلومهم أن تسعبها عشر سور ... ثم قرّن التحدي بالتأنيب 





)١(‏ لورود التحدي في القرآن حكة أخرى عجيبة . وقد أمسكنا عنبا » إذ يقتضببها 
موضع آخر سيمر نك 6 وأن لاسون :الع 1 ميد إذا قم مب التحدي بديثئاً . فإن هذا 
التحدي ميزان ينصب بين القدرة والعحز, ولا تستطيع أن تقول هذا معحز إلا إذا تحديت 
الناأس به فعحرّوا عنه , 
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والتقريع» ثم استفزهم بعد ذلك جملة واحدة كا ينفج الركماد' الهامد > فقال: 
« وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شبداءم 
من دون الله إن كنتم صادقين » فإن ل تفعلوا » ولن تفعلوا فاتقوا النار التي 
وقودها الناس والحجارة أعدّت للكافرين » فقطع لهم 5 ل ةلو | 16و 

كلمة يستحمل أن تكون إلا من الله » ولا يقولها عربي في العرب أبداً » وقد 
سمعوها واستقرت فيهم ودارت على الألسنة » وعرفوا أنها تنفي عنهم الدهر 
نفماً وتعجزم آخر الأبد نما فعلوا ولا طمعوا قطهٌ أن يفعلوا'١".‏ وطارت الآية 
بعجزهم وأسحلته عليهم ووسمتهم على ألسنتهم و همهم لا تسمو إلى 
ذلك ولا “تقارب المطمعة فيه » وقد انقطعت بهم كل سبيل إلى المعارضة © 
بذلوا له السف > كا يس ذل المحر جح آخر 'وسئّعه »© وأخطروا بأنفسهم 
وأمواللهم » وانصرفوا عن توهن حجته إلى تهوينبا على أنفسهم بكلام من 
الكلام ف الوا .اوقا" 4 وعدن © وول ابكتتي: أساظار 
الأولن #دوانا لكيه ف باطقا ذلك يا الخد الل عليهم وكان 





)١ (١‏ تأمل نظي الآية تحد عجياً » فقد بالغ في اهتياجبم واستفزازثم لشت أت القدرة 
فيهم على المعارضة كقدرة الممت على أعمال الحياة: لن تككون ولن تقم! فقال لهم: لن تفعلوا ؛ 
أي هذا مني فوق القوة وفوق الحيلة وفوق الاستعانة وفوق الزمن ٠‏ تم جعلهم وقوداً م 
قرنهم إلى الحجارة » ثم سماهم كافرين » فلو أن فيهم قوة بعد ذلك لانفحرت . ولكن الرماد 
غير الثار ... 


(؟) كان العرب يلحدون إلى رجل أعجمي زعموا أنه يعلّم الني (صلى الله عليه وسم) 
ما يحيء به من أخبار الأمم ونحوها . فرد الله عليهم بقوله : « لسان الذي يلحدون إليه 
أعجمي وهذا لسان عربى مبين » فتلك مغالطة منوم وهذا ردهأ ., وهو يثيت أن ا 
كان الفصاحة و ساون ب مع قدرتهم » لا بالصرفة ولا بغيرها . وبؤ كده أنه تحداهم أن دأتوا 
بعشر سوو مثله مقتريات ,. والافتراء سبل لا يضيقون به » ولكن أبن لهم مثل النظم 
والأسلوب ؟ ولو كان تحداهم بعر سور مفتريات وم يقل ( مثله ) لأثبت ذلك أن الإعجاز 
بغير الأسلوب » بل لو لم تكن هذه الكامة ( مثله ) في آية التحدي لجاز القول بأن القرآن 
غير معجز » ولاضطرب الآمر كله من أجل حرف واحد ؟ا ترى . 

وقد اختلفوا فى ذلك الأعجميء فقيل : إنه سامان الفارسي » وقيل إنه بلعام الرومي . 
وسامان إنا أسلم بعد الهجرة وبعد نزول كثير 01 وان الرومي فكان أسلم ‏ ه 


١و7‎ 


إقراراً منهم بالعجز » إذ جنحوا فيه إلى سياسة الطباع والعادات » تاسيحا 
كا تقدم » وتصريحاً كقوهم : (أننا لتاركو لتنا نشاعر مجنون) . وقوهم : 
( ما سمعنا بهذا في آبائنا الآولين ) . 

وأمر العادة مما تخدع به النفس عن الى » لأنما أعر اق قارية في القاوبٍ» 
ملتفة بالطبائع » وخاصة في قوم كالعرب كان شُأن الماضي عندم على ما رأيت 
في موضم سلف » وكانت العادة عندهم ديناً حين لم يكن الدين إلا عادة . 


قال الجاحظ: بعث الله مدا عَلنَوٍ أكثر ما كانت العرب شاعراً وخطس)» 
وأحك ما كانت لغة » وأشدة ما كانت 'عدة » فدعا أقصاها وأدناها إلى 
توحمد الله وتصديق رسالته ؛ فدعام بالحجة » فاما قطع العذر وأزال الشسبة 
وصار الدي يمنعهم من الإقرار المهوى واحمبة دون الجهل والخيرة » حملبم على 
حظبم بالسيف . فنصب لم الحرب ونصبوا » وقتل من عليّم وأعلامهم 
وأمامهم وبني أعمامهم » وهو في ذلك يحتج عليهم بالقرآن » ويدعوم صياخ] 
وفناء إن أن يعارضوه إن كان كاذبا بسورة واحدة ؛ أو بآبات يسيرة » 
فكاما ازداد تحداياً لهم بها » وتقريعا لعجزهم عنها » تككشّف من نقصبم ما 
كان مستورأ » وظبر منه ما كان خفياً » فحين ل يحدوا حملة ولا حجة قالوا 
له : أنت تعرف من أخبار الأمم ما لا نعرف » فاذلك يمكنك ما لا مكنناء 
قال : فباتوها مفتريات . فلم ترام' ذلك خطيب” ولا طمع فبه شاعر ولو طمع 
فيه لتكلفه » ولو تكلفه لظهر ذلك > ولو ظبر لوجد من يستحجبده ويحامي 
عليه ويكابر فيه ويزعم أنه قد عارض وقابل” وناقض» فدل ذلك العاقل على 
عجز القوم » مع كثرة كلامهم » واستجابة لغتهم » وسهولة ذلك عليهم ؛ 
وكثرة شعرام ؛ و كثرة من هجاه منهم وعارض سُعراء أضتغانة وتخطساء 





جه وكن يقرأ على النبي (صل الله عليه وسم) . قال القاضي عياض : وقد كان سامان أو 
. بلعام الرومي أو يعيش أو جير أو يسار » على اختلافهم في اسمه » بين أظبرهم » يكامونه 
مدى أعمارهمء قبل حكي عن واحد منبم شيء مثل ما كان يحيء به مد صلىاللهعليدوسي؟ 
وهل عرف وأحد منهم بمعرفة شيء من ذلك ؟ وما هنع العدو حمنئذ » على كثرة عدده 
ودءوب طليه وقوة حسده » أن نحلس إلى هذا فيأخذ عنه ما بعارض به ؟ 


١/١ 


ع 6 لآن سوره واحدة وآناتر بسارة كانت دن لقوله 31 و افيد 0 
وأبلغ قّ تكديمه 4 وأسرع قْ تفردى أتساعه من بدذل النفوس 6 والخروج 
من الأوطان وإنفاق الأموال » وهذا من جليل التدبير الذي لا يخفى على من 
هو دون قريش والعربٌ في الرأي والعقل يطبقات ؛ وهم القصيد العجيب » 
و ارسق الفاخر » والخطب” الطوال الملمغة والقصار الموجزة » وهم الأسجاع 
والمزدوج واللفظ المنثور » ثم تحدى به أقصاهم بعد أن أظلى عجن أدنام. . 
محال أكرمك الله - أن يحجتمع هؤلاء كلبم على الغلط في الآمر الظاهر » 
والخطأ المكشوف البدّن مع التقريع النقص »© والتوقبيف على العجز > وثم 
أشد الخاق أنفة” »> وأكثرهم مفاخرة والكلام سيد عملم وقد احتاجوا إليه» 
والحاجة تبعث على الحملة في الأمر الغامض »© فكيف بالظاهر الجليل المنفعة » 
وها أنةغال” أن.وطقوا أكلانا وطيرين ينه 67 عل العلقك فى الآخر: الجليل 
المنفعة » فكذلك محال” أن يتركوه وم يعرفون ويحدون السبيل إليه » وثم 
سذلون أكثر منه . اه . 

على أن التاريخ لا يخلو من أسماء قوم قد زعموا انهم عارضوا القرآن > 
نهم من اد عى النسوة وجعل م دلقمه من ذلك قرآناً كي تكون ضصبعية 
بلا كا 00 الا أتباع له رم عبر قومه » ولا دشأبعه من وومه طائفة * 
ستنفرون لأمره ويعطفون عليه جنباتالناس حت نحمهوا له أخلاطاً وضروباً» 
وقد تمعوه وشمروأ ف ذلك حملة وعصسة " 6 ومعديا من الطباع على 


الطباء'"" فهم في غنى عن نوته وقرآنه4»وإنما رأيهم لاطا :الا فى بو الاموال 





)1 هي هده ورسالته » صلى الله عليه وسلم . 


(؟) وذلك أمر قد اطر د لكل المتندئين من العرب » وهم : مسيامة » والآسود العنسي » 
طلبحة » وسجاح » وستذكر طرفاً من أخبارهم بعد » وقد رووا أن طلحة النمري جاء 
الجامة افقال. + أن سيدة © قالرا عه + رشول 121 ققال هلاب:.بدق ‏ أراء !لا جباءه 
قال : أنت مسسة ؟ قال : نعم . قال : تمن يأتيك ؟ قال : رحمن . قال : أفي نور أو في 
ظلمة ؟ قال : فى ظلمة . قال طلحة : أشبد أنك كذاب » وأن مدا ادق ولكن 


كذاب رسمعة أحية إلينا من صادق مضر 9 مهما 


١ / ؟‎ 


على ما تازعهم إلنه الطمسعة “ مقاربة لمن قارب صأحمهم © وساعدة لمن باعد» 
وعسى أن برد ذلك مغثما » أو ينفّلهم من غيرهم » أو 'يحدي عليهم بالعزة 
والغلمة » أو يكون” لهم سبيل منه إلى التوثب إذا صادفوا غرةة وأصابوا 
مضطرباً » إلى عير دلك مما تزينه المطمعة » ويغر به الغرور » ويقصد إلمه 
السبب الواهي وبالحادث الضئيل » وبكل طائفة من الرأي وبقبة من الوهم 
وتسدوي فمه الشمال والممين»وتتقدم فبه الرءوس والارجل سادرة” لا يدرى 
أيها حامل وأيها مول ... 

ومنهم من تعاطى معارضة القرآن صناعة وظن أنه قادر عليها يضع لسانه 
منها حيث شاء » وهؤلاء وأولئك لا يتجاوزون في كل أرض دخلها الإسلام 
من بلاد العرب والعجم إلى اليوم عدد ما تراه من عانة ضِئَيلة) تعرض لك 
من حمر الوحش في جانب البر الواسع ثم تغيب وتسفي الريح على آثارهما 
متيل لك هد ؛ لتصدر في هذه الدعوى عن روية» وتحم في تاريخ المعارضة 
عن بينة > وتعلم القدثر الذي بلغوه أو قبل انهم بلغوه » فإن حصر ذلك 
وسانه على جبته دشه أن نكون بعض ما يشهد به التاريخ من إعحاز القرآن. 
وإن الحق ليجمع عليه الناس كفة ثم يكابر فيه الواحد والاثنان والنفر” 
والرهط » فتكون مكابرتهم فيه وجهاً من الوجوه التي يشبت بها ويغلب : 

)١(‏ ففن أولئك مسيامة بن حبيب الكذاب» تنبأ باليامة في بني حتيفة على 
عهد رسول الله عَيَِوٍ بعد أن وفد عليه وأسل» كان يصانع كل انسان ويتألفه» 
ولا يبالي أن يطلع أحد منه على قببح » لأنه إنما يتخذ النموتة سباً إلى الملك» 
حت عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسم أن يشركه في الأمر أو 
مجعله له من بعده »> و كتنب إليةقشيكة عثير للبحرة : « أما بعد : فإني قد 





جد ولما توق رسول الله (صلى الله عليه وسم) وكان طليحة قد تنبأ واستطار أمره في 

بعض قبائل من العرب » وكان بين غطفان وأسد حلف في الجاهلية » قام عمينة بن حصن 

في غطفان فقال : إنىي لمجدد الحلف الذي بيننا في القديم ومتابع طليحة » والله لأن تنيع ؛ 

نبيا من الحليفين أحب إلينا من أن نتبع نبي من قريش ! فتأمل . 
)١(‏ العانة : اجماعة من المر الوحشية . 


4 


شوركت فى الأرض معك »© وإنما لنا نصف الأرض ولقريش نصفها » لكن 
قريشاً قوم يعتدون ...1 © . 

وكان من المسامين رجل” يقال له نهار الرجّال 2١‏ قد هاجر إلى الني مله 
وقرأ القرآن وفقه فى الدين » فبعثه معاماً لأهل المامة وليشغب على مسيامة 
وليشد من أمر المسامين » فكان أعظم فتنة على بني حنيفة من مسيامة» إد سهد 
أنه سمع عمدأ َيِه يقول إن مسسامة قد أشرك معه ! فصدقوه واستجابوا له؛ 
وأمروه بمكاتبة الني َلثم ووعدوه ‏ إن هو لم يقيل ‏ أن يعيئوه عليه » 
فكان الرحال لا يقول سُدئاً إلا تابعه مسسامة ؛وكان ينتبي الى أهيه :و ستيان قة 
على تعرف أحوال رسول الله مَك وممدواقة ف الغرى لمكن وعدي 
وما قط عارضه في شيء إلا انقلبت الآية معه وأخزاه الله» وفى تاريخ الطبري 
من ذلك أشماء لا حاجة لنا .ها صحّت أو م تصح . 


وقد زعم مسيامة أن له قرا نا نزل علمه من السماء ويأتده نه .لاك سمي 
رحمن .. بمد أن قرآنه إنما كان فصولاً وجملاً » بعضبا مما يُرسله » وبعضبا 
ما يترسل به فى أمر إن عرض له » وحادثة إن اتفقت » ورأي إذا سثل 
فيه وكلها ضروب من احماقة فارضو يا أوران القرآن فى ترا كببه » ويجنح في 
أكثرها إلى سجم الكهان » لآنه كان يحسب النبوة ضرباً من الكهانة» فيسجع 
كا يسجعون »> وقد مضى العرب على أن يسمعوا للككبان ويطيعوا » و 
ذلك في أنفسهم واستناموا إلبه» و يحدوا كلام الكبان إلا سجعا ''' فكانت 


)١(‏ عن أب هريرة رضي الله عنه قال : جلست مع الني صل الله عليه وس في روهط 
معنأ الر حال سن عنفوه : فقال 4 إن فيكم رحلا صرسه ف الثار أعظى من أحد ( وهو الجيل 
المعروف) فيلك القوم وبقست أنا والر حال » فكلت متخوفاً لها حتى خرج الرجّال مع 
مسملمة فشيد له بالنسوة إ 

والرتجّال في الرواية المثهورة بالجبم . وفي بعض الروايات أنه 15 ٠‏ وقد قتل في حرب 
خالد بن الولمد لمسملمة وأهل المامة , 

(؟) لذلك سبب فلسفي يرجع إلى غبة الككبان في استهواء من يستمع إلبهم . 


1,04 


هذه بعض ما استدرجهم به مسيامة وتأتى إلى أنفسهم منبا 2١7‏ . 

ومن قرآنه الذي زعمه قوله ‏ أخزاه الله - : والسُذرات زرع) » 
والخاصدات حصداً» 7 55 تمحأ» والطاحنات طحتاً » والعاجنات عحنا» 
واخاواف جر | #.والتاردات د © واللاقاف: لقنا 2 امال وممنا .بي 'لقد 
فضلتم على أهل الور » وما سبقم أهل المدر» ريفم فامنعوه» والمعتر فأووه 
والباغي فناوئوه . 

وقوله : والشاء وألوانما واعكيها الشيوة .و النانيا © .و القناة الستوواء: > 
واللبن. الأنيطن: © إثه-. لمحب محض © وقد حرم المّذق نما لكم 
لا تمحوون'"' . 

وقوله : الفيل ما الفيل » وما أدراك ما الفمل» له ذنب وبيل» وخرطوم 
طويل . 

وقال الجاحظ فى الحموان عند القول في الضفدع : ولا أدري ماهيج 
مسيامة على ذ كرها » ولم ساء رأيه فيها حتى جعل بزحمه فيها فيا نزل عليه من 
قرآنه با ضفدع بذت ضفدعين » نقي ما تنقين . نصفك في الماء ونصفك فى 
الطين » لا الماء تكدرين » ولا الشارب تنعين .. 

وكل كلامه على هذا النمط واه سخيف لا بنبض ولا باسك » بل هو 
مضطرب النسج مبتذل المعنى مستبلك من جبشمه »وما كان الرحل من السخف 
ععكا ووو ولا اطي بمعاني الكلام وسوء المَصّر بمواضعه ولكن لذلك 
سببأ نحن ذا كروه متى انتهى بنا الكلام إلى موضعه الذي هو أملك به . 





)١(‏ وها خفي هذا الأمر عن بلغاء العرب وحكامم . وأنه استعانة على النفس الضعيفة 
بأقوى ما فيها » وأنه كسائر ما يأتنه الرجل . ويه للصدق وتصنع للحمق فيه » وقد قبل 
إن الاحنف بن قيس أتى مسيلمة مع عمه » قلما خرجا من عنده قال له الأحنف : كيف 
رايته ؟ قال : ليس بمتنبىء صادق ولا يكذاي حاذق ...! 

(؟) المذق : مزج اللن بللاء ٠‏ وامع : اللبن وشرب عل التمرء أو قر يعجن بالين » 
ولعمر الله ما ندري أكان هذا القرآن ينزل على قلب مسملمة أو على معدته .. أو كان بين قوم 
جماع فتّأ ثيره أن يسيل لعابهم ..! 


* ©» 


١,00 


(؟) ومنهم عسبّة” بن كعب الذي يقال له الأسود العناسي > يلقب 
5 ايان لاق كان قو له نامي ذو خمار » وكان رجلاً فصصحاً معروقاً 
بالكبانة والسحع والخطاية والشعر والنسب ؛ وقد تنياً على عهد الني 2 
وخرج باليمن » ولا يذكرون له قرآناً غير أنه كان رك أن الوحي دنزل 
عليه » وكان إدا لحي علمب اندز كار را رأن وقال : يقول لى 
كنت وكمت © يعنى شيطانه » وهذا الأسود كان جباراً » يكل وفاة 


رسول لله مد بيوم ولملة . 

(#) وطليحة بن خويلد الأسدي » وكان مح ن أشجع العرب © 32 
فارس © قدم على الني يِل في وفد أسد بن خزية سنة تسع فأسموا م م 
رجعوا تنب طلبحة » وعظم فوم عت ان توفي رسول الله ملام وم 
أن :ذا الثوة رأتية:بالويضى بس بوقيل بزل ترسه بعبريل مدنو لكنة ل يدع لنفسة 
قرآناً : لأن قومه من الفصحاء © ولم يتأبعوه إلا عصممة وعلليا دمن بحسمونه 
كائناً في العرب من غلبة بعضهم على جماعتهم » وَإِنما كانت كلمات يزعم أنهبا 
أنزلت عليه © و نظفر منبا بغير هذه الكامة » رأيناها في معجم البلدان 
لماقوت > وهي قوله : إن الله لا يصنع بتعفير وجوهم وقمبح أدبارم شيئاً > 
فاذكروا الله قياماً '١'‏ فإن الرغوة فوق الصريح''' . 

زاقف انضة) أن يكن - رضي الله عنه - خالدا بن الوليد لقتاله وكان مع 
طلبحة عبيئة بن حصن في سبعاثة من بني فزارة . فاما التقى المعان تزمل 
طلبحة فى كساء له ينتظر يزحمه الوحي وطال ذلك منه »> وألح المسامون على 
أصحابه بالسف > فقال عبينة : هل أتاك بعد ؟ قال طليحة م فعا كياء: 





ل ل 0 . فكانت الصلاة في شرعه قماماًء ومأ من 
همتسسىء فق العرب أن نجي ء بسيء ممتدئاً ا أت بنسمه بالني صلى الله عليه مه وسلم ولاتك ودقص 
فما داع 6 'وتلك دلائل التزوير وعلاماته فترى لو كان هذا الأمر إنسانياً ود كاء وصنعة 6 أفم 
يكن في جزيرة العرب كلها من أقصاها إلى أقصاها رجل واحد يبلغ شيا من ذلك الذكاء 
ولك الصنعة » فبأق بسيء أو دصمع شنا 1 يكون هو عل الأقل 2 هدأ الام اشنا فك كول : 


6 الرغوة ما فوق اللين » والكامة مثل جاء في العبارة حشواً . 
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لا والله ما جاء بعد ! فأعاد إلبه مرتين » كل ذلك يقول : لا . فقال عمينة : 
اللو ا لاما لا ا 67 
دين فلا دين'١)‏ ! ثم انهزم ولحق بنواحي الشام 1 أسم بعد ذلك » وكان له 
في واقعة القادسية بلاء حسن . 


(؛) وسجاح بنت الحارث بن سويد التميمية . وكانت في بني تغلب ( (وثم 
اده انبة » وقد عامت من عامهم وتنبأت فيهم بعد وفاة 
رسول الله عكر و في خلافة أبي بكر» فاستجاب لما معضهم تر 2 التنضّر 
وعالاكنا جماعة من رؤساء اقبائل » وكاذت تقول لهم إنحها أثاعين هه 
بنى بربوع » وات كان 'يلك* فالملك ملكي . وقد خرجت بهم تردد عزو 
أبي بكر رضي الله عنه » ومرت تقاتل بعض القبائل وتوادع بعضها . وكان 
أمر مسمامة الكذاب قد غللظ واشتدت شوكة أهل المامة » فنبدات له 
تجمعبها ؛ وخافها مسيامة » ثم اجتمعا وعرض علببا أن يتزوجبا . قال : 
« لبأكل بقومه وقومبها العرب » فأجابت »© وانصرفت إلى قوما ؛ فقالوا : 
ما عندك ؟ قالت : كان على الحق فاشعته فتزوحته "ا . ولم تدع قرآناً » 





)١(‏ هذه رواية ابن الأثير في كتابه ( أسد الغابة ) وفي بعض الجاميم من كتب الأدب 
أن عمينة قال : تنا لك آخر الدهر » ثم جذبه جذية جاش منبا » وقال : قبح الله هذا 
ومن تبعوه . فجلس طليحة » فقال عييئة : ما قيل لك ؟ قال : إن لك رحى كرحاه 
وأمراً لا نذساه! فقال عدنة: قد عم أئله أن لك أهر] ِب تذسأه » نا ب فزارة هذا كذان: 
ها بورك لنا وله ذا عست 

وفي تاريخ الطبري رواية ا تبه هذه » وفي معجم باقوت أن عمينة قال له : هل 
جاءك ذو النون بشيء ؟ قال ذ نعم وي : إن لك يوم ستلقاه » ليس لك 
أوله ولكن أخراه رحى كرحاه » ووحديثا لا تنساه قل 1 فانظر أي هذبان ترآاه ...! 

(؟) روى الطبري أن قومبا قالوا : فبل أصدقك ذيئا ؟ قالت : لا . قالوا : | 
إلنه فقبيح مثلك أن تر مجع بغبر صداق » فرجعت فقالت له : أصدقني صداقاً 0 
من مؤذنك ؟ قالت : شبث بن ربعي الرياحي . قال : على به ! فجاء » وقال : 
اناك : إن هسيامة بن حبيب وغول ألله .. وقد وضع عن صلاتين ما 0 
صلاة العشاء الآخرة وصلاة النجر . وذكر الكالى أن مشيخة بني تم حدثوه أن عامة بني قم 
بالرمل لا يصلونها . عه 
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حين أرادت مسمفة : عليكم بالمامة » ودفنُوا دفيف المامة » فإنها غزوة” 
صرامة » لا يلحقك بعدها ملامة . 

وى روأية صاحب الأغانى0١2‏ : أنه كان فم أففف د أنزل عليها : 
اانا امون المتقون »© لنا نصف الأركن و فيان : نصفها ولكن قريشأً قوم 
يبغون . وهي كمة مسيامة » وقد مرت آنفاً . ظ 

ظ ثم أسامت هذه ا يدن - انايد كانت نموتها إلا زفافاً 
على مسيامة . وما كانت هي إلا امر 


(ه) والنتضر بن الحارث » وه ذا ومن حيىء بعده ١‏ بدعوا السوة 
ولا الوحي ولكنهم زعموا أنهم بعارضون القرآن »© فلفق النضر هذا شيئًاً من 
أخبار الفرس وماوك العجم “وعذ رق تلك لايهاء را بان فليا العرب»: 
وم يحفل أحد من المؤرخين ولا الأدياء بهذا الرجل » حماقته فيا زعم > 
ذكرناه نحن إذ كنا لا نرى الماقين أعقل منه ...! 

5) وابنالمقفم الكاتب البليغ المشبور: زعموا أنه اشتغل معارضة القرآن 
مدة ثم مزق ها جمع واستحيا لنفسه من إظباره ''' . 


اج رفي رواية الأغاني أنه أخزاه الله - وضع عنهم فلذة العصر «وصعدها ؛-.وآن 
عامة بني تم لا يصلونها ويقولون : هذا حى لنا ومبر كرية منا لا نرده ,. فإن صحت 
هذه الكامة فلس أبلغ منها في الكشف عن معنى العصدية التي أومانا إلمبا فى هذا الفصل 
وقلنا إنما الأصل ف مشايعة هؤلاء امتنيئين . 

(1) يترجم صاحب الأغاني اسحاح ٠‏ ولكنا رأينا هذه الرواية في ترجمة 
الأغلب العحلى . 

(؟) يتناقل المصنفون في كتب البلاغة من المتأخرين بعد القرن الخامس » عبارة غفل 
عنها من قبليم ... وهي أن ابن القفع لا عارض القرآن ووصل إلى قوله تعالى : « وقيل 
أ ون أبلمي ماءك ويا مماء أقلعي وغمض الملاء وقضى الأمر واستوت على الجودي وقيل 
بعداً للقوم الظامين » قال : هذا ما يستطيم البشر أن انا عثله » وترك المعارضة ومزق 
ما كان اختاقه . وهذه الآية في سورة هود ء فكأن ابن المقفم عارض السور الطوال حتى 
انتبى إلببا : وهو شيء ل بزعمه الملحدة أنفسبه » إذ قالوا : إن المعارضة كانت بالدرة 
البتيمة . وهي أوراق قليلة .2 هه 
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وهذا عندنا إما هو تصحيح من ببعض العلماء عه ا لحدة من أن كان 
الدرة المتممة' ١‏ لاد بن المقفسم هو فى معارضة القرآن فكأن الكذب ات 
7 لكان 00000 قال هؤلاء إن الرجل قد عارض وأظبر كلامه ثقة منه 
بقوته وفصاحته © وأنه في ذلك من وزن القرآن وطبقته » وان ن المقفع هو 
من هو فى هذا الأمر » قال أ واتك ان جارق وون رامس سيا 


أما نحن فنقول : إن الروايتين مكذوبتان جميعا » وإن ابن المقفعم من 
أنصير: الناس باستحالة المعارضة ؛ لا لشنيء من الأشاء إلا لأنه من أبلغ الناس . 
ولاح لك راودا عم إمكان المعارضة وبحت ج لدلك وينازع فيه > فاعم 
أن فلاناً هذا في الصناعة اد رحلين اثنين : إما جاهل” يصدى فى نفسه © 
وإما عالم يككذب على الناس ؛ ولن يكون ( فلان ) ثالث ثلاثة ! 


وإعا نسدت المعارضة لابن المقفع ون غبره من بلغاء الناس » لآن فتثنة 
الفرى الملحدة إما كانت بعده » وكان البلغاء كافة لا يمترون فى إعحاز القرآن 
وإن اختلفوا في وجه إعجازه ؛ ثم كان ابن المقفم متبماً عند الناس في دينه 
فدفع بعض ذلك إلى بعض »> وتبيأت النسة من الملة . 


ولو كانت الزندقة فاشية أيام عبد اميد الكاتب > وكان متبماً .بها أو كان 
له عرق في المجوسية » لما أخلته' إحدى الروايات من زعم المعارضة : لا لأنه 





جل هلمهذ| رأمنا أهل التدقيق إذا ساقوا هذا الخير و في كتبهم قالوا : إن ابن لفقم سمع 
صساً قرا الاية فترك المعارضة ؛ وذهب عن هؤلاء المدققين أن مثل ذلك الملمغ لا وأخذ ف 
معارضة القرآن إلا وقد قرأه وتأمله ومو مهذه الآية فيه ووقف عندهما متحيراً » فلس 
يحتاج إلى صبي سمعيا منه لمترك ما انخذ فيه إنكان إبطال المعارضة موقوفاً عل سماع الآية . 


)١(‏ طيم هذا الكتاي مراراً » وهو من الرسائل العيفة معة» بعد طيقة من طبقات السلاغة 
لمر لات العا ريه رار ا ٠»‏ لا قصداً ولا مقاربة » ون لا نرى فمه شيا 
لا مكن أن تن باحسق نه ويا كل ممتم ممتنع . وقال 0 إنه منسوخ من كتاب 
بزرجمبر فى الحكة » وهذا هو الر أي : فإن دن اللقفم لم يك ن إلا مترحماً , وكان شحط 
إذا كتب ويعلو إذا ترجم ٠‏ لآن له في الأولى عقله وفىي لثائية كل العقول ... وف المقدمة 
عمارات وأساليب مسروقة من كلام الإمام علي . 
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ردي 6 ولكن لأنه بلبغ يصلح دلملاً للزنادقة ١١‏ . 


ورعم هو لاء الملحدة أنضا أن حك قابوس بن وشمكير'"' وقصصه 4 هي 
من بعص المعارضة للقران ؛ فكأنهم مسبوكت أن كل ما فيه أقت وح حكمة 
وتاريخ وأخبار فتلك سبيله ؛ وما ندري من كانوا يزجمورن مثل هذا ؟ 
ومثل قو هم م إن القصائد السبع الماك بالمعلقات هي عندهم معارضة للقران 
بفصاحتيا '!" . 

(؟) وأبو الحسين أحمد بن يحبى المعروف بابن الراوندي”!؟' وكان رجلاً 
غلبت عليه .شقوة الكلام ؛ فسط لسانه في مناقضة الشريعة » ودهب يزعم 
ويفتري > وليس أدل على جبله وفساد قباسه وأنه يفي في قضية لا برهان له 


» من أعجب ما رأيناه : أن بعضهم اتهم ابن سينا بعارضة القرآن لأنه زنديق‎ )١( 
وأن ابن مينا وضع رسالة في دفع هذا الافتراء » قلنا : وأين ابن سينا من طور مينا ؟‎ 
! هدأ رجحل وهدذأ جمل 5 ولكنيا كنك عصور الحدل والكابرة‎ 


(؟) وهو سمس المعالىي قأبوس دن وشمكير التوفى سنة .٠غ‏ ه., من ملوك الديم عل 
جرجان وطبرستان » وكان أديبا مترسلآً » بالغ في وصفه الثعاليى صاحب اليتيمة » وقد طبع 
بعض رسائله في كتاب اسمه ( كال البلاغة ) وهو وجل مسلم قوي الإيمان وإنما كذبوا عليه . 


وبءض كلامه جمد وبعضه لا قممة له . 


(+) وإة لنحسب هذا الزعم أصلاً فما نراه في بءض كتب الأدب والبلاغة » من أرف 
هذه القصائد كانت معلقة على الكعية فأنزها العرب لفصاحة القرآنء إلا معلقة أمرىء القدس» 
فإن أخته أيت ذلك » فاما نزلت آية « وقمل با أرض ابلعي ماءك » قامت إلى الكعبة 
فانرلة هملق لعب ادن" فو الدى بصق سل اطنة: الرزؤليه الماظلة 3/1 :]13 كان[ دعب 
كزعم أولئك الملحدين ؟ ظ 


(4) توفي سنة +4؟ على رواية أبىي الفداء » وفي كشف الظنون سنة "٠.٠١‏ وفي وفيات 
أبن شلكان سنة .هم » ولعل الأولى أقرب . وكان هذا الرجل من العتزلة » ثم خالفهم 
فندذوه واشتدوا عليه » فخله الغبظ على أن مال إلى الرافضة . قالوا : لأنه لم يحد فرقة من 
فرق الآمة تقيله » ثم ألحد فى دينه وجءعل يصنف الكتب لليبود والنصاوى وغيرهم في الطعن 
على الإسلام » وهلك في منزل رجل بودي اسمه أبو عيسى الأهوازي » وكان يؤلف 
لها الكتية د 
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ها - من قوله فى كتاب ( الفريد )2 : « إن المسامين احتحوا لنبوة نديهم 
بالقرآن الذي تحدتى به الني فل تقدر على مغارضته ؛ فبقال لهم : ايو 
لو ادعى مدع من تقدم من الفلاسفة ... مثل دعوا؟ في القرآن فقال: الدليل 
على صدق بطليموس أو إقليدس »© إن إقليدس ادعى أن الخلق يعجزون عن 
أن بأنوا مثل كتابه » أكانت نموأته تثدت ؟ »). 


قلنا : فاعجب هذا الجبل الذي يكون قياساً من أقيسة العلم... واعجب 
( للكلام ) الذي يقال فيه : إن هذا كتاب وذلك كتاب فكلاما كتاب 
ولاكان: “كذلك فاسنها ستل الكغى ونلا كان احدهها فعيدر أ مويه 
لا محالة . وما ثدت لصاحب الأول يثبت بالطبع لصاحب الثاني . وما دمنا 
نعرف أن صاحب الكتاب الثاني / تثبت له نبوة فنبوة صاحب الأول 
تثبت ... لعمري إن مثل هذه الأقدسة التى يحسبها ابن الراوندي سبيلاً 
من الحجة وباب من البرهان لمي في حقيقة العم كأشد هذيان عرفه الأطباء 
قط ؛ وإلا فأن كتاب” من كتاب'" ؟ وأبن وضع من وضم ؟ وأين قوم من 
قوم ؟ وأين رجحل من رجحل ؟ ولو أن الإعحاز كان في ورف القرآن وفما 
خط عليه » لكان كل كتاب فى الأرض ككل كتاب في الأرض ولاطرد 
ذلك القداس كله على ما وصفه كا يطرد القياس عيئه في قولنا : إن كل حمار 
يتنفس »> وابن الراوندي يتنفس > فابن الراوندي يكون ماذا ...؟ ولو أن 
مثل هذه السخافة تسمى عا تقوم به الحجة فما يحتج له ويبطل به 
البرهان فما 'يحتج عله » لما بقيت في الأرض حقيقة صريحة ولا حق” معروف 
ل ل ل ِ- 
فمه قوة من قوى الخاق انل لاحن شيف عن سخفاء المتكامين الد 


)١(‏ وفي تاريخ أبي الفداء (الفرند) وهو تصحيف » وهذا الكتاب وضعه ابن الراوندي 
في الطعن على النى (صلى الله عليه وسم) وقد ودوأ عليه ونقضوه . 

(؟) كتاب إقليدس مثلاآ في الهندسة » وهي عل فنّة » يخلاف البيان الذي كان طبيعة 
في العرب لا في فنّة منهم » فاختلفت جبة القياس . 
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يعتدون من ذلك عاما - كبن الراوندي مثلآً - إلا وجدته قد أمعن فى 
سعحفه فلا تدرىي اعد إلهه هوآاه 4 1 , جعل إلهه فق مه" , 5 


وقد قبل إن هذا الرجل عارض القرآن بككتاب سماه ( التاج ) وم نقف 
على ثيء منه في كتاب من الكتب» مع أن أبا الفداء نقل في تاريخه أن العاماء 
قد أجابوا عن كل ما قاله من معارضة القرآن وغيرها من ( كفرياته ) وبينوا 
وجه فساد ذلك بالحجج البالغة . والذي نظنه أن كتاب ان الراوندي إنما 
هو في الاعتراض على القرآن ومعارضته على هذا الوجه من المناقضة » كا صنع 
في سائر كتبه ؛ كالفريد » والزمر”دة » وقضمب الذهب » لوالا 
فيا ووعزفف وه كالبانف معقييا فاق معط © وكلبا اعتراض على الشر بعة 
والنبوة بمثل تلك السخافة التي لا يبعث عليها عقل صحيح »> ولا يقم وزنها 


(ع) 


”م 





)١(‏ يمجنح ابن الراوندي في طعنه إلى الأقيسة الفاسدة يغالط با . وله من ذلك سخافات 
عجيبة » وقد طعن في كتاب ( الزمرة ) على نبوات الأنبياء جميعاً وله كتاب (نعت المكة) 
يعترض فيه على الله إذ كلف خلقه ما أمر به » فاعحب لهذا حقاً . 


؟) يخيل إلبنا أن 55 الراوندي كان دا خمال » وكان فأسد التخمل ٠»‏ وإلا فماهذه 
الأسماء 0 ؟ وآين هي ما وضعت له ؟ والخمال الفاسك' كن خطراً على صاحيه من الجثورت » 
ونه ساد في الدماغ » ولانه ىدث متوثب » فا يلك معه الدين ولا العقل شدئاً » وأظبر 
الصفات فى صاحهه الغرور . 


(؟) كتبنا هذا للطبعة الأولى ثم وقفنا بعد ذلك على أن كتاب ( التاج ) يحتج فيه 
صاحمه لقدم العالم واه دين للعام صانم ولا مدور ولا محدن ولا خالق , 

آهأ كتابه الذي يطعن فيه على القرآن فأسمه ( الدامخ ) قالوا إنه وضعه لابن لاري 
المبودي وطعن فيه عل نظم القرآن ؛ وقد نقضه عليه الخياط وأنو علي الجمائى » قالو! : 
ونقضه عل نفسه , . والسبب في ذلك أنه كان يؤلف للمبود والنصاوى الثنوية وأهلن التعطيل» 
بأان بعدش مثبا ء فيضع فم الكثاب دثمن يتبددهم بنقضه وإفساده إذا م بدفعوا له 
من سكوته . 

قال أبو عباس الطبري : إنه صنف للببود كتاب ( البصيرة ) رداً على الإسلام لأربعائة 
درهم أخذها من يبود سامرا » فاما قيض المال رام نقضه » حتى أعطوه مائة درهم أخرى 
فأمسك عم النقض. 1 , محفد 


١م‎ 


وقد ذكر المعرّي هذه الكتب في رسالة الغفران » ووفى الرجل حسابه 
علمبا ؛ وبصق عل كشه مقدآر 5 السجع : وناهيك من سجع المعري 
الذي يلعن باللفظ قبل أن يلعن بالمعنى ! 

ومما قاله في التاج » وأما تاجه فلا يصلح أن يكون فعلآً ... وهل تاجه 
إلا ما قالت الكاهنة : أف” وتثف'١'‏ وجّورب” وخف” . قبل : وما جورب 
وخف ؟ قالت : واديان بحيم ! 


وها يفن إل أن الكققاى كدي واعكلاق: .وهوفا” بلقاتق : اكلام + 
فعلت الكاهنة ؛ وإلا فلو كانت معارضته لنقض التحدي وقد زعم ألهاححياء 
بثله لما خلت كتب التاريخ والادب والكلام من الإشارة إلى بعض كلامه في 
المعارضة »> كا أصمنا من ذلك لغيره”؟" . 


(4) وشاعر الإسلام أبو الطيّب المتني المآوفى قتبلآ سنة 6ه" فقد ادعى 
النبوكة فى حدثان أمر ه » وكان ذلك في بادية السمّاوة (بين الككوفة والشام) > 
ولم الى كن موق الدوفوم 4 بر كان مقوق فل لقان الذي اا 
وصف المعري بعضها في رسالة الغفران » وقمل انه تلا على البوادي كاما 
زعم أنه قرآن أنزل عليه يحكون منه سوراً كثيرة » قال على بن حامد : 


9 ا و 0 إلا مانقله صاحب ( معاهد 
التخصيص) قال: اجتمع ابن الراوندي هو وأبو على الجبائي يوم على جسر بغدادء فقال له: 
ل من معارضتي للقرآن ونقضي له ؟ قال الجبائي: أنا أعلم بمخازي 
علومك وعلوم أهل دهرك ٠‏ ولكن أحاكمك ل لمك قبل ىمعا رشقك هقنو 
وهشاشة وتشاكلاً وتلاؤماً ونظماً كنظمه وحلاوة كحلاوته ؟ قال : لا والله . قال : قد 
كفيتي » فانصرف حيث سنت , 

ويقال إن ابن الرارندي كان أنوه مبودياً وأسلم ٠‏ والخلاف في أمره كثير » وبلغت 
مصنفاته مائة كتا وأربعة عشر كتاياً . 


. الآف : وسخ الآذن » والتف : وسخ الآنف‎ )١( 


(؟) فى ص ١١١‏ ج ؟ من هامش الكامل أسمء الذين كانوا يطعنون على القرآن 
ويصنعون الأخبار ويبثونها في الأمصار ويضعون الكتب عل أهله 7 


١م‎ 


نسخت واحدة منها فضاعت مني وبقي في حفظي من أوها : والنجم السّار» 
والفلك الدوار» والليل والنبار» إن الكافر لفي أخطار . إمض على سنتك » 
واقف أثر من قبلك من المرسلين ؛ فإن الله قامع بك زيم من ألحد في دينه» 
وضل عن سبيله » . 

فخلا : فنع أن يكون للرجل ثيء من هذا ومثل» وإن ل يكن في طبقة 
شعره ولا في وزن ما يؤثر عنه من فصول الذثر» كقوله وقد كتب به إلى صديق له 
في مصر كان يغشاه في علته حين مرض » فلما أَبَل انقطم عنه فكتب إلبه : 
« وصلتّني - وصلك الله معتلآ ؛ وقطعتني 'مبلا ؛ فإن رأيت أرنى 
لا تحب العلة إلى“ ولا تكدر الصحة على" » فعلت إن شاء الله » فإن هذا 
وشبهه إِنما هو بعض شعره مندوراً » وهي المعاني التي تقم في خواطر الشعراء 
قبل النظم ©» وما من شاعر بِلمِم إلا هو بحسن أن بقول هذا واحبن ع ة 
وإن كان فما وراء ذلك من صناعة الترسل ودواوين الكتابة لا يغني قلملآا 
ولا كرا 

وم يكن المتني كاتباً » ولا بصيراً بأساليب الكتابة وصناعتها ووجوهباء 
ولااهو عربى قح من فصحاء المادية » وإن كان في حفظ اللغة ماهو ؛ 
فليس عنع سقوط ذلك الكلام الدي نسب إلمه من أن تككون نسدته إلمه 
صحصمحة أنه لى ارات في معارضة القرآن ما جاء بأبلغ منه ؛ وما المتني 
بأفصح عربية فن العنسي ولا مسيامة » وقد كان في قوم أجلاف من أهل 
البادية » اجتمءت لهم رخاوة الطباع » واضطراب الألسنة » فلا تعرفهم من 
صمم الفصحاء بطبيعة أرضهم »© ولا تعرفهم في زمن الفصاحة الخالصة » لأنهم 
في القرن الرابع » وإذا كاذت حماقات مسيامة قد جازت على أهل اليامة 
عيو سي ونور الوحي نيرق عل الارض بعد »)2 فكيف 
المتنسىء ف بادية السماوة وقوم من بني كلب ! وهل عرف الناس ذبيأ لعا 
بي 


١84 


(9) وأبو العلاء المعري المتوفى سنة +44 > فقد زعم بعضهم أنه عارتض 
القرآن بيكتاب سماه ( الفصول والغايات » فى مجاراة السور والآبات ) وأنه 
قبل له : ما هذا إلا جمد » غير أنه ليس عليه طلاوة القرآن ! فقال : حتى 
تصقلء الألسن ف الخاريب أرتعائة سنة » وعند ذلك انظروا كيف 
امكو 0 


وقبل : إن من كتابه هذا قوله : « أقسم يخالق الخيل > والريح الابّة 
بليل » بين الشرط مطلع هيل » إن الكافر لطويل الويل وإرنى العمر 
لمكفوف الذيل ؛ تعّدة مدارج السيل ؛ وطالع التوبة من قبَيل »> تنج 
وما إخالك بناج » . 


فلفظة ( ناج ) هي الغاية » وها قبلبا فصل مسجوع » فببتدىء بالفصل 
ثم ينتبي إلى الغاية » وهذا كا ترى عككس الفواصل في القرآن الكري » لأنها 
ان خواتم لآناته » فكأن المعارضة نقض” للوضع ومجاراة للموضوع © وكأنا 
صنعة وطبع 5 

تلك ولا ردب شرية عل المعري أاق مهأ عدو حادق »> لأن الرحل أنصير 
بنفسه وبطبقة الكلام الذي يعارضه » وما نراه إلا أعرف الناس باضطراب 
أسلورة والتواء مذهبه »> وأن البلاغة لا تككون مراغمةة للفة »> واغتصابا 
لألفاظبا» وتو طيناً لغرائيها ىا يصنع؛ وأن الفصاحة شيء غير صلابة الحنحرة» 
وافاضة الإملاء » ودفع الكامة في قفا الكامة حتى يخرج الأسلوب متعثراً 
يسقط بعضه في جبة وينهض بعضه ق جبة »؛ ويسلقم من ناحمة ودلتوىي من 
ناحية ؛ وأنه عسى أن لا يكون في اضطراب الذسقى وتوعر اللفظ واستملااه 
المعنى وفساد المذهب الكتابي وضعف الطريقة السانة شر من هذا كله » وما 
اعلوي لقوق الا يذ هد كل . 





(*) يقول مصححه : وقع صديقنا البحاثة الأستاذ ممود زناق على ذسخة خطية لبءعض 
كان ( الفصول والغايات ) فذشرها مصححة مضبوطة مئذ قريب » وأحسب أرت المؤلف 
- وحمه الله - م يقرأ شيئا منها قبل . 


على أن المعري - رحمه الله - قد أثدت إعحاز القرآن فما أنكر من 
رسالته على ابن الراوندي »© فقال : وأجمع هال" ومبتدي ونا كن عنينة 
الححة ومقتدي. أن هذا الكتاب الذي جاء به مدعل كتاب كبر بالإعجاز» 
ولقي عدوه بالإرجاز» ما حذي على مثال» ولا أشه غريب الأمثال» ما هو 
من القصيد الموزون > ولا في الرجز من سبل وحرون > ولا شاكل خطابة 
العرب ولا سجع الكبنة ذوي الأرب...وإن الآية منه أو بعض الآية لتعترض 
في أفصح كل يقدر علمه الحلوقون فتكون فمه كالشهاب المتلآلىء في جنح 
فق و الزذهرة النادة عدوي ذاه تسق + اه : 

ولا بعقل أن يكون الرجل قد أسر فى نفسه غير ما أبدى من هذا القول 
وم يضطره شيء الله قاو عسي ل كن لي ان كار عكر 
منه تضسعاً ولا ضعفاً » ولا نشك في أنه كان يستسر بهنات مما يضعف 
اعتقاده ولكن أمر القرآن أمر” على حدة ؟؛ نما هو عند البرهان عليه وراء 
القبر ولا وراء الطسعة ''' . 

وبعد > فهذا الذي وقفناك عله هو كل ما صدقوا و كذيوا فمه من -خير 
المعارضة 4 أما إن القرآن الكرم لا يعارض مثل فصاحته وتر كيبه » وبمثل 
ما احتواه » ولو اجتمعت الإنس ما يعرفونه » وأمده الجن با لا يعرفونه » 
وكان بعضهم لبعض ظهيراً فبو ما نبسطه فيا يلي » وذلك هو الحق الذي 
لا جمحمة فيه » ولا يستعحم على كل بليغ له بصر” بمذاهب العرب في لغتبا 
وحكلة مذاهيها فى أساليب هذه اللغة » وقد تفقه بالبحث في ذلك والكشف 
عن دقائقه » وكان بحري من هذه الصناعة البيانية على أصل وبرجع فيبا 


لمم 


. رسالة الغفران‎ )١( 

(؟) أي هو كلام بين الأيدي » ير فيه النظر وتحري عليه النقد حكه ء لا كالغيبيات 
ما تزيغ فيه بعض العقول غافلة عن الفرق بين القدرة فما يتناهى والقوة فما لا يتناهى 
وعن استحالة تثل هذه في تلك إلا على قدر وعند حد . 


كما 


وإن شعور أبلم الناس بضعفه عن أسلوب القرآن لسكون على مقدار 
سعوره من نفسه بقوة الطبع واستفاضة المادة ودمكنه من فذون القول وتقدمه 
في مذاهب السار:. ؛ فكاما تناهى فى عامه تناهى كذلك ف عامه بالعحز 
وما أهل الأرض جميعاً تدلك: ]ا اكتفس يو ابفيدة 1 ولو ان ما فى الأرض 
من سحرة أقلام” والبحر عذه من دعده سمعة أبحر مأ نفدت كامات الله 4 


إن الله عزيز حككم ) 


١ 17م‎ 


لوث القن 


وهذا الأسلوب فإِنما هو مادة الإعجاز العربي في كلام العرب كله » ليس 
من ذلك ثيء إلا وهو معجز » وليس من هذا ثيء يمكن أن يكون د | 
وهو الدي قطع العرب دون المعارضة »> واعتقلهم عن الكلام فيها » وصربهم 
بالحجة من أنفسهم وتر كهم على ذلك يتلكأون . ثم هو الذي مثل هم البأس 
قاما لا يتصل به الطمع» وصور لهم العجز غالبا لا تنال منه القدرة » فاحرز 
طباعهم في ناحية من الضعف والاستكانة » حتى كأنبها غير" طباعبم في تثامها 
بعد انتضائا وتراجعبا بعد مضائا » وقد كانوا يتساجلون الكلام ويتقارضون 
الشعر ويتناقضون في أغراضه ومعانيه» حين لم يكن من الفرق عند فصحاتهم 
بان فن وفن من القول إلا ها نكون من تفاوت المعانىي واختلاف الاغراض 
وسعة التصرف © وكان أسلوب الكلام قبيلآ واحدأ وجنساً معروفاً > لدسس 
إلا الحرء من المنطق والجزل من الخطاب © وإلا اطراد النسق وتوثيق السرد 
وفصاحة العبارة وحسن ائتلافبا » لا يغقتصون لفظة” » ولا يطردون كامة“» 
ولا بتكلفون لتر كيب »© ولا يتلوكتمون١١!‏ على صنعة » وإما تؤاتبهم الفطرة 
وتدهم الطسعة ؛ فنسق الألفاظ إلى ألسنتهم» وتتوارد على خواطرهم» وتجري 
أصل هذه الحركة » ثم لا تكون هذه اللفظة إلا كأنها خلقت لذلك المعنى 





1 أي لا شقحون وحككون وسسبطئون لذلك قِ عمل الكلام 5 


١34 


خلقا » وأفرغت عليه إفراغ] » حتى لا يناسبه غيرها فها يلتئم على لسان 
لمتكم »؛ ولا يكون فى موضعبا لمق منبا فى همذهبه ون قومه 
وطريقة لغته . 

فاما ورد علييم اسلوت القراث واوا الفاظهم بأعماها متساوقة فما ألفوه 
من طرق الخطاب وألوان المنطق . ليس فى ذلك إعنات” ولا معاياة » غير 
أنهم ورد عليهم من طرق نظمه » ووجوه تركيبه » ونسق حروفه فيكلاتهاء 
وكلياته فى حملبا » ونسقى هذه امل فى جملته ما أذهليم عن أنفسهم » من 
هسة رائعة وروعة مخوفة » وخوف تقشعرء منه الحلود ؛ حى أحَسُوا بضعف 
الفطرة القوية » وتخلف الملكة المستحكة ؛ ورأى بلغاوم أنه جنس من الكلام 
غير ماهم فيه » وأن هذا التركيب هو روح الفطرة اللغوية فبهم 0 
وسيل ]لم سيرقد قن شن اعنن العرصي ل اعتراض مساغه إلى هذه النفس» 
إذ هو وجه الكمال اللغوي الذي عرف أرواحهم واطلع على قاوبهم »؛ بل هو 
الس الذي يفشي بينهم نفسّه وإن كتموه » ويظبر على ألسنتهم ويتبين في 
وجوههم وينتهي إلى حبث ينتبي الشعور والحس » فليس الخلابة أو المؤارية 
وجه في نقض تأثيره وإزالته عن موضعه » ومن استقبل ذلك بكلامه أو 
أولةة بأي حيلة » فقد استقبل رد النفوس عن أهواءًا » ورد'ع القلوب عن 
محبتها » وحاول معارضه أقوى ما في النفس بأضعف ما فيبا ؛ وهذا ثيء 
حل يسدر عد ذا طقف لحريو رفن النسا رو بويا باعصلا بولا افر 
ولا شيء من هذه الفروع النفسية » وليس إلا أن ينقض الفطرة فيستقم له » 
وغ في نقض هذه الفطرة إلا أن سدأ الخاة ىق فمكون إلها » وهذا كما ترى 
وق أن 0 أو نعقل 1 

وقد استبقن بلغاء العرب كل ذلك فاستيأسوا منت المعارضة»إذ وجدوا 
من القرآن ما بغمر القوة ويحيل الطبع ويخاذل النفس مصادامة لا حسلة 
ولا خدعة »2 وإنما سببل المعارضة الممكنة التي يطمع فيا أن يكون لصاحبها 
جهة من جبات الكلام لم تؤخذ عليه » وفن من فنون المعنى لم يستوف قبله » 
ونان أوات ا 0 تككون وجوه الممسان له 


١45 


معرضة يأخذ في هذا ويعدل عن ذلك ؛ حتى يستطيم أن يعارض الحسنة 
الحسنة » ويضع الكامة بإزاء الكامة » ويقابل الملة باملة » ثم يصير الأمر 
بعد ذلك الى مقدار التأثير الذي يكون لكلامه» وإلى مبلغه في نفوس القوم؛ 
من تأثير الكلام الذي يعارضه . 

ومذهب الحيلة على التأثير مذهب واسع لا يضيق بالبلفاء كلهم إذا ثم 
تكافأوا في الصناعة والبصر بأسمابها؛ لأن كل واحد منهم ينتحي بكلامه جبة 
من جبات النفس »> ويأخذ فى سسل من طباعبا وعاداتها » وهو لا بد واجد 
في كلام غيره موضم فترة من الطبع أو غفلة من النفس © أو أثرا عن 
الاستكراه يبعث عليه باعث من أمور كثيرة تعتري البلغاء في صناعتهم » 
فبضطرب لما بعض كلامهم » ويضعف بعض معأنيهم > ويقع التفاوت 2 
الآنلوي الواحة فعا وقوة .. قاذ فى أضاث ذلك فعمي: ان بقائل: من 
نفسه بطبع قوي ونفس مجتمعة » ووزن راجح > أو شيء من أشاهبا »2 
فيكون قد ظفر بمدخل يسلك منه الى المعارضة »> ويظبر به فضل كلام على 
كلام » ومقدار طبع من طبع » وقوة نفس من نفس »> ولولا ذلك وأنه من 
طباع البلغاء ؛ ومما لا يسم منه ذو طبع »4 لما أمكن أن يتناقض شاعو ارس 
أو يتساجل راحزان »> أو يتزاسل كاتئان © أو يتقارض خطسان > أو بواجه 

فأما أن يكون الكلام الذي يقصد إليه بالمعارضة كبذا القرآن : أحم 
دقيقه وجليله » وامتنع كثيره وقلمله » وأخذ منافذ الصنعة كلها » واستبراً 
المعنى الذي هو فيه إلى غايته » وقطع على صاحبه أمر الأبار في الوجه الذي 
يعارضه منه 4 وكان من وراء ذلك باباً واحداً في امتناعه » لا موضع فيه 
للتصفح > ولا مغمز للثقاف » ولا مورد لامقالة؛ وقد توثقت علائقه» وترادفت 
عقانى ور ازوف عل دك دقائقه : ثم كانت جملته قد أحرزت عناصر الفطرة 
تفوس أهل © تشعرؤوق نه.وحدانا .ولا يقورون عل 'إظبانة كاناءت. فلك 
مما لا سسل للنفس إلى المكايرة فمه تحال من الأحوال » أو ابتغائه بالمعارضة 


١ 


ومطاولته بالقدرة على مثله » إذ هو بطبيعته اأعجزة لا ترى فبه النفس إلا 
مثالا العم تعرف به مقدار ما انتوت إلبه من إحكام العمل . 


وهذا هو سبيل آثار النوابغ المُلبمين الذين انفرد كل منهم يحيزه من الفن؛ 
فإن المعحز من هذه الآثار !ذا بلة أن بتحواز فى العبارة عنه مبذا الوصفب- 
لا يكون إعجازه إلا على قدر ما يحتوي من كال الفطرة الفنية » فتتمثل 
أنت منه ما كان في النفس إحساسا صرفاً » وأملآً محضاً » ثم يتصفحه من 
بريد معارضته فيراه بعينه ماثلآً مصوراً حى لا يشك في إمكانه ومطاوعته » 
ويبتغبه حين يبتغيه فإذا هو قد عاد فى تفسه إ<ساساً وأملاً لا سبل عليبها 
القدرة الفنسة . ْ 

وهذا هو معنى العجز »> وذلك هو معنى الإعجاز » ولا زال يتفق منه 
في أعمال اتابن عن سباي ذا ايكون ون اخلات بويجام ومبلغ طاقتهم ؛ 
وها من: من دي فن نابم 7 وَاذك واجد حسن جمله دون أمله هو في هصذدا 
الحسن » ودون إحساسه بهذا الأمل ؛ حتى إِنك لتعجب با ظبر من قدرته 
الفنية في عمل الذي تراه أحسن ثشيء » على حين أنه هو لا يعحب إلا بالأصل 
الكامل الذي توهمه في نفسه »> ووجد بيانه في خاطره » والذي لم يستطع أن 
يخرجه كاملا » لأن من طبيعة الإحساس أن يظبر فيه كال النفس ما دام في 
النفس »> فإذا هو انقلب في الحواس” عملا ظبر فنه نقص” الحواس 

وللا كان مرجع تقدير الكلام في بلاغته وفصاحته إلى الإحساس وحده 
- وخاصة في أولئك العرب الذين من أبن تأملتهم ورأيتهم كأنما خلقوا خلقاً 
لغويا ”'' > وكان القرآن الكريم قد جمع في أسلوبه أرقى ما تحس به الفطرة 





)١(‏ أومأنا في الجزء الأول من ( تاريخ كداب العرب) في قصل ( الأسباب اللسانية) إلى 
السبب الذي من أجله رقت ألسنة العرب وصارت حركتها على مقادير مضبوطة توازن 
الحروف التي تحري عليها » ؟ا تميل كفة الميزان بمقدار ما يوضع فيه ثقلاً وخفة » وأفضنا في 
مواضع كثيرة من ذلك الجزء فها يصف خلقة العرب اللغوية » ثم أطلعنا بعد ذلك على تعليل 
لبعض الفلاسفة لا بأس به إن صح أصل القياس فيه : فهو يرى أن العرب أصحاب حفظ 
ورواية : ولذفة الكلام عليوم » ورفة ألسنتهم ولك لأنهم تحت نطاق فلك البروج - 


حل 


اللغوية من أوضاع الببان ومذاهب النفس إلمه ‏ فقد أحسوا بعحزه عا امتنع 
ما قبله » وكان كل امرىء منهم كأنما يحمل في قرارة نفسه برهان الإعجاز » 
وإن حمل كل إفك وزور على طرف لسانه ! 

ولهذا انقطعوأ عن المعارضة ©» مع تحدييم إلمبا على طول المدة وانفساح 
الأمر وعلى كثرة التقريع » والتأنيب » وعلى تصغير شثأئهم وتحقيرهم » وذلك 
بالفزول عن التحدي بثل القرآن كله» إلى عشر سور مثله» إلى عشر مفتريات 
لا حقمقة فمبا » إلى سورة واحدة من مثله » ولو هم أرادوا هذه السورة 
الواحدة ما استطاءوها » لآأن إحساسهم منصرف إلى أصل الكال اللغوي في 
القرآن > مستغرق” فمه + فلا برون المعارضة تكون إلا على هذا الأصل © أو 
تتعقق إلا يه روعي تقو لا تفال القدوة #بولا تريتومه: القواة ؟ الأنجيه ل 
ظبوره فى أسلوب القر كن » باطن في أنفسهم » تقف عليه المعرفة ولا تبلغه 
الصفة : كالروائح والطبُّعوم والالؤافعوها الما 


كلم 


فلي ذهيوا إل ضفارقية السورة القصرة غل قله كلاعا #تبوعل آنا الفس 
واحدة وجملة” متميزة » لضاق بهم الأمر بمقدار ما يظن الجاهل أنه يسعلهم؛ 
فإن ذلك الإحساس لا بزايلبم ولا يبرح يورد عليهم محاسن ذلك الأسلوب 
جملة” . ويغمرهم بها ضربة” واحدة تنثال من هبنا وهبنا ؛ فلا يكون إلا أن 
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110ب ول حاروا ق اي حهه دأحخدون ا حائب بمو حجوول 


يقفوا متلد دن 
إلبه» ولا يككون من همهم تعر“ف ذلك دون تحقيقه» ولا تحقبقه دون الإتبان 
به » ولا المجيء به دون أن يساوي ذلك الأصل الذي في أنفسهم > ولا هذه 


للعاراة: نورت أن تهت السورة الت كه نولي كل عاءوقر :ف تفن 


كت الذق: تسمه القكهن عزفا :وتحرى فيه الكراكب السيمة الدالة عل خيم الاشياء.. 
ولا أقل من أن يكون ذلك قريباً إن لم يكن صحيحاً . 

انظر ص ؟١٠‏ ج ١‏ هامش الكامل : عدم معارضتبم للقرآن وسيبه » وفي ص ١١4‏ 
منه : علمة السان عل العرب كيه التحدي 1 


. يلتفتون ين وثمالاً » واللدد : صفحة العنق وجانبه‎ )١( 
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العرب الفصحاء واستولى على إحساسهم من بلاغة القرآن وفصاحة نظمه » 
وذلك أمر بعضه أَشدهُ من بعض وأبلغ في الاستحالة . 

فإن 'وجد منبم سفيه كسيامة» يحمله جنون العظمة وحب الغلبة والتحمّد 
في الناس © ثم كر" الفط هابوغلط؟ الإعساس فق انقوس اتناغةاب عل ارك 
يتعقب السورة أو يعض السورة بالمعارضة » لا يبالي موقع كلامه “ وعلى أي 
جنسه كان مصرعه ؛ فلن يكون له مذهب” إلا مقابلة الكامة بالكامة والوزن 
الوزن كا قال فى معارضته : « إنا أعطيناك الكوثر » فصل لربك وانحر' » 
فقد قال : إنا أعطيناك الجاهر ؛ فصل لربك وجاهر.. » إلى آخر ما حكوا 
من سخافاته وحماقاته الى التمس منها الححة له فكانت فيها الححة علمسه »© 
وأراء أن مشظل .ا فر كقد مكل فى اطاقة والسخوة :4 :وستكقتك عق عق 
سبب هذا الخطل في كلام مسيامة . 

لا جرم كان من الرأي الفائل والمذهب الباطل قول' أولئك الذين زحموا 
أن الإعحاز كان بالصرفة » على ما عرفت من معناها ؛ وما دعام إلى القول 
ها إلا عجببم كيف ل يأت العرب أن يعارضوا السورة القصيرة والآنات 
القلملة مع هذا التحدي ومع هذا التقريع» وهم اللنْد الخصمون »والكلام سمد 
عملهم وهم فيه المواقف والمقامات» بيد أن أولئك لو كان لهم إحساس العرب 
أو لم يأخذوا الآمر على ظاهره ورددوه إلى أسبابه في الفطرة لرأوا أن معنى 
العجز هو فيالكثير والقليل فإن التحدي بالسورة الواحدة طويلة أو قصيرة» 
م يكن في أول آية نزلت من القرآن .. كان بعد سور كثيرة منه » وبعد أن 
ذهبت في العرب كل مذهب؛ وهو أمر غريب في استلاب حس القوم والتأقٍ 
إلى تعجيزهم » فإن أعجبك شيء من سماسة الببان المعجزة واشتقاق المستحيل 
من الممسكن ؛ فذلك فليعجبك . 

وهبنا معنى دقيق” في التحدي » ما نظن العرب إلا وقد بلغوا منه عحباً: 
وهو التكرار الذي محيء في بعض آنات القرآن » فتختلف في طرق الأداء 
واضل المعنى واحد ف العبارات الختلفة » كالدي يكون في بعض قصصه 
لتو كمد الزجر والوعبد وبسط الموعظة وتثديت الححة ونحوها > أو في بعض 


١  نآرقلا إعحاز‎ ١ #به‎ 


عباراته لتحقيق النعمة وترددد انه والتذ كير بالنعم وافتضاء شكره» إلى 
إليه إلا في ضروب من خطابهم : للتبويل والتو كيد » والتخويف والتفجع 
ومأ حجري جراها من لوو العظضمة ؛ وكل ذلك مأثور” عنهم منصوص عليه 
ف كثير من كتب الأدب والملاغة . 

ببد أن وروده في القرآن مما حقق للعرب عحزم بالفطرة عن معارضته 
وأنهم يخلتون عنه ١١‏ لقوة غريبة فيه لم يككونوا يعرفوتها إلا توما » ولضعف 
غريب فيأنفسهم ل يعرفوه إلا ,هذه القوة» لآن المعنى الواحد يتردد في أسلوبه 
بصورتين أو صور كل منبا غير الأخرى وجبا أو عبارة » وهم على دلك 
عاحزون عن الصورة الواحدة»ومستمرون عن ىالعحز لا يطيقون ولا ينطقون . 
فبذا لعمرك أبلغ فيالإعجاز وأشْد” عليهم في التحدي؛إذ هو دليل علىيجاوزتهم 
مقدار العجز النفسي الذي قد كن معه الاستطاعة أو تتبيأ المعاريض حيناً 
بعد حين » إلى العجز الفطريى الذى لا يتأول فمه المتأول ولا يعتذر منه 
المعتذرون ولا حرى الأمر فمه على المسامحة . 

وقد خفي هذا المعنى ( التكرار ) على بعض الملحدة وأشباهبم ومن 
لا نتفاذ لهم في أسرار العرببة ومقاصد الخطاب والتأق بالسياسة البيانية إلى 
هذه المقاصد » فزحموا به المزاعم السخيفة وأحالوه إلى النقص والوهن » 
وقالوا إن هذا التكرار ضعف” وضيق من قوة وسعة » وهو أخزاهم الله - 
كان أروع وأبلغ وأسرى عن الفصحاء من أهل اللغة والمتصرفين فبها »> ولو 
أعجزم أن يحسيوا عثله مأ أععزمر أن سيوة لى كان عن" ! 

وفي بعض ذلك التكرار معنى آخر فطن إلبه بعض عامائنا وم يتكشف 
لهم عن سره » وأول من نيّه عليه الجاحظ في كتاب ( الحيوان ) إذ قال'": 

. والتخلية : الترك‎ ٠» يتركونه بلا معارضة‎ )١( 

(؟) نقل العسكري هذه العبارة في كتاب ( الصناعتين ) ولم وعزهاء فكأنه هو استخرج 
هذا المعنى ابتداء » وى من مثلبا في كتابه . 

انظر ص 5 ح ١‏ من ( الحموان ( فلا تعك أن المسكري نقل عن الحاحظ , 
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د ورأينا الله تارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب » أخرج الكلاء 
مخرج الإشارة والوحي والحذف »© وإذا خاطب بني إفراتتل أو حككى عنم 
جعله مبسوطاً وزاد في الكلام » أي كأن ذلك مبالغة في إفبامبم وتوسم” 
في تصوير المعاني لهم وتاوينها بالألفاظ » إيجازأ في موضع وإطناباً في موضع 
إذ كانوا قوماً لا سليقة لهم كالعرب وليسوا في حككهم من البيان > فلا مضي 
كلامه لسننه بلا اعتراض من تنافر التركيب وثقل الحروف وجفاء الطبيعة 
اللقورة افا بد! و عون كان لا عد في خطابهم من التكرار والبسط والشرح > 
إلى الححة »> والا كتفاء باللمحة الدالة » وبالإشارة الموحى .با »2 وبالكامات 
المتو سمة »© وما نري هدا المحعرى © وهو قول صحبح في الجلة "١‏ بيد أنهم 
الخطاوا وجه الحكة فيه4فإن اليبود لم يكونوا من الغلظة والجفاء والاستكراه 
بحسث وصفوم > أو بحمث يجوز ذلك في صفتهم > وإن فيبم لمتكلمين » وإن 
مسرم لشعراء وكام 0 كان لسمعة العرب والمهود يما 4 
فلا هؤٌلاء نكرون من أمره و اولك ٠‏ 
ولم يدر كه إلا المقصودون به » وهم الذين وصفوم بتأخر العرفة وبلادة 
الدهن ©» وثم أخساز المبود ورؤساؤهم وهل العم بوم 6 وها عك أن 
بهتدي الى هذا الوجه بليغ عربي من بلغاء ذلك العمد إلا يوحي وتوقيق 
من الله » فإنه فى الحقبقة سر من أسرار الأدب العبرانى » جرى القرآن علمه 
في أكثر خطابهم خادة ليعاموا أنه وضع غير إنساني » ولبحسسُوا معنى 
من معاني إعحازه فما هم بسبيله > حا أحس العرب فما هو من أمرهم ؛ 
إذ كان أبلغ البلاغة في الشعر العبراني القديم أن تحتمع له : رشاقة العبارة » 
وحسن المعرض» ووضوح اللفظ > وفصاحة التركبب > وإانة المعنى»وتكرار 
)١(‏ كان في المبود شعراء فصحاء : كالسموأل وكعب نين الأثشرف وغيرهما . وكان لشعر 


المبود باب هتميز في الرواية بعد الإسلام . والعرب لا يعدون المبود منبى وإرف كانت 
الدار وأعحدة 5 


الكلام لكل ما يفيده التكرار وتوكمدا ومبالغة وإبانة وتحقيقاً ونخوههما» 
ثم استعال الترادف في اللفظ والمعنى » ومقابلة الأضداد وغيرها » ما هو فى 
انفيبه اتكزار” انفى تاف اللفقلنة ».بو بين" التكران لمعتو .. 


وإنا لنظن أن تبمة الني َيه بأنه شاعر لم تككن ابتداء إلا من قبل بعض 
لبوا اود عي ع ع ايا لمعرفون أن القرآزى لس 
دشعر من سعرهم © ولا هو قي أوزانه وأعاريضه وفنونه وطرقه ©» ولكنهم 
تحوزوا إلى ذلك ببراعة العبارة » وسمو التركمب »© وتصوير الإحساس اللغوى 
الوا عن لانيو الاماتعا ره را كا <: وعيرها عا كوك القلء ل وور م و بادا 
بالفحل من شعرائُم . ويكون مع ذلك حقيقة الإحساس اللغوي في شعره » 
وأأن هذا الوجه البعبد الذي لا يستقم في الرأي إلا بعد التمحل له» والتجوز 
فبه من قولحم إنه ( شاعر ) ؟ ولفظ الشاعر عندم متعين' المعنى متحقق 
الدلالة ليس فيه لبس" ولا إيهام ولا تجوز 23١9‏ . 

على أن كلامنا آنفا فى عحز العرب عن معارضة السورة القصيرة من 
القرآنة#وعوم تأت لذلك بالدرية الدى يتناء» لا ومين أن قر العرب 
ا محدثين والمولتّدين وسائر من يككونون عرباً فى اللسان دون الفطرة“يستطيعون 

مالم يأت لاولئك ؛ إذ كانوا دونهم » ليس لهم إحساس لغوي تستبداً به 


0 ستكشف عند الكلام على البلاغة النبوية عن الم ار‎ )١( 
يلتثم على لسانه » وهو الذي خبط‎ ١ ه١و الني صلى الله عليه وسم شاعراً وما ينبغي له السّعر‎ 
. قمه العاماء والمفسرون‎ 

وقد أراد الجاحظ أن يقابل معاني التسممة الشعرية فما عند العرب ها 1 القركن فقال : 
سمي ال تعالن كثاية اسم مخالفاً لا سمّى العرب كلامبم على اجملة والتفصيل : سمّى 
جملته قركناً كا سموا ديواناً » وبعضه سورة كقصيدةء ودعضه آبات كالميت » وآخرها 
فاصلة كقافية ‏ اه . ولا ندري ما وجه هذه المقابلة » وليس من شبه في كل ما ذكره لا في 
الوضم رلا في الموضوع » إلا أن يكون الجاحظ مأخوذاً بقول العرب إنه شعرء يحسب ذلك 
من عندهم وأنهم بحققونه فأراد أن يدل على أن الآمر بالخلاف حتى في التسمية . وليس ذلك 
من الشأن والمنزلة في خلاف ولا موافقة . 

على أن هذه التسمية اختراع لم يكن يعرفه العرب » فبي من هذه الجبة دليل من الأدلة 
الكثيرة على أن الأمر تحملته فوق القوة والطاقة ومن وراء الألوف . 
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روعة الكلام وتصرفه بالكثير عن القليل لتمثل الأصل اللغوي الدي ينبغي 
أن يكون عليه الوضعم والبناء » والذي هو في نفسه حقيقة الإعجاز لأنه سر 
لتر كب والنظم . فبقال من ذلك إن المولتّدين ومن في حكهم تتهنأ هم 
معارضة السور القصار والآبات القلملة » ويتأتون إلى ذلك بالصنعة وما ألفوه 
من إحكام الرصف وإدماج الكلام والتغلغل في طرائق الإنشاء والتوفتّر على 
تحسين بهجته وتزيين ديباجته» فإ:هم مع هذه الوسائل كلها أبعد من العرب في 
أسساب العجز » وأدنى الى التقصير » وأقرب إلى المجنة إذا هم تعاطوه ؛ 
لأن أحدم إذا قابل كلمات الآية أو السورة أو معانبها » فإنه لا يعدو حالة 
من حالتين : 

إما أن يتعلق على الألفاظ وأوزان الكلام في اللسان ويمفي في مثل نظم 
القرآن » فينظر فى الحرف بين الحرفين ملاءمة واحتباكاً » وفى الكامة بين 
الكامتين تناسا واطراداً » وفى الملة إزاء الملة وضعاً وتعلمقاً »> ويمر ذلك 
حى حرج من السورة 4 واففت عن ايو | الحالين أثراً عليه واشنها إزراء نه 
وأبلغبا فصحة له » لأنها تنادى على كلامه بالصنعة » وتدل في مقاطعه على 
مواضع الكلام والفتور » وتومىء في نظامه إلى عثرات الطبع إذ يعمل على 
الستّخرة ويأخذ با لمحاكاة دون أن يذهب فى السان على سحيته » ويمنى في 
أسلوبه الذي يتعلق بمزاجه وأحواله النفسية ' . وهذا مع ضيق الكلمات 
المقابلة بين الأصل والمعارضة ستؤدي إلىالبحث في سر" النظم وطريقة التأليف 
من الملة إلى الكامة إلى الحرف »© وهو مذهب” استبد به نظم القركن ‏ كما 
متعوقة اميدق كآنه استوفى هق اللية كل .ها يكن أن نينا متحنة 4 فإنا 
ألفاظه بأعمانا وأجراس حروفبا إدا أريد مثل” نظمه» وإما الخروج بالكلام 
إلى نظم خرن في طريقة غير طريقته؛ وذلك من أعجب ما فيه حتى ما يقفي 
منه البلسغ عجباً ومها أراغ''' الإنسان وجه التخلص إلىمعارضته مثل نظمه 

)1 لهذأ امعنى شرح طويل 6 وسنم به في موصعين من هذأ الجزء . ثم سك عن سطه 
إلى موضعه من كتابنا ( تاريخ آداب العرب ) في باب الإنشاء إن شاء الله . 

0 أراغ :1 آذك وطلب عل وسحه المكر 2 
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فإنه يرى نفسه بإزاء ألفاظه من أبن دار و كيف انقلب » ولا تنصرف هذه 
الألفاظ عنه إلا أن يزيغ طريقة” أخرى من الكلام فتتاقاه اللغة بألفاظها 
وتراكببها هن كل جبة حى يسعها وتسعه . 

فبذه هي إحدى الالتين ؛ والأخرى أن يكون من بريد معارضة السورة 
القصيرة قد ذهب مذهباً لا يتقيد فيه بنظم القرآن ولا بأسلوبه » وإِنما همنه في 
المعارضة أن جود ويبدّن اللفظ و'نحزل قسطله من الصناعة » وأن بتولى 
الكلام بالروية والنظر حتى يخرج مشرق الوجه مصقول العارض دقيق الصنعة 
الغ التر كسب © وهذه حالة تنتبي إلى عكسها » لآن مثل ذلك امات ع 
أساليب البلغاء في الألفاظ الموجزة والعمارة القصيرة » إلا أن تكون مثلاً 
مضروبم] » أو حكة” 'مرساة » أو نحو ذلك مما يقصّر بطبيعته في الدلالة 
وتستوفى القصة” أو الحالة المقرونة به شرح معناه ويكون هو روح هذا 
المعقن فاه ها مح حكة أو مثل أو ها عرى خراها الاوانت وابيد لكل 
من ذلك قصة” قبل فبها » أو حالة” قبل عليها ؛ ثم لا يقم من نفسك موقعاً 
بز ويعجب حتى تكون القصة أو الحالة أو ما تفبمه منبها قد سستقته إلى 
شيك 2 روما هيف إن ذلك الموضع منبا 6 فإن أنث وقفت: عل حكة 
لا تعرف وحبها » أو سمعت مثلاآ لم يقع إلبك مساقه » أو لا تكون معه 
قرينة تفسره » فقاما ترى من أحدها إلا كلام مقتضسا أو عمارة مسبمة” . 
تخرج مخرج اللغز والمعاياة » واحتاج على كل حال إلى روية تتنزل منه منزلة 
ذلك الشرح الذي يعطبيه مساق القصة أو صفة الحالة » وانظر أن هذا من 
أغراض السور والآنات الكرعة ؟ 


فأنق دزف أن مدا ركية السوو .القماد ١1كين‏ على المولتدين ومن في 


)١(‏ إن لهذه الصور القصار لأمراً » وإن ها في القرآن لحكة من أعجب ما ينتري إلمه 
التأمل حت لا يقع من النفس إلا موقع الآدلة الإلهية العجزة . فبي لم تنزل متتالية في نسق 
واحد على الترتيب الذي تراه في الصحف : إذ لم يكن أول ما نزل من القرآن ولا آخره 
« قل أعوذ يرب الناس »> ثم هي حملتبا وعلى إحصائها لا تبلغ من القرآن أكثر من -جزء 
واحد » والقرآن كله ثلاثون جزءاً . وهو يتسع من بعدها قليلا وكثيراً حى ينتبي إلى-ه 
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حكبم من إرادة الطوال بالمعارضة »> وإن أرادوا مثل النظم 1 م بريدوه > 
على أن المعارضة لا تكون شيئاً 'يسمى » مالم تكن بثل النظم والأساوب ؛ 
أفا النظم فقد عامثت” وحه استجا لنه 6 عا الاحلوف فستعم وحه د 


قمة ووه 
وهذه الطدّوال » فكل آية منها في الاستحالة على المعارضة تقوم بما في 
السور القصار كلها » لتحقيق وجه النظم وأسرار التركسب واستفاضة ذلك 


ج الطوال. فقد عل الله أن كتابه سيثيت الدهر كله على هذا الترتيب المتداول» فيسره الحفظ 
بأسباب كثيرة أظبرها في المنفعة وأولمها في المنزلة هذه السور القصار التى تخرج من الكامات 
المعدودة إلى الآنات القليية والق هي مع ذلك أكثر مما تحيء آياتها على فاصلة واحدة أو فواصل 
قلي مم قصر ها بين الفاصلة والفاصلة » فكل آية وضعبا كأنها سورة من كامات قليلة 
لا يضيق بها نفس الطفل الصغير » وهي تتاسك في ذاكرته بهذه الفواصل الت تأتي على حرف 
واحد أو حرفين أو حروف قليلة متقاربة فلا يستظبر الطفل بعض هذه السور حق يلتم 
نظم القرآن على لسانه » ويثيت أثره في نفسه » فلا يكون بعد إلا أن يمر فيه هرأ » وهو 
كاما تقدم وجده أسول عليه » ووجد له خصائص تعينه على الحفظ وعلى إثبات ما يحفظ م 
سنشير إليه في موضع آخر ©2 فبذا معنى من قوله تعالى « وننزل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين » 2 وهي لعمر الله رحمة رأي رحمة , 

وإذا أردت أن تبلغ عجبا من هذه المعنى » فتأمل آخر سورة في القرآن وأول ما يحفظه 
الأطفال » وهي سورة « قل أعوذ برب الناس » وانظر كيف جاءت في نظمها وكيف 
تكررت لفظة الفاصلة وهي لفظة ( الناس ) وكيف لا ترى في فواصلها إلا هذا الحرف 
( السين ) الذي هو أشد الحروف صفيراً وأطربها موقم] من سمع الطفل الصغير وأبعثيبا ‏ 
لنشاطه واجتاعه » وكيف تناسب مقاطعم السورة عند النطق بهيا تردد النفس في 
أصغر طفل يقوى على الكلام » حتى كأنها تجري معه وكأنها فصات على مقداره . وكيف 
تطابق هذا الأمر كله من جميم جباته في أحرفبا ونظمها ومعانيها » ثم نظر كيف يجيء ما 
فوقها على الوجه الذي أشرن إلبه . وكيف تّت الحكة في هذا الترتيب العجيب , 

وهذه السور القصار لو لم تككن في القرآن الكريم كلبا أو بعضها ما نقصت شيئًاً من 
خصائصه في الإعجازءولكن عسى أن يكون الآمر في حفظه على غير ما نرى إذا هي م تكن 
فمه 5 فشارك ألله سبحانه « ما يحادل في آبات أله إلا الدين كفروا 8-6 

ويضاف إلى هذه الحكة فائدة أخرى . وهى تدسير القركن وأداء الصلاة على العامة » 
فإنهم لولا هذه السور لتركوا الصلاة جميعا إذ لا تصح الصلاة إلا بآيات مع الفاتحة ؛ وقد 


أغنتهم القصار ويسرت عليهم فكانت على ما تضمنته وحفلت به معحزة اجتاعبة كبرى , 
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وترادفبا ما هو مقطعة” للأمل» ومن تعلق الا فأية , » وتسسّها لما بعدها؛ 
وظبورها في جملة النسق “؛ فأبن يحول الرأي هذا كله ومن أبن يستطرد ؟ 


وسبيل نظم القرآان 2 إعحازه سبل هذه الممحزات المادية الى نحي ء نيا 
الصناعات » و كثيرة ما هي > إلا في شيء واحد وهو في القرآن سر الإعجاز 
مادية» متى وقف امروؤٌ من الناس على سر تر كببها ووجه صنعتها فقد بطل 
إعحازها حلاف الكلام الذي هو صور” فكرية لا بد من أوضاعبا من التفاوت 
على حسب ما يكون من اختلاف الأمزجة والطباع وآثار العصور - ولا 
تحزىء فببا الصناعة وآلاتها - من صفاء الطبع ودقة الحس'” وسلامة الدوق 
ونحوها مما يرجم أكثره إلى الفطرة النفسية في أي مظاهرها . 


فالمعجز من هذه الصور الفكرية بإحدى الخصائص كنظم القرآن معجر” 
إلى الأبد » متى ذهب أهل” هذه الخصوصتة الت كان بها الإعحاز » كالعرب 
العا نالفط :2 للعررك راون :الاق االدى رقا اللقطة روجتقوا ١‏ حكيها 
واوا عر قي هوا أذ انا راطو هاي دور موه لك 
من أسرار الطبيعة في أنفسهم» وأسرار أنفسهم في الطبيعة ؛ ثم ذهبوا وبقيت 
اللغة في أصوها وأبنيتها وطرق وضعبا ومحاسن تألمفبا على ما تركوها . وإن 
العصر الطويل من عصورها لسُدير عنبا كا يموت الرجل الواحد من كايا 
أو شعرامًا ليس لأحدهما من الأثر في تلك الخصائص أكثر مما للآخر »> على 
تفاوت ما بين العصر الطويل حوادثه وأهله » وبين الرجل الفرد فى خاقة 


ئنفسه . 

وذلك لأن الفطرة الى كانت تصرفبا قد ذهمت »> وانقطعت من الزمن 
أسباب الطميعة > فليس يمكن أن تعود أو تتفق » إلا إذا استدار الزمن 
كو غك للك السر اكدو ا رضن وعاد التاريخ الإنساني فق أو له 6< او بوعيف 
ظ أولئك العرب أنفسبه ا أخوم 4 بأيامهم وعاداتهم وأخلاقهم وسائر مأ 


٠‏ هلآ 


كان هم من أسباب الفطرة . وإذا وقع هذا الأمر كله ول يعد في الفرض من 
مستحيل » فكل ما هنالك أن إعجاز القرآن الكريم لا ينتبي من الأبد 
ولكنه يستدى دق أولتك العري ذرة أخرس إلى المت . 


وفي القرآن مظبر غريب لإعجازه المستمر > لا يحتاج في تعرأفه إلى روية 
ولا إعنات »> وما هو إلا أن براه من اعترض شيئاً من أساللب الناس حتى 
بقع في نفسه معنى إعجازه ؛ لآنه أمر يغلب على الطبع وينفرد به فيبين' عن 
نفسه بنفسه »2 كالصوت المطرب البالغ في التطريب : لا يحتاج امرؤٌ في 
معرفته وعريزه إلى أكثر من سماعه . 


ذلك هو وحجه تركسه 4 أو هق أسلونةه » فإنه مباين بنفسه لكل ما 
عرف من أساليت الملغاء فى ترتدب خطابهم وتنزدل كلامهم » وعلى أنه يؤاق 
بعضه بعضا» و تناسب كل آيةمنه كل" آية أخرى فيالنظم والطريقة »على اختلاف 
المعاني وتباين الأغراض » سواء فى ذلك ما كان ممتدأ به من معاتنه وأخماره 
وما كأن متكرراً فمه »؛ فكأنه قطعة واحدة » على خلاف هاه انيف وأجده 
في كلام كل بلغ من التفاوت باختلاف الوجوه التى 'يصرفه إليها » والعلو في 
موضع والنزول في موضع » ثم ما يكون من فترة الطبع ومسحة النفس فى 
جبة بعث عليها الملل » أو جبة استؤنف لما النشاط »6 ثم ما لا بد منه من 
الإجادة في بعض الأغراض والتقصير في بعضها » مما يختلف البلغاء” في عامه 
والإحاطة به © أو التأق له والانطباع عليه ؛ وهذا كله معروف متظاهر فى 
الناس لا يمتري فيه أحد . 


ولدس من شىء ف كاوه القوان وخصض هه عوخسية #4 أو دذهب 
بطريقته أو يدا في شبو من كلام الناس>أو برداه إلى طبع معروف منطباع 
البلغاء » وما من عام أو بلبغ إلا وهو يعرف ذلك ويعدهٌ خروج القرآن من 
أساليب الناس كافة دليلاً على إعجازه»وعلى أنه ليس من كلام إنسان»بيد أننا 
م نر أحداً كشف عن سر هذا المعنى ولا ألم حقيقته »ولا أوضح الوجه الذي 
وخ جاه حالس | ساقات القرآن كل ما 'عرف منأساليب الناس ول يشبه واحداً 
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فقد ثبت لنا من درس أساليب البلغاء» وترداد النظر فى أسباب اختلافها 
تملح ورم علا الاشتلا: © و وف الما الى ترك فى :منائنة ,قينا 
لبعض» من طبيعة البلسغ وطبيعة عصره - أن تر كيب الكلام يتبع تر كيب 
المزاج الإنساني » وأن جوهر الاختلاف بين الأساليب الكتابية » في الطريقة 
الى هي موضع التباان لا في الصنعة كلمحسنات اللفظة ونحخوها ‏ إنماهو 
صورة الفرق الطبيعي الذي به اختلفت الأمزجة بعضها عن بعض على حسب 
ما يككون فبها أصلآً أو تعديلاً ؛ كالعصي البِحّت »> والعصبى الدموي » 
ذلك ماهر عقون فى الفروع الطبنة #احتن كان الأمادي ف بإققاء كل يليا 
متمكن ليس إلا مزاجاً طبياً للكلام » وما الكلام إلا صورة فكرية من 
صاحمه. وقد أمعنا في هذا الاستنتاج» وقلبنا عليه كل" ما نقرؤه من أسالسب 
الفريدة حوفي معدودةات .وهر رنا عل :ذلك زهت © حت عنار: لذا آن 
تمرح" كان أوضاف كاين ماري كتاهه ادير ذلك إل الأومناف 
النفسمة التق تكون من تأثير الامزجة (' وال قاما تتخلف فى الناس > وها 
أيه فعضي وعفنا تو كان :نارق بعيد النسة: : 

وأذت تتمين هذه الحقبقة إذا عرفت أديباً لممفاوي المزاج مثلآً » وأردته 
على أن يأخذ فى أسلوب كأسلوب الجاحظ > وهو من أدى الأساليب 
العصية . فإنه لا يصنم شيئاً » وإذا 'نتج له كلام على هذه الطريقة فلا بحيء 
إلا مضطرباً متعثراً مطدقا بأبواب التعسف والتكلف » و كأنه نتاج بين نوعين 
متماينين من الخلق ؛ ولكن هذا الأديب عينه إذا أخذ في طريقة السجم 
أو الترسسّلالمتداخل الذي ليس حذرا ولا مساوقة” كترسّلالجاحظ وأضرابه- 
فقد لا يتعلى نحسده فى ذلك شيء . ظ 

)١(‏ ف باب الإنشاء من تاريخ آداب العرب إذا وفقنا الله لإتمام هذا الكناب ويسر لنا 
الوقت بعونه وتدسيره . 


(؟) يستدلون في أوربا من الإنسان على طباعه . فبالكتاية أولى . 


ا 


ولا بزال بيننا أدياء وعاماء بالبلاغة ووجوه الكلام يعجّبونت كيف 
لا يتببأ لأحدم أسلوب كأسلوب ابن المقفم أو عبد اليد أو سهل بن هارون 
أو الجاحظ »> وكمف لا تستقلء له طريقة من ذلك على كثرة ما حاواوا 
من تقلمده والأخذ في ناحمته ؛ ولا بدرون أنهم يحملون سر إخفاقهم » 
وأن أحدهم إذا استطاع تعديل مزاجه على وجه هن الوجوه الطبية » 
ليكون بين مزاجين » فقد يستطيع تعديل أسلوبه على وجه يكون وسطا 


ع 
بين اسلوبين . 


وهذا عبد امد الكاتب رأس تاريخ الكتابة العربية وواضع طريقتها » 
فقد أخذ نفسه يحفظ كلام أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه 
انه على طريقته » ثم جاءت كتابته فنا آخر لم يستحكم اتفاق الأسلوب 
بدنيا وبين ها أثر هن كلام الإمامعلى “وقد قل إن «نمج الملاغعة)7١١‏ مصنوع © 
وضعه الشريف الرضي ونجله أمير المؤمنين » والصحيح أن فيه الأصيل 
والمولتّد . وربما انفردا وربما تمازجا » ونحن نستطمم بطريقتنا أن نزايل بين 
ما فيه من ذلك »© ونبين وضعاً من وضع ؛ فإن المزاجين تختلفان كا يعرف 
من صفة الإمام على ومن صفة الشريف . 

من ذلك يخلص' لنا أن القركن الكريم إنما ينفرد بأسلوبه » لأنه ليس 
وضعا إنسانياً ألمتة » ولو كان من وضع إنسان لجاء على طريقة تششه أسلوبا 
من أساليب العرب أو من جاء بعدهم إلى هذا العبد » ولا من الاختلاف فنه 
عند دلك بد في طريقته ونسقه ومعانيبه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه اختلافا كثيراً ) ؛ ولقد أحس العرب بهذا المعنى واستيقنه بلغاؤهم ولولاه 
ا الجيدا ولا انقطعوا من دونه » لأنهم رأوا جنسا من الكلام غير ما تؤديه 
طباعهم » و كيف لهم في معارضته بطبيعة غير مخلوقة ؟ 

ولا حاول مسيامة أن يعارضه جعل يطبع على قالبه » فحاء بشيء 


600 هو الكتاني الدي جمع فيه الشريف الرضى كلام سمدنا على» وى صحة هذا الكتاب 
أو تزو بره كلام للعاماء لسو هدأ موضعه 5 


لا يشبه ولا يشبه كلام نفسه » وجمّح إلى أقرب ما في الطباع الإنسانية 
وأقوى ما في أوهام العرب من طرق السجع » فأخطأ الفصاحة من كل 
جباتها » وإن الرجل على ذلك لفصيح''' . 

وما دامت قوة الخلق ليست فى قدرة اللمخلوى » فليس في قدرة بشر 
معارضة هذا الأسلوب ما دامت الأرض أرضاً > وهذا هو الصريح من معنى 
قوله تعالى : ( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرا ) صدق الله العظم . 

وبعد' فأنت تعرف أن أقصح الكلام وأبلغه وأسراه وأجمعه لحر اللفظ 
ونادر المعنى > وأخلقته أن يكون منه الأسلوب الذي بحسم” مادة الطبع في 
معارضته » هو ذلك الذى تريده كلاماً فتراه نفساً حنّة » كأبب ٠‏ "تلقي 
عليك ما تقروه تمزوجا بنبرات مختلفة وأصوات تدخل على نفسك 5-5 
كنت بصيراً بالصناعة متقدما فببا - كل مدخل »© ولا تدع فبها إحساسا إلا 
أثارته » ولا إعجاباً إلا امتخرجته » فلا يعدو الكلام أن يكون وجبا من 
الخطاب بين نفسك ونفس كاتمه » وتقرؤّه وكأنك تسمعه ©» ثم لا يلج إلى 
فؤادك حتى تصير كأنك أنت المتكل به » و كأنه معنى في نفسك ما يبرح 
ختلجحا ولا ينفك؛ ماثلآ من قددم ؛ مم أنك لم تعرفه إلا ساعتك > وم 
تحبد فمه > ولا اعتملت له ؛ وذلك يما تجواده صاحيه »© وبا نفث فيه من 
ل اي ل ل فى تألمفه وتر كسه » حتى 
خرج مطبوعاً من أثر مزاجه وأثر نفسه جمبعاً فكأنه مادة روححمة منه . 


)١(‏ ما يئيت أن العرب قد أحسوا هذا اللمعنى الذي بيناه » وانهم كنوا يعرفون من 
طابع القركن أنه ليس طبعا إنساتيا » ما روي أن أبا يكر الصديق رضي الله عنه وكارتف 
أنسب العرب وأعامم بلغاتها وأشعارها وأمثالها » سأل أقواماً قدموا عليه من بني حنيفة عن 
كلام ا يدعيه قرآنا » فحكوا بعض ما نقلناه في موضعه فقال ىفك 
معان ا ا إن هذا الكلام م يخرج عن إل ( أي عن ربوسة ) فأر: ن كان يذهب 
بم ؟ فتأمل قوله : « م يخرج عن إل » فإنه نص فيا ذكرناه لأنه تراه أسلوياً فق ١‏ أشالمث 
الناض نولا سس عله قدرة قوق القنارة .ار 


5+ 


وقد رأينا بلغاء هذه الطريقة في الأسالسب العربية » يتوخون إلسبا فى 
تصاريف الألفاظ »> ومكن الأسلوي » » وإرهاف الحواشي» يخا ا 
أن تبعث عليه رخاوة الطبع وتسمّح النفس» من حشو أو سفساف أو ضعف 
أو قاق > ثم التو كمد لمعنى بالمترادفات المتباينة في صورها 2١”‏ > ثم الاستعانة 
دوي فات على النسق > وبالإسجاع على الأسلوب > وبوجوه الصنعة السمانئة 
على كل ذلك » فلا تقرأ سطراً من كلامهم إلا أصبت ماء ورونقا » ولا تمر فمه 
حقّ يقبل عليك بالصنعة من وجهها المصقول » وحتى سادرك أنه التنقيم 
والتيدبية بين الككلة وآختبا © واكفلة وضريقيا ابو حون لو كيك ١13:‏ بطر 
بالصناعة ؛ وقد عر كتتك وع ركتبا ؛ كر امك بصعايبا »© وأ 
بشعابها - لعرفت فضول الكلام كيف حذفت »© وألفاظه كيف نزالت ©» 
ومحاسنه كيف رصعت © ووجبه كيف مسح > وخلقه كيف عصب” © 
وي ل في أي موضع من الكلام كانت زفرة الضحر من 
صانعه » وعلى أي كامة وقفت أنفاس الملل » وعند أي مقطم كانت فترة 
الطبع » وأين ضاق وأ, ن اتسع » وإن كان هذا الكلام الذي نحن في صفته 
كلنة بعك تسق واحسبن] وصنعة هفراغة © يعلم ذلك من يعامه ونحهاء 
من مجهله . 


ويد رصف كه : ا لا غرابة قبه ؟ 
وهل عندك أغرب من هذه السهولة التي عابي ارات روفي نل لبور 





العربية من الترادف . ولو كانوا عوراً ... للفتناتم إلى أن أصل الخلقة أن يكون فى الوحه 
عيئان لا عين واحدة « ولك بم قوم حبالون »> . 
؟ ؟) ثبت أن كاتين: قرئينا المظيم « أناتول فرانس » الدي - أية 2 سة الأسلوي 


الكتابى 6 كان يلم من التنقيح أن تعيل كتابة العمارة كال م ت أحاناً 6 1 م يكن 
يكتب إلا على هذه الطريقة 0 


لكلاء وكتز هن اغراف تضدى الاتذال ».وق القران كلتد عيبل تنواع 
أغراضه لا تق تقتضي إلا الإعحاز ؟ 


وانظر »> هل ترى هذه السبولة الغريبة فى نفسها مما يمكن أن بحس فيها 
روح إنساني كسائر الأساليب » أم هي سهولة الأوضاع الإلهية التي يعرفها 
كل الناس ويعجز عنها الناس كلهم» ثم يعرف العاماء منها غير ما يعرفه الجهال» 
ثم ناز بعض العاماء في المعرفة بها على بعض © ثم يبقى فيها سر الخلق مع 
كل ذلك مكتوماً لا يعرف »> وما هو سر الإعجاز ! 

وتأمل » هل تصصب فى القرآن كله مما بين الدافتين إلا رهةءة ظاهرة. 
لا تمويه في شيء منبا » ا وو سا وو اي 
الخالق » ٠وإلا‏ روحا أكبر من أن يكون نفساً إنسانة أو أثرا من آثار هذه 
النفس » ثم هل تحد فى أغراضه إلا ما كان فى وضعه مادة” لتلك الرهسة 
ولذلك الآثر وذلك ارو 


ل م ا 0 0 قْ 
ألوانه ؛ وبصفات كرة من أحوال النفس 2 وحسك أن تأخذ قطعة > همية 

ق الموعظة والترعسب 6 ا الجر والتادفب 6 أى عن ذلك م يستفمص فمه 
الكلاء الإنساني» فتقرنما إلى قطعة مثلها من كلام أبلغ الناس بباناً » وأفصحهم 
عرسة لتزى فرق:ها فين آأثر المعتى الواحد فى كلتا القطعتين» ولتقع على مقدار 
ما بين الطبقة الإلهسة والطبقة الإنسانية فى السمّعة والتمكن » فإن هذا أمر 
لا تصف العبارة منه » وإذا وصفت لا تبلغ من صفته » ثم لا دليل علمه لمن 
بريد أن يستدل" إلا الحسن . 

ومعنى آآخر » وهو أننا نرى أسلوب القرآن من اللين والمطاوعة على 
ا والمرونة في التأميل ‏ , يحسث عام الآراء 0 المتقابلة 
باو اس وو ا ساي 7 الب يا 


ا 


إلا الفطرة » وفبمه كذلك من جاء بعدهم من الفلاسفة وأهل العلوم » وفهمه 
زحماء الفرق الختلفة على ضروب من التأويل » وأثبتت العلوم الحديثة كثيراً 
من حقائقه التي كانت مغسّبة وفي عل الله ما يكون من بعد''؛ وإن ما عبد 
من كلام الناس لا يحتمل كل ذلك ولا بعضه» بل هو كلما كان أدنى إلى الملاغة 
كان نصاً في معناه > ثأبتأ في حيّره »> تحمد الكامة أو الملة على معنى بعمنه 
قد يستقم وقد ينتقص > و كلف قللَّته رأيته وجيا وانهدا يهن واد + 
لآن الفصاحة لا تككون في الكلام إلا إانة » وهذه لا تفصح إلا بلمعنى المتعين ؛ 
وهذا المعنى محصور” في غرضه الناعث عليه . 

وا كان العيضه في ذلك أن هذا القرآن الكريم ليس عن طبع إنساني 
محدود بأحوال نفسمة لا يجاورزهما » فبو يداور' المعاني » وبريغ الأساليب 
ويخاطب الروح بمنطقها من ألوان الكلام لا من حروفه » وهو يتألف الناس 
بهذه الخصوصية فيه » حتى ينتبي بهم مما يفبهون إلى ما يجب أن يفهموا » 





)١(‏ أنظر مثلاً في قوله تعالى : ( ألم تروا كيف خلق الله سيم سموات طياقا وجعل 
القمر فيبن نوراً وجعل الشمس سراجا ) فبذه الآية سمعها العرب » فبعضهم ينهم من نسقمأ 
أن القمر نور والشمس نور » ولكن اختلف اللفظان ليكون في ذلك تنويع بلي » ويعار 
آخر عن هذه النذلة » فيفهم أن القمر أضعف نوو من الشمس لأن هذه عيّر عنها بالسراجء 
ولفظ السراج بحضر في النفس شمعاعه المتقد فكأنه نور منبعث من نار ويدقق بعضهم فيرىأن 
الغرض هو التعبير عن الشمس بأنما تجمع إلى النور الحرارة » ولذلك فائدة في الحياة ولهذه 
فائدة أخرى » والنور نفسه لا تكاد تحس فيه الحرارة » بل إنما تحس في السراج ووهجه » 
وكأن المفسرين لم يتعدوا المنزلة الثانية » ولم يفطنوا حتى ولا للثالثة.. 

ثم يفهم أهل القاوب الحديثة مع كل هذه الوجوه أن المراد من الآية إثمات ها كشفته هذه 
العلوم » من أن القمر جرم مظم » وإفا يضيء با ينعكس عليه من نور الشمس الت هي 
(اسراجة )ف التوق لا يككون. بق ذات انيه ابتذاء © ولا ين له-من +مصدو :ييدث , فذكر 
السراج بعد النور دلمل على أن هذا مصدره ذاك . 

فتأمل » أيمكن أن يكون هذا في طاقة رجل من العرب منذ ثلاثة عشر قرنا في تلك 
الجزيرة ؟ وإذا كان فى طاقته وكان ينظر إلى حقيقة المعنى العامي ‏ مع أن هذا المعنى / 
يعرفه المفسرون فى استبحار التمدن الإسلامي - فبل كانت تجيء العبارة إلا علىالأصل الذي 
ف نفسه فتخرج صريحة في المعنى » كا هي طبيعة الكلام الانسافي ! إن بين الآية وبين كلام 
الناس ء كالفرق بين ني يوحى إليه وبين معم جغرافيا ...! 


اا 


وحتى يقف بهم على نص البقين ومقطع الحق ؛ وتراه في أوضاعه فخ اداه 
ذلك يستجمم درجات الفبم كأن فنه غاية لكل عقل صحيح © ولكنه في 
نفسه وأسرار تر كمبه آخر ما يسمو إلمه فيم الطبيعة نفسها ؛ بحيث لو هو 
علا عن ذلك خخفي على الناس » ولو نزل عن ذلك لما ظبر قي الناس ؛ لآرنت 
علوه يفوت ذرعتهم »> ونزؤله” يوجدم السبيل إلى معارضته ونقضه © و كلا 
هذين يجعل أمره عليبم غمة” فلا يتجبون إلى صواب . وإنما هو في نفسه وفي 
أفهام الناس كا وصفه الله « الحق؛ والميزان ١١‏ » كل الناس يعماون لفبمه 
ويّدأبون عليه » ولكل درجات ما عملوا . 





(1) هذه الكامة وحدها في وصف القرآن معجزة » فقد أثبتت كل العلوم أن ( الميزان ) 
أصل الكون » وأن كل شيء بقدر ونسية ؛ وعطف الميزان على الحق في وصف القرآن مما 
حير العقل » لآن أحدهما ما يلينا خاصة » والآخر مما يلي الكون عامة : حق لا يتغير ولا 


يتبدل ؛ وميزان لا يغير ولا يبدل . 


4 


نظلكم القترآن 


ذلك بعض ما تبأ لنا من القول في الجهات التي اختص بها أساوب القرآن 
فكانت أسباباً لانقطاع العرب دونه وانخذالهم عنه * .وتلك: اشبات لا يكن 
أن نكون شيء منبا في كلام بلغاء الناس من أهل هذه االغة . لأنما خارحة 
عن 'قوى العقول وجماع الطبائع » ولا أثر لها بعد في نفس كل بلغ يعرف 
ما هي البلاغة و كيف هي » إلا استشعار العحز عنها والوقوف من دونها ٠‏ 
وإنما تلك الجبات صفات” من نظم القرآن وطريقة تر كببه > فا فنحن الآن قائلون 
في سر الإعجاز الذي قامت علي هذه الطريقة واتفره به ذلك النلم ؛ و 
سر لا نداعي أننا تكشفه أو نستخلصه أو ننتظم أسبابه 4و ]نا حيدة أن 
نومىء إلمه من ناحمة ونعين بعض أوصافه من ناحمة »> فإن هذا القرآن هو 
ضمير الحياة العربية » وهو من اللغفة كالروح الإلية التي تستقر في مواهب 
الإنسان فتضمن لآثاره الخلود ؛ ثم لا 'يدل” علمها حين التعرف إلا بصفات كل 
نفس لمواقع تلك الآثار منها » كأن هذه الروح تحاول أن تفصح عن معان 
النبوغ الفني في آثارها الخالدة » فلا تحد أقرب إلى غرضها من أن تبج 
الإحساس بها في كل نفس ؛ فيجزىء ذلك في السسان عنبها » لأن الإحساس إِبما 
هو اللغة النفسية الكاملة . 

والكلا م بالطبع بتر كب من ثلاثئة حروف هي من الأصوات » و كلياكن 
هي من الحروف » وأجمّل” هي من الككم . وقد رأينا مر اعجار .فى 3 
القرآن يتناول هذه كلبا نحدث خرحت من جميعبا تلك الطريقة المعجزة التى 
قأمت به ؛ فليس لنا بد في صفته من الكلام في ثلاثتها جميعاً . 


١:  نكرقلا إعحاز‎ 6 


ولا يذهين عذك أن هذه المذاهب الكلامية التي “بنيت عليها علوم البلاغة 
وو'ضعت لما أمثلة هذه العلوم » إنما هي من وراء ما نعترضه في هذا الباب 
فليست من غرضنا في جملة ولا تفصمل» وحسبك فيها كتاب (دلائل الإعحاز) 
لعبد القاهر الجرجاني'" » ونحن إنما نبحث في القرآن من جبة ما انفرد به في 
نفسه على وجه الإعجاز » لا من جبة ما يشركه فيه غيره على أي وجه من 
الوجوه وأنواع' البلاغة مستفيضة في كل نظام سوري وكل تأليف مونق » وكل 
سك جِنّد » وما كان من الكلام بليغاً فإنه بها صار بليغا > وإن كانت هي 
بعد ' في أكثر الكلاء إلى تفاوت واختلاف . 


ومن أظهر الفروق بين أنواع البلاغة في القرآن » وبين هذه الأنواع ف 
كلام البلغاء » أن نظم القركن يقتضي كل ما فيه منها اقتضاءاً طبيعياً بيحيث 
يُبنى هو عليها لأنها في أصل تركيبه » ولا تبنى هي عليه ؛ فليست فيبا 
استعارة ولا يجاز ولا كناية ولا شيء من مثل مذا! يصح في الجواز أو فما 
يسعه الإمكان أن يصلح غيره في موضعه إذا تبدلته منه»فضلاً عن أن يفي به» 
وفضلاً عن أن بربى عليه » ولو أدرت اللغة كلبا على هذا الموضع . 


فكأن البلاغة فيه إنما هي وجه من نظم حروفه مخلاف ما أنت واجد 
ا ين إنما تصنع موضعبها وتينى علمه » فرعا وفت 
وربما أخلفت »> ولو هي رفعت من نظم الكلام ثم نزل غيرها في مكانها لرأيت 
النظم نفسه غير مختلف » بل لكان عسى أن يصح ويحود في مواضع كثيرة 
من كلامهم » وأن نعرف له بذلك هزية فى توازن حروفه وائثلاف محارجها 
وتناسب أصواتمه ا » ونحو هذا مما هو أصل الفصاحة » وما لا تغني فيه 
اتقعارة بولا از ولا كنارة .ولا غنوها" . لآنة .وه عن تالق الخروف 


)١(‏ أما إن أردت أن تعرف أنواع البلاغة في آيات القرآن والتمثيل منبا لكل نوع 
فلس أوفى يغرضك من « كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعم البيان » لابن قم 
الجوزية المتوفى سنة ١ه؟‏ وقد جمعه من أمبات الكتب المصنفة في البلاغة » فكان في ذلك 
الغرض بها جميعاً » وطبع في مصر كا طبع فيبا « دلائل الإعجاز » . ١‏ 


ليان 


ونسق اللفظ فببا ؛ وأنواع البلاغة إِنما هي وجوه التأليف بين معاني 
الحامات . 

فالحرف الواحد من القرآن معجز في موضعه » لأنه يمسك الكمة الى هو 
نبا تمك يا الكدرو اكاك الكيرة »نوهد هر الس ف عبان عاك 
إعجازاً أبديا » فهو أمر فوق الطبيعة الإنسانية » وقوق ما يتسبب إلمه 
الإنسان إذ هو يشبه الخلق الحي تام المشايهة » وما أنزله إلا الذي يعم «السر» 
فالس اك :وا لضن .. ظ 


فأنت الآن تعلم أن سر الإعجاز هو في النظم» وأن هذا النظم ما بعده ؛ 
وقد عامت أن جهات النظم ثلاث : في الحروف» والكلمات» والجمل »© فههنا 
ثلاثة فصول تعرفبا فما يلى : | 


8١١ 


ا مروف وأصواتهها 


بسطنا في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب حاشية” الكلام في الأسباب 
اللسانية التي جرت عليها الفصاحة العربية » وكانت تمعد لآ لألسنة القوم بين 
الاستخفاف والاستثقال » وبين اللشّين فى حرف والجسأة في حرف » وبين 
نظم مؤتلف_ ونظم مختلف »> فانتزعوا .ها وجوه التأليف والتركيب في 
ألفاظهم وجملبم على سان لائح ونسقى واضح > وأفضينا من كل ذلك الى مخارج 
حروفهم وصفاتها . 

ببد أننا م ننبه ثمة إلى أن هذه امارج وهذه الصفات إنما أخذ أكثرها 
من ألفاظ القرآن لا من كلام العرب وفصاحتهم » لآأن ههنا موضم القول فيه» 
فإن طريقة النظم التي اتسقت ها ألفاظ القرآن » وتألفت لما حروف هذه 
الألفاظ » إِنما هي طريقة يتوخى بها إلى أنواع من المنطق وصفات من اللبجة 
م تكن على هذا الوجه من كلام العرب » ولكنها ظبرت فيه أول” شيء على 
لسان الني علخ ؛ فجعلت المسامع لا تنبو عن شيء من القرآن »> ولا تلوي 
من دونه حجاب القلب »> حتى م يكن من يسمعه بد" من الاسترسال إلبه 
والكوف .عل الأمقاء © لا متمياة. أعن هو قولة. و إذ كان اس العينادة © 
ولا يستّنسئه الشيطان وإن كانت طاعته عندهم عبادة ؛ فإنه إنما يسمع ضرباأ 
خالصا من الموسسقى اللغوية فى انسحامه واطتّراد نسقه واتزانه على أجزاء 
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لتقن مقطعاً مقطعاً ونيرة” نيرة” كأنها توقتّعه توقمعا 2١(‏ ولا تتلوه 
تلاوة .22 

وهل نوع من التأليف لم يكن منه في منطق أبلغ البلغاء وأقصح الفصحاء 
إلا المحل القلملة التي إنما تكون روعتها وصلغتبا وأوزان” توقبعها من اضطراب 
النفس فمها إذ تضطرب فى بعض مقامات الماسة أو الفخر أو الغزل أو نوها 
فتنتزي بكلام المتكلم من أبنعد موضع في قلبه حتى تنتبي به الى الحلق ثم 
ترسله من هناك وكأن ألفاظه عواطف” تتغنى 


وقد كان منطق'” القوم يحري على أصل من تحقيق الحروف وتفخيمها » 
ولكن أصوات الحرف إنما تنزل منزلة النيرات الموسيقية المرسلة في جملتها 
كيف اتفقت » فلا بد لما مم ذلك من نوع في التركيب وجبة من التأليف 
حتى يمازج بعضها بعضا » ويتألف منها شيء مع شيء » فتتداخل خواصها » 
وتحتمم صفاتها » ويكون منها اللحن' الموسيقي” > ولا يككون إلا من الترتيب 





)١(‏ والروايات التي ثبتت لمذا المعنى كثيرة » وما أسلم عمر بن الخطاب على شدته 
ل ا 


ولكن أبلغ ما يثبت هذا المعنتى » ما رووه من أن ثلاثة من بلغاء قريش الذين لا يعدل 
بهم في البلاعة أحد » وهم الولمد بن المغيرة » والأخنس بن قيس » وأبو جبل بن هشام » 
اجتمعوا لله يسمعون ال رآن من رسول الله (صلى اللعليه وسلم) وهو يصلى به في بيته إلى أن 
أصصحوا » فاما انصرفوا - جمعتهم الطريق فتلاوموا على ذلك وقالوا : إنه إدأ رك ؟ سفباوم 
تفعلون ذلك فعلوه م إلى ها يقوله واستاهم وآمنوا به » قاما كان فى اللملة الثانية 
عادوا وأخذ كل منبم موضعه» فاما أصبحوا جمعتهم الطريق فاستد نتكيرهم وتعاهدوا وتحالفوا 
٠ 000‏ قاما تعالى النبار جاء الوليد ؛ بن المغيرة إلى الأحمن بن قدس » ققال : 
قزل ذا عشت اهن عمد تقال الأبعدن :عاذ أفرك © لقال يئر سبد السلليوي قرفي 
ا السدانة » قلا : نعم » قالوا : فينا السقاية » قلنا : 
نعم » يقولون فبنا ني ينزل عليه الوحي ! والله لا آمنت به أبدا ! نما صدمم إلا العصبية 
3 ترى . 7 وما عامت فى غير هذا الموضع » وقال الذن كفروا : لا تسمعون لهذا القرانتف 
والغوا فيه لعل تغلبون + فبم إذا لم يسمعوه كان في ذلك رجاء أن يغلبوا » فتأمل 
عن شرا 8 ! 


وير 


الصوقىق الدى شير بعضه عضا على السب معلومة وجم أ درحات الصوت 
ومخارحه وأنغادة ٠‏ 


فكان العرب يترسّلون أو يحذمون ''! في منطقهم كيف]ا اتفق لهم » 
لا براعون أكثر من تكيسيف الصوت ؛ دون تكسف الحروف النى هي مادة 
الصوت ؛ إلى أن دتفق من هذه قطم” في كلامهم نحي ء بطسعة 7 الدي 
تكون فيه » أو با “تعمل لها المتكم » على نمط من النظم الموسيقي » إف 
م يكن ف الغاية ففيه ما عرفوه من هذه الغاية . 


فاما قرىء عليهم القرآن » رأوا حروفه فى كماته » و كاماته فى جمله » 
ألحاناً لغوية رائعة ؛ كأنها لائتلافبا وتناسبها قطعة” واحدة » قراءتها هي 

قبعها '" فلم يفتتهم هذا المعنى » وأنه أم.” لا قبل لهم به » وكان ذلك 
3 00 اي لا ل ا 0 في خرافاته 
في اللغة وأساليبها ومحاسنها ودقائق التركيب الباني » كأنه فطن إلى أرنى 
الضيدفنة الاو النفس العربية » وإنما هي في أوزان الكامات وأجراس 
يكون وزنا من الشعر أو السجع . 

وانقاقبق ذلك إذا اناق" تر كلوط ةس انث فصهاء العرات أ 
غيرهم على طريقة التلاوة في القرآن » مما تراعي فبه أحكام القراءة وطرق 
الأداء » فإنك لا بد ظاهر” بنفسك على النقص في كلام البلغاء وانحطاطه في 
دلك عن مرتبة القرآن » بل ترى كأنك ,هذا التحسين قد تكرت الكلام 





. يقال : حذم في قراءته » إذا أسرع‎ )١( 

(؟) كل الذين يدركون أسرار الموسيقى وفلسفتبا النفسية » لا يرون في الفن العربي 
يحملته شيئا يعدل هذا التناسب الذي هو طبعي في كات القرآن وأصوات حروقبا » 
وما هنهم هن يستطيع أن يغتمز فى ذلك حرفا واحداً » ويعلو القرآن على الموسقى أنه 
مع هذه الخاصة العجمية ليس من الموسقى . 
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وغمّرته » فأخرجته من صفة الفصاحة » وجردته من زينة الأسلوب » 
وأطفأت” 'رواءه ؛ وأنضدت ماءه » لأنك تزنه على أوزان لم يتسى عليها 
في كل جباته » فلا تعدو أن تظبر من عسه مأ م يكن يعيبه إذا أنت 
أرسلته في نجه وأخذته على جملته . 

وحسمك مبذا اعتماراً في إعجاز النظم الموسيقي في القرآن 6 انه عيبا 
لا كملق ره أحدة ولا ينفق على ذلك الوجه الذي هو فيه إلا فيه » لترتدب 
حروفه باعتمار من أصواتها ومخارجبا » ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة” 
طبيعية في الهمس والجهر »> والشدة والرخاوة والتفخم والترقيق ؛ والتفشي 
والتكرير » وغير ذلك مما أوضحنا في صفات الحروف من باب اللغة في تاريخ 
أذاي العرىة : [ 

ولقد كان هذا النظم عبنه هو الذي صفى طباع البلغاء بعد الإسلام » 
وتوى تربية الذوق الموسيقي اللغوي فبهم » حتى كان لحم من محاسن التر كيب 
في أساليبهم ‏ مما يرجع إلى تساوق النظم واستواء التأليف ‏ ما ل يكن 
مثله للعرب من قبلهم » وحتى خرجوا عن طرق العرب في السجع والترسل 
على جفاء كن فيها » إلى سجم وترسل تتعرف في نظمها آثر الوزن 
والتلحين » على ما يكون من تفاوتهم في صفة ذلك ومقداره ©» ومبلغهم من 
العم به » وتقدمهم في صنعته . 

ولولا القرآن وهذا الأثر من نظمه العحمب » لذهب العرب بكل فضمة في 
اللغة » ول يبق بعدم للفصحاء إلا كا بقي من بعد هؤلاء في العامية » بل 
لا بقست اللغة نفسبا » كا بسطناه في موضعه . 


ولو طون امعادة البرك اهن مظين الانلمان النقدى 1 و اث هبييةا 
الانتها ل مطمعقة اننا عضب فق تووم الويف © عدا رجه ال هذا 
أو غنمّة أو لمنا أو شدة » وبما بمىء له من الحركات الحتلفة في اضطرابه 
وتتابعه على مقادير تناسب ما في النفس من أصولهما ؛ ثم هو يجعل الصوت 
إلى الإيحاز والاجتّاع ؛ أو الإطناب والسط ؛ بمقدار ما يكسبه من الحدوة 


تلا 


والارتفاع والاهتزاز وبعد المدى ونحوها » مما هو بلاغة الصوت فى 
لغة الموسقى 

فلو اعتبرنا ذلك في تلاوة القرآن على طرق الأداء الصحيحة لرأيناه أبلغ 
ما تبلغ إلبه اللغات كلبا في هز الشعور واستثارته من أعماق النفس ؛ 
من هذه الجبة يغلب بنظمه على كل طبع عربي أو أعجمي'2»2 حتى إن القاسبة 
قلويهم من أهل الزيغ والإالماد »> ومن لا يعرفون لله آية في الآفاق ولا فى 
أنفسهم > لتلين قلويهم وتبتز عند سماعه » لأن فيهم طبيعة إنسانية » ولأرن 
تتابع الأصوات على نسب معينة بين مخارج الأحرف الختلفة » هو بلاغة اللغة 
الطبيعية التي "خلقت في نفس الإنسان » فبو متى سمعبا لم يصرفه عنها صارف 
من اختلاف العقل أو اختلاف اللسان ؛ وعلى هذا وحده بوْول الأثر الوارد 
أن في الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا » لأنه يحنب هذا الكال اللغوي 

ما دُعدٌ نقصاً منه إذا لم تجتمع أسباب الأداء في أصوات الحروف وتخارحبا » 
وإِنما الَام” الجامع لهذه الأسباب صفاء اموت » وتنوأع طبقته » واستقامة 
وزنه على كل حرف . 


- 5 افوامل 0" تبي بها آنات ا الأهوتر فامة للأبعاد. الى 
يلاثم نوع الصوت والوحه الدي يساق عليه عأ 90 مذهب »© 


)١(‏ وهذه حالة مطردة يعرفها الناس جميعاً » وما من أعجمي يسمع ترتيل القرآن إن 
فبمه أو لم يفبمه إلا اعترته رفة للشجى والنظم »ء وأحس أن هذه الآيات تتموج في نفسه 
وتجيش نفسه بها » مع أنه لا يعتريه من ذلك ثيء إذا هو سمع الآلحان العربية في الغناء 
والشعر . وقد لا يحد في الموسبقى ضرباً أسخف منبا » للمكان اختلاف الأذواق » وما تحده 
ملحداً لا يؤمن بالله إلا وهو مومن بهذا الإعجاز فى كتابه حين يسمعه مرتلاً منصوت جميل» 
كأن النسوة حمنئد تلامسه 5 ْ 

وكل من يزعم أن القركن من كلام الني صلى الله عليه وسم لا يستطيم البتة أن يشرك 

مع القرآن كلاماً آخر فى هذه الخاصة » فكأده لقر بعد ى الإعحاز وينكر لفظه » وها كان 
ل الحقيقة من لفظ الحقيقة . بل هي لا بدل علببها شيء كثبوت معناها » وهل اللفظ 
إلا ها أدى إليه المعنى 
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وتراها أكثر ما تنتبي بالنون والمم » وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى 
نفسها ؛ أو بالمدة » وهو كذلك طبيعي في القرآن''' > فإن ‏ تنته بواحدة من 
هلط © كأن اكيت .سكون عرف مق الحووف الأخرف :© كان :ذلك متامة 
لصوت املة وتقطيع كاماتها » ومناسبة للون المنطق ماهو أشيه وأليق 
موضعه » وعلى أن ذلك لا نكون اكثر ما أنت واجده إلا في المل القصار » 
ولا يكون إلا يحرف قوي يستتبع القلقاة أو الصفيد أو تغوها عا مو شروب 
أخرى من النظم الموسبقي . 


وهذه هي طريقة الاستبواء الصوتي في اللغة » وأثرها طببعيى في كل 
نفس» فهي تشبه في القرآن الكريم أن تكون صوت إعجازه الذي يخاطب به 
كل" نفس تفهمه » وكل” نفس لا تفيمه > ثم لا يحد من النفوس على أي حال 
إلا الإقرار والاستحابة ؛ ولو نزل القرآن بغيرها لكان ضرباً من الكلام 
البلبغ الذي يْطمّم فيه أو في أكثره » ولما وجد فىه أثر يتعدى أهل هذه 
اللغة العربية إلى أهل اللغات الأخرى » ولكنه انفرد بهذا الوجه للعحز » 
فتألقت كلاته من حروف لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره أو أقحم معه 
حرف آخر » لكان ذلك خللا بيّنا» أو ضعفاً ظاهراً في نسق الوزن وجر'س 
النغمة » وفي حمس" السمع وذوق اللسان » وفي انسجام السارة وبراعة 
الحرج وتساند الحروف وإفضاء بعضها الى بعض » ولرأيت لذلك همحنة 
في السمع » كلدي تنكره من كل مرئي لم تقع أجزاوه على ترتيبهبا » ول 
تتفق على طبقاتها » وخرج بعضها طولاً وبعضها عرضاً » وذهب ما بقي 
دنها إن بجبات متنا كرة 





)١(‏ وقال بعض العاماء : كثر في القركن تم الفواصل يحروف المد واللين وإلحاق النون» 
وحككة وجودها التمكن من التطريب بذلك 0 ( أي العرب ) إذا 
ترئموا يلحقون الألف والماء والنون ٠»‏ لآ: أراذدا عدا لغوت ١‏ وبر رد 3لد إذا لم يترنموا 
وجاء في القرآن على أسبل ل 0 وهذا قول ناقص » اله تنه ولا افيه 
إلا ما ذكرناه من تأويله . 
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ومما انفرد به القرآن وباين” سائر الكلام » أنه لا يخلق على كثرة الرد 
وطول التكرار » ولا َل" منه الإعادة؛ و كاما أخذت فيه على وجبه الصحمح 
. فم تخل بأدائه » رأيته غضاً طرياً » وجديداً مونقاً » وصادفت من نفسك له 
نشاطاً مستأنفاً وحسا موفوراً» وهذا أمر يستوي في أصله العالم الذي يتذوق 
الحروف ويستمري تركببها ويُمعن في لذة نفسه من ذلك» والجاهل الذي يقرأ 
ولا يدت معه من الكلام الآ اصؤواف ارقف وإلانها عتدوعن احرامبييا 
على مقدار ما يكون من صفاء حسه ورقة نفسه . وهو لعمر الله أمر لو ضع 
فكر العاقل وملا صدر المفكر » ولا نرى جبة تعليله ولا نصحح منه تفسيرا 
إلا ما قدمنا من إعجاز النظم يخصائصه الموسيقية » وتساو'ق هذه الحروف 
على أصول مضبوطة من بلاغة النغم » اهمس والجبر والقلقلة والصفير والمد 
والغنة ونخوها » ثم اختلاف ذلك في الآنات بسطأ وإمجازاً » وابتداء ورد » 
وإفراداً وتكريراً . 


هذا على أنه ترسمل واتساق وتطويل » لا نُضط يحركات وسخنات 
كأوزان الشعر فتجعل له بطميعتها صفة من النظم اوعقي كاعري عل 
مقاطم الكامات التي تحري فيبا الآلحان وضروب النغم » مما يسبل تأليفه 
ويكون أمره الى الصوت وطريقة تصريفه وتوقمعه » لا إلى أصوات 
الحروف ووجه تأللفها وتتابعبا فيحسن مع أهل الصناعة وإن كانت حروفه 
غئة التركيب سمحة المخارج وكانت جافية كزة . حتى إذا صار إلى من 
لا يحسن أن يوقم عليه الصوت ويطرد له اللدحن من غير نا المغنين » 
خرج أبرد كلام وأرذله وأسمحه » وجاء وما تعرف من الكلال والفتور 
والتهالك في كلام أكثر مما تعرف منه . 


ومبدا الدى قدمنأه سين قوله صلى الله عليه وسلم : « القران صعب 
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من اللسان ؛ فأّما امرؤٌ سمعه أو قيمه أحسه وسوغه” من سعوره وئفسه ؛ 
نمن أبن تدخل الكراهة على النفس ولا سبيل إليبا في الكلام إلى 
السمع والفؤٌاد ؟ 

ولا يذهبن عنك أن الحروف ل تكن في القرآن على ما وصفنا بأنفسبا 
دون حركاتها الصرفية والنحوية » وليست هذه الحركات إلا مظاهر الكدم 
من هبنا يستجر لنا القول في النوع الثاني من سر الإعجاز . 


الكرات وحوفها 


الل ارت الوضعية إِنما هي صوت النفس ؛ لآنما تلدّس قطعة 


من المعنى ف" فتختص به على وحه المناسة قد لحظته النفس فبها من أصل الوضع 
حين فصلت الكامة على هذا التركبب . 


عورف التفسن أول”" الآأهنو اه القلائة :إلى لا وتيا دي كني التق 
البليغ » حتى يستجمم” الكلام بها أسباب الاتصال بين الألفاظ ومعانيها » 
وبين هذه المعاني وصورها النفسية » فبحري فى النفس مجرى الإرادة » 
ويذهب مذهب العاطفة > وينزل منزلة العم الباعث على كلتيه| » فإن البيان 
لا يؤلف أصواتاً لرياضة الصدر بها وصلابة الحلق عليها ولكنه صور نفسية 
في الطببعة وصور طبيعية في النفس »© فإدا ل يكن حياً ناطقاً بام بعضه 
بعضاً » ولم يكن بتركسه وطريقة نظمه كأنما يحمل من معناه للنفس مادة 
الإرادة أو الفكر ل 'يحد شيئاً » وانقطع به غرضه » واستبلكه انصراف 
النفس عنه» وصارت معاننه كأن ليس لما أصول” فببا» و كأنها مادة جامدة» 
أو روح مادة مبتة » بل هو ربا سفل إلى منزلة الإشارة التي هي اللغة 
الأول هد كان الإنسان يتكلم بحواسه > والتى هي اس الكلام واخقاه 
وأشد التباساً في مذاهب المعاني النفضة > لآنبا ( أي الإشارة ) باب من النطق 
الصامت ؛ ؟ا أن ذلك لون من الصمت الناطى . 


أها الأضوات الثلاثة الى أوهأنا إلنبا فى + 


0 


)١(‏ صوت النفس » وهو الصوت الموسيقي الذي يكون من تأليف النغم 
بالحروف ومخارجها وحركاتها ومواقع ذلك من ين كيت الكلام ونظمه على 
طريقة متساوقة وعلى نضد متساو » بحسث تكون الكامة كأنها خطوة لمعنى 
في سبيه إلى النفس > إن وقف عندها هذا المعنى 'قطع به . [ 


(؟) صوت العقل» وهو الصوت المعنوي الذي يكون من لطائف التر كسب 
في جملة الكلام » ومن الوجوه البيانية التي يداور” بها المعنى > لا يخطىء 
ليق النش من أى اذيات: اتح الها 


(*) صوت الحسٌ »> وهو أبلغين" ثأنا » لا يكون إلا من دقة التصوار 
المعنوي »> والإبداع في تلوون الخطاب > ومجادبة النفس مرة وموادعتها مرة » 
واستبلائه على محضها بما يورد علمها من وجوه الببان » أو يسوق إلها من 
طرائف المعاني » يدعبا من موافقته والإيثار له كأنها هي التى تريده و كأنها 
هي التي تحاول أن يتصل أثرها بالكلام » إذ يكون قد استحوذ عليها وانفرد 
منها بالحموى والاستحابة . 

وعلى مقدار ما يكون في الكلام البلمغ من هذا الصوت > يكون فيه 
من روح البلاغة » فإن خرج مما وقفت عنده الطباع النفسية فم يكن في 
بعض الكلام مقداراً معبناً تحسه في جبة وتفقده في حبة »> وتراه مرة ماثلاً 
ومرة زائلاً » بل صار كأنه روح” للكلام ذاته » يبادرك الروعة في كل جزء 
منه كا تبادرك الحياة في كل حركة للجسم الحي ‏ فقد خرج به ذلك الفن 
من الكلام إلى أن يكون خلقا روحيا ؛ وكأنه تثيل” بألفاظ لخلقة النفس » 
في دقة التركيب وإعجاز الصنعة ومؤاتاة الطبعة المعنوية وما إلمبا وهسهات » 
ليس يقدر على تمام ذلك الوضعم إلا من قدر على تام تلك الخلقة . 

ولو تأملت هذا المعنى فضلا من التأمل » وأحسنت في اعتباره على ذلك 
الوجه > لرأيته روح الإعجاز في هذا القرآن الكريم» يحيث لو خلا منه لأشه 
أن يكون إعجازه صناعبا عند العرب - أن بقى معجزاً ‏ ولو هم فقدوا 
فقدوا هذا المعنى من أكثره أو من أقله » لقد كانوا وجدوا مذهسا فنه 


رم 


القول ومساغاً للرد » ولظلوا فى مراية منه 6 ثم لسارت عنهم الأقاويل 2 
معارضته واعتراضه 5 


ذلك بأن صوت النفس طبيعي في تركيب لغتبم » وإن كان فبيبا 
ل التفاوت كال تقض 6" وصيوت الفكر لا يعجزهم أن يستبينوه في كثير من 
كلام بلغائم » أما صوت الحس فقد خلت لغتهم من صريحه وانفرد به القرآن 
وقد كانوا رم في أنفسهم منذ افتّنوا فى اللغة وأسالسبها ولكنبم لا يحدون 
السان ده 2 السنتهم ؛ لانه من الكال اللغوى الدى تعاطوأه و يعطوه 6 
وإِنا كانوا يبتغون الحملة إلىه بألوان من العادات وضروب من التعبير النفسي» 
إذا هي اتصلت بالحس” البياني الذي ميزتهم به الفطرة أشببت أن تكون 
ومازجبا » وكان مهنبا في محل وموقع ؛ على أننا نقرأ البوم أ كثره ولا نجده 
ل م ا 


وإِنا مثل ذلك كن بفتتن بامال» فبو إذا رأى الوجه اميل كانت نظرته 
إلمه كلام نفسماً لو حبد الملغاء جبدهم على أن يحكوه بالعبارة كا هو فى نفسه . 
لأعبتهم وسائل البلاغة أن يمهدوا منبا لحذه الحالة النفسية > ولجاءوا 
من كلامهم بلحس المغمور الذي لا يعدم بعض النقص والاضطراب مما حسبوه 
قد تكامل وا 05 1 


)١(‏ وبعد القرآن صار للشعر الاسلامي وجه آخر 6 فالقرارف وحدلة نزل من ألعرب 


(؟) تعجز كل اللغاتن عن تصوير إحساس كامل بحيث يكون أثره على مقدار واحد في 
نفس صاحيه ونفس غيره » إذ هو حماة لا تليسبا العبارة إلا بمقدار ها ترمي إلببا »ء وهو 
كالروح من جسمبا » يدل عليها بتركيبه » ويكشفها بأعماله . ثم تبقى مع ذلك خافية ؛ 
إلا إذا اخترع لها جسم جديد على تركيب يبنى على إظبارها دون إخفاما . 

وننئه هنا إلى أن لنا كلام كثيراً في فلسفة البلاغة والشعر » تجده منيثاً في كل كتينا : 
كحديث القمر » والمساكين » ووسائل الأحزان ٠‏ والسحاب الأحمر » وأوراق الورد 2 وفي 
الرسائل التي نشرناها في الصحف وامجلات وم تطبع إلى اليوم في كتاب على حدة . 


ودر 


وهذا مثال” يطرد فى كل ما أنت واجده من البلاغة العرببة . فلا ترى 
شيئاً منبا بروعك ويملك عليك المذاهب من نفسك بالتئام أجزائه ورشاقة 
معرضه وحسن تصويره »> إلا وقعت منه على ضرب من الاستعانة بالخبال 
الشعري أو العادة الثابتة أو العاطفة المطمئنة أو نحوها . والقرآن لا يستعين 
بشيء من ذلك في إحكام عبارته والتأني بها الى النفس وانتظام أسباب التأثير 
فيها » وليس إلا أن تقرأه حت تحس من حروفه وأصواتها وحركاتها ومواقع 
كاماته وطريقة نظمبا ومداورتما العلى نت ره اكد مارج عن اتيك 4 وززان 
هذه النفس قد ذهبت مع التلاوة أصواتاً » واستحال كل ما فيك من قوة 
الفككر والحس إليها وجرى فيها مجرى الببان » فصرت كأنك على الحقيقة 
مطوي” فى لسانك . 


وأعحب شيء فى أمر هذا الحس الذي يتمشّل فى كللات القرآن أنه 
لا يسرف على النفس ولا يستفرغ مجبودها» بل هو مقتصد في كل أنواع التأثير 
عليها » فلا تضيق به ولا تنفر منه ولا يتخوتنها الملال . ولا تزال تبتغي أكثر 
من حاحتبا في التروح والإصغاء إلنه والتصرف معة والانقماد له » وهو 
يسواغبا من لذتها ويرفته علبها بأساليبه وطرقه في النظم والببان 642١١‏ مع أن 
أبلغ ما اتفق للبلغاء لا تجمع منه النفس بعض ذلك حتى يتعسفها ويثقل عليها 
وتدتلى منه بالتخمة وسوء الاحتال » وحتى لا تكون الملاغة فى سائره بعد 
ذلك إلا طعمة خبيثة لأ:ها جاءت من وراء القصد وفوق الحاجة فلا تعدم 
النفس أن تحد من جماله قبح » ومن صوابه خطأ ؛ ولا يمتنع أن يكون فيه 
النافر والقلق والمحال عن وجهه وما إلى ذلك مما تسكن النفس إلى تأمله 





)١(‏ وبهذا سبل على أكثر البلغاء والعاماء من أهل السمت والورع أن مختموا القرآن مرة 
في كل يوم » وهو أمر فاش لا سبيل بعد إلى المكابرة فيه . وكان كثير منهم إذ أقبل على 
ربه ووقف بين يديه في صلاته » قرأ فى الركعة الواحدة سورة من الطوال أو سورتين » 
إلى دبع القرآن » وهو في ذلك مستغرق لا يمل ء وكأنه ليس في الأرض أو ليس 


من أهلها . 


ارغرصض 


وتستّحِم بتصفحه والبحث عنه واعتراضه في سياق الكلام ونسق 
التركيب . 

وهذا أمر ليس في قدرة أحد أن ينفيه عن كلام الملغاء متى امتد به 
النفس واتسقت له المعاني وتداخلت فيه الأغراض » ولا نرى أحداً يقدر على 
أن يثدت منه شيئاً في القرآن ؛ لأن طريقة نظمه قد جعلت فى تلاوته قوة 
الاننعاث للنفس المكدودة » ما يكون الخالص من ضروب الموسقى » على 
ما هو معروف من تأثيرها فى النفس ووجه هذا التأثير»بل هو النفس العربية 
كالحداء للإبل العربية ؛ مها كدّها السير لم بزدها إلا إمعاناً فيه ولم تستأنف 
منه إلا نشاطاً واعتزام؟ حتى لبذهب بها المراح وكأنها تريد أن تسابق 
الخرؤقم :و الاضوات المتيكة مق افر ادمع دون .. 

ولو ذهبنا نبحث فى أصول الملاغة الإنسانية عن حقيقة نفسمة ثابتة قد 
اطردت في اللغات جميعا وهي في كل لغة تعد أصلاً في بلاغتها » لما أصبنا 
غير هذه الحقبقة التى لا تظهر في شيء من الكلام ظبورها في القرآن وهي : 
د الاقتصاد فى التأثير على الحس النفسى » . وما تعرف فى هذه الأساليب 
العرنطةة افنة حر قله ذاها حنينا ودر واطق أفرها اح إلا اإسرافا حل 
هذا الحس» أو تراجعاً من دونه ؛ فأما أمر بين ذلك على أن يكون قصداً » 
وألا نكون إلا الحض من هذا القصد » وأن لا تجده إلا سواء في محض 
الاعتبار من حمث أجريته على هذه الحقبقة فلا يكون من ثأنه أن يستوي 
معك فى جبة ويلتوي علمك من جهة - فبذا ما لا نعرفه على أتمَه وأبينه 
إلا في القرآن » ولا نعرف قريب منه إلا في كلام النى َلثم وإن كان بين 
لشن عا ا 0ن 

ولما كان الأصل في نظم القرآن أن تعتبر الحروف بأصواتها وحركاتها 
ومواقعبا من الدلالة المعنوية » استحال أن يقع في تركيبه ها يسوغ الحم 


)١(‏ نحد بسط هذا المعنى في الكلام على البلاغة النبوية وكيف كان وجبا في أنه( صبىالله 
عليه وسم ) أقصح العرب . 


ل 00 مه بحري مجرى الحشو والاعتراض » 
دعا نه إنه تغوث واستراحة 207 يي تحد من كل ذلك فى أساليب 
الملغاء » بل نزالت كماته منازها على ما استقرت علمه طسعة السلاغة > وما 
قد يشبه أن يكون من هذا النحو الذي تمكنت به مفردات النظام الشمسي 
وارتيطت به سائر 0-6 الخلوقات دفةة متقابالة يحسث لق تاغت: كلمة هده 
3 زيات عن وحببا »> ثم أدير معنا ل العرب 0 على 00 منيأ ف تألمغها 
وموقعبا وسدادها ل ذلك ولا اتسعت له اللغة بكامة واحدة » مكما| 


هيا' + 


سنبينه في موضع آخر > وهو سر” من إعجازه قد أحس به العرب »> لأنهم 
لا يذهبون مذهبا غيره ف منطقهم وفصاحة هذا المنطق »> وإما مختلفون فى 
موود و ال ا يا سبلا إلى نقص 
كامة من القرآن لأزالوها وأثدتوا فمه هذا الخطأ أو ما دث ليا : في مذهببي » 
إذ كان من المشبور عنبم مثل” هذا الصنيم في انتقادهم 55 بعضهم على 


بمعض فى التحدى والمناقضة ''"' . 





1 أي استغائة من ضعف واستراحة من كلال ؛ , فكأن الكاتب د لمتكم تغروث به, 


(؟) من أقرب هما يدل به على ذلك قصة الخنساء ونقدها في عكاظ على ع بن ثابت 
حين أنشدها قوله : 
لنا الحفنات الغر دامعن بالضحى وأسمافنا يقطرن من نحدة دمأ 
فقالت الخنساء : ضعفت افتخارك 01 زته في ثُانية مواضع . قال : وكيف ؟ قالت : 


قلت « لنا الجفنات » والجفئات ما دون العشرء فقللت العدد » ولو قلت « الجفان » لكان 
أكثرء وقلت « الغر » والغرة السياض فى الجببة » ولو قلت « الميض » لكان أكثر اتساعا » 
وقلت « بيامعن » والامع شيء يأتى يعد الشيء ولو قلت « دشرقن » لكان أكثرء لأرف 
الإشرراق أدوم من الامعان » وقلت « بالضحى » ولو قلت « بالعشية » لكان أبلغ في المديح 
لأن الضمف باللمل كن طروقاً » وقلت «أسيافنا» والأساف دون العشر» ولو قلت «سسمو 0 
كان أكثر, وقلت « يقطرن © قدللت على 3 القتل» ولو قلت «كر ن» لكا 225 لانصياب 
الدم» وقلت « دما » والدماء أكثر من الدم» وفخرت يمن ولدت ول تفتخر بن ولدوك ! اه. 
ومثلها كثير 2 أخمان العرب لا حاحة بنا الى استقصائه» ويخمل إلنا أن بلغاء العري ابتلوا 
بالرعب بعد أن استيقنوا بالإعجاز فأجروا القرآن كله على التسلم حذار أن ينفضحوا إذا 
نتقدوا فيه سيثاً » اك من كفر منهم وطبيعته مؤمنة » وهذا تعرفه فى كل إذسان حين 
يبتلى بما ليس فى طاقته أو علمه أو احتاله . 


١ ١  نكرقلا إعجاز‎ 6 


لا جرم أن المعنى الواحد يعثّر عنه بألفاظ لا يحزي واحد منبأا فى 
فؤظيعة ع الآكن إن أرئة شرط الفقناضة 4 الآة لكل لفط صونا برعا أنه 
موقعه من الكلام ومن طبيعة ال معنى الذي هو فيه والدي تساق له الملة » 
ورا اختلف وكان بغير ذلك أشه . 


فلا بد في مثل نظم القرآن من إخطار معاني الجل وانتزاع جملة ما يلامها 
من ألفاظ اللغة » بحيث لا تند لفظة » ولا تتخلف كمة ؛ ثم استعمال أمسّها 
رحماً بالمعنى > وأفصحبها فى الدلالة علمه »> وأبلغها في التصوير» وأحسنبا في 
النسق > وأبدعبا سناء » وأكثرها غناء » وأصفاها رونقاً وماء » ثم اطراد 
ذلك فى حملة القران على اتساعه وما تضمن من أنواع الدلالة ووحوه 301 
ثم إحكامه على أن لا مراجعة فيه ولا تسامح » وعلى العصمة من السبو والطأ 
في الكامة وفي الحرف من الكامة » حتى نجيء ما هو كأنه صبغ جملة واحدة 
في نفس واحد وقد أديرت معانبها على ألفاظ في لغات العرب الختلفة فليستها 
مرة واحدة » وذلك ولا ريب مما يفوت كل فوت ف الصناعة © ولا بدا عله 
من الذلق فى ولا جاعة .. ْ 


ع اكوا كوا 


ولقد صارت ألفاظ القرآن بطريقة استعانها ووجه تركسبها كأنبا فوق 
اللغة » فإن أحداً من البلغاء لا تمتنم عليه فصح هذه العربية متى أرادها » 
وهي بعد في الدواوين والكتب »© ولكن لا تقع له مثل ألفاظ القرآن في 
كلامه > وإن اتفقت له نفس هذه الألفاظ نحروفبا ومعانبها » لأنها في القرآن 
تظبر في تركبب متنم فترف به » ولمذا ترتفم إلى أنواع أسمى من الدلالة 
اللغوية أو البيانية التى هي طبيعية فيبا » فتخرج من لغة الاستعال الى لغة 
الفبم وتككون بتركيبها المعجز طبقة عقلية في اللغة » ومن ثم تتنزل الأفكار 
منزلة التوهم الطسعي الدى يؤثر بالصفة ما دؤثر بالشيء الموصوف بل بمأ وفى 
وزافة #احوي فيد يار الشعر ويطرب له ويملكه رق أعصابه النفسة > 
فإنه يبصر الشاعر الفحل الذي أعجب به فيتوهم في رأسه المعنى الكريم 


0 


والخمال البارع والتعبير الذي هو ضرب” من الوحي» و كأنما يتخيل من الرأس 
صومعة” إلهسة تمبط علمبها ملائكة الحكة والمبان » وإنه لمتوهم ذلك فمبتز له 
هزة عصبية واضحة تعرفبا في انتشائه والمّاع عبنمه واستطارة ألحاظه 
وما تنطق به معارف وجبه > وإن ذلك لمأخذ منه ما تأخذ القصيدة البارعة 
والكامة النادرة » وإنه على ذلك فى نفسه لشديد» فبذا ما سميناه باب التوهم 
الطبيعي > وهو نزلة من الحقائى النفسية 2١١‏ . 


ولو تديرتة ألفاظ القرآن فى نظمبها » لرأيت حركاتها الصرفمة واللغوية 
تحري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فها هي له من أمر الفصاحة 
فبمىء بعضها لبعض » ويساند بعضاً » ولن تحدها إلا مؤتلفة مع أصوات 
الحروف » 'مساوقة” لها في النظم الموسيقي » حتى إن الحركة ربما كانت ثقيلة 
فى نفسبا لسدب من أسباب الثقل أها كان » فلا تعذاب ولا تتساغ ورما 
كانت أو' كس النصسبين في حظ الكلام من الحرف والحركة»فإذا هي استعملت 
قِ القرآان رأيت ها شأناً عحبباً ١‏ ورأيت أضواف الاعدفق والخركات الي 
قبلبا قد امتبدت لما طريقاً في اللسان » وا كتنفتها بضروب من النغم الموسبقي 
حت إذا خرجت فيه كانت أعذب قيء وأرقه»وجاءت متمكنة في موضعها» 
وكانت لهذا الموضع 5 الحركات الخفة والروعة : ظ 


من ذلك لفظة ( النذار ) جمع نذير ؛ فإن الضمة ثقيلة فيبا لتواليها على 
النون والذال معاً » فضلاً عن جسأة هذا الحرف ونبوه في اللسان» وخاصة 
إذا جاء فاصلةء للكلام . فكل ذلك ما يكشف عنه ويفصحعن موضع الثقل 
فبه ؛ ولكنه جاء فى القرآن على العتكس وانتفى من طبيعته في قوله تعالى : 
( ولقد أنذرهم بطشتنا فتاروا بالنذر) » فتأمل هذا التركيب» وأنعم ثم أنعم 
على تأمله » وتذوق مواقع الحروف وأ'جر حركاتها في حس السمع وتأمل 
مواضع القلقلة في دال ( لقد ) » وفي الطاء من ( بطشتنا ) وهذه الفتحات 





)١(‏ من ذلك تهافت الناس على رؤية العظاء ولقامُم ومجالستهم ومطارحتهم كأن طبيعة 
كل إنسان تجنح إلى أن تملك ملكا ما فيمن تراه عظيما لتعظم به . 


ضص 


المتوالمة فها وراء الطاء إلى واو ( تماروا ) » مع الفصل بالمد » كأنها تثقيل 
ماين ساي ب سات لسكون ثقل الضمة علمه 
مستخفاً بعد » ولكون هذه الضمة قد أصابت موضعبا ؟ا تكون الأحماض 
في الأطعمة . ثم رهد نظرك فى الراء من (تمَاروا) فإنها ما جاءت إلا مساندة” 
آراء ( النذر ) حتى إذا انتبى اللسان الى هذه انتبى إلسا من مثلبا » فلا 
نحف عليه ولا تغلظ ولا تنبو فبه > ثم اعجب لهذه الغنة التي سبقت الطاء 
في فتن ( أنذرم ) وفي ميمها» وللغنّة الأخرى التق سبقت الذال 
لقتني ظ 

وها من حرف أو حركة فى الآية الآ وانك تعس من كل :ذلك عضا 3 
موقعه والقصد به » حق ما نشك أن الهة واحسدة في نظم الجة واككدة 
والحرف والحركة > لد س منها إلا ما يشبه ق في الرأي أن يكون قد تقدم فبه 
النطن و اك الروية وراضه اللسان » وليس منبها إلا متخيّر مقصود الله 
من بين الككلم ومن بين الحروف ومن بين الحركات » وأين هذا ووه عند 
تعاطيه ومن أي وجه يلتمس وعلى أي جهة يستطاع » وكيف يأقي للإنسان 
ف مثل تلك الآية وحدها - فضلاً عن القرآن كله - وهو لا نكون الآ عن 
نظر وصنعة كلامية ؟ والبليغ من الناس مت اعتسف هذا الطريق ول يكن في 
الكلام إلى سحمته وطبعه فقد خذلته الملاغة واستبلكته الصنعة » وضاق به 
التصرأف وتنائرت أجزاء كلامه من جباتا » وكلما لج في المكابرة لحت الملاغة 
في الإباء » فثله كن يشي مستديراً ويحسب أنه يتقدم » لأنه ‏ زع 
م يحرف وجبه وم ينفتل عن قصده » ولآن نظره ما ززال ”ابت 
افيا تفيل ! 

نما تلك طريقة في النظم قد انفره يها القرآن » ولدس من بلغ يعرف 
هذا الباب إلا وهو يتحاثئى أن يم به من تلك الجهبة أو يجعل طريقه علبها » 
فإن اتفق له شيء منه كان إلهاما ووحياكلا تقتحم عليه الصناعة ولا يتدسر له 
الطبع بالفكر والنظر > وكان مع ذلك لا يخلو من التواء ومن مغمز» على أنه 
يكون جملة من فصل أو عبارة من جملة أو ببتاً من قصمدة ا 000 


امرض 


بدت ©» لا يطرد ولا يستوي وليس إلا أن يتفق اتفاقا ؛ أها أن نتيا لأد 
من البلغاء في عصور العربية كلها من معارض الكلام وألفاظه» ما يتصرف به 
هذا التصرف فى طائفة أو طوائف من لكلامه » على أن شرب بلسانه ضرياً 
موسيقيا »وينظم نظماً مطرد »و يهدف الكامة الكامة وينصب الحرف للحرف>» 
ويعصب الخركة بالخركة » ويجري بعضاً من بعض - فبذا إن أمكن أرن 
يكون في كلام ذي ألفاظ » فليس يستقم في ألفاظ ذات معان » فهو لغو” 
من إحدى الحبتين » ولو أن ذلك ممكن لقد كن اتفق فى عصر خلا من 
ثلاثة عشر قرناً . ونحن الوم في القرن الرابع عشر من تاريخ 
تلك المعحزة “ 

وقد وردت في القرآن ألفاظ هي أطول الكلام عدد حروف ومقاطع 
ممايكون مستثقلاً بطبسعة وضعه أو تركسه © ولكنها بلك الطريقة الي 
أومأنا المها قد خرجت فى نظمه ترجا ميرد 6: افكانة هن الفط الالقبناط 
حلاوة وأعذيها منطقا وأخفها تركيبا » إذ تراه قد هأ لها أساباً عجسة من 
وود وتنوع الحركات 4 0 فى نظمه إلا وقد وأحد ذلك 
فمبا») اا ل ا 000 
احرف وقد 6 عذوبتها من تنوع مخارج الحروف ومن نظم حركاتها » 
فإنها بذلك صارت في النطق كأنها أربع كلمات4إذ 'تنطق على أربعة مقاطم» 
وقوله : ( فسيكفيكهم الله ) فإنها كلمة من تسعة أحرف4وهي ثلاثة اع 
وقد تكررت فنمها الماء والكاف ©» وتوسط ببن الكافين هذا المد الدى هو 
الفصاحة فى الكلمة كلبا . 

وهذا إنما هو الألفاظ المركبة التي ترجع عند تحريدها من المزيدات الى 
الأصول الثلاثية أو الرباعية » أما أن تكون اللفظة خماسية الأصول فبذا ل 
برد منه في القرآن شيء > لأنه مما لا وجه العذوية فنه » إلاما كارن من 
اسم عراب ولم يكن في الأصل عربياً : كإبراهم » وإسماعيل » وطالوت » 
وحالوت » ونحوها؛ يددج ناد لدبي مارم ؛ فتخرج 
الكامة وكأنها كلمتان 


0 


وف القرآن لفظة غريبة هي من أغرب ما فيه » وما حسنت في كلام قط 
إلا فى موقعبا منه »؛ وهي كلمة « ضيزى » من قوله تعالى : « تلك إد ن 
ا رب ا ا في نظم الكلام من أغرب الحسن 
وأعجبه ؛ ولو أرد'ت” اللغة عليها ما صلح لهذا الموضم غيرها 4 فإن السورة 
التي هي منها وهي سورة النجم» مفصاة كلها على الماء ؛ فجاءت الكامة فاصلة 
من الفواصل ثم هي في معرض الإنكار على العرب»إذ وردت ف ذكر الأصنام 
وزعمهم في قسمة الأولاد» فإنهم حعلوا الملائكة 0 بنات لله مع أولادم 
المنات *' فقال تعالى : « ألكُى” النةكر” وله الأنثى ؟ تلك إذن قسمة 
ضيزى » فكانت غرابة اللفظ أشد الأشاء ملاءمة د هذه القسمة التي 
أنكرها » وكانت الملة كلبا كأنها تصوئر في هيئة النطق بها الإنكار في الأولى 
والتبم في الأخرى ؛ وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة» وخاصة في اللفظة 
الغريبة التي تمتكنت فى موضعبا من الفصل » ووصفت حالة المتبكم في إنكاره 
من إماله المد. والرأس بهذين المدين فببا إلى الأسفل والآفل 6 بوشيت الكل 
ذلك غرابة الإنكار بغرابتها اللفظية . 


ايت ار التي ل ار وا و ا 
من لفظة غريبة عندهم لا تحسن إلا في موضعباكولا يكون حسنها على غرابتها 
إلا أنها تؤكد المعنى الذي سبقت له بلفظبا وهيئة منطقها » فكأن في تأليف 
حروفبا معنى حسياً » وفى تألف أصواتها معنى مثله ي النفس ؛ وقد نبهنا 
إلى دلك فى باب اللغة من تاريخ آداب العرب . 

وإن تعحب فعاجحب لنظم هذه الكامة الغريبة وائتلافه على ما قبلبا » 
إد هى مقطعان : أحدهما مد” ثقمل» لاخر مد خفيف » وقد حاءت عقب 
غنتان في « إدان » و «١‏ قسمة » وإحداهما خضفة حادة »> والأخرى ثقملة 


متفشلة » فكأ:ها بذلك ليست إلا مجحاورةة صوشية لتقطبع موسيقي . و هنا 


6 يقال : ضازه حقه وضامه» أي منعهة و نقصه » فبي قسمة حاثرة , والضيز: الجور,. 
؟) أي دفنين عل الحمأة ٠‏ كا كان من عادتهم . 


0 


معنى رابع للثلاثة التي عددناها آنفاً » أما خامس هذه المعاني» فبو أن الكامة 
الى جمعت المعانى الأربعة على غرابتها » انما هى أربعة أحرف أيضاً . 

ثم الكامات' التى 'يظن أنها زائدة في القرآن كا يقول النحاة » فإن فبه من 
ذلك أحرفاً : كقوله تعالى : « فما رحمة 
أن" جاء البشير' ألقاه' على وحبه فارتدة بصيراً » 2١‏ فإن النحاة يقولون إن 


فزق أبله لقت هم » وقوله : « فاما 


ك1 


« ها » فى الآية الأولى و « أن » فى الثانية » زائدتان » أي في الإعراب . 
فيظن من لا بصر له أنها كذلك في النظم ويقيس عليه » مع أن في هذه 
الزيادة لون من التصوير لو هو حذف من الكلام لدهب بكثير من حسنه 
وروعته © فإن المراد بالآية الأولى » تصوير” لين الني عَلِنُةٍ لقومه » وإن ذلك 
رحمة من الله » فجاء هذا المد فى « ما » وصفاً لفظباً يؤكد معنى اللين 
ويفخّمه » وفوق ذلك فإن لهحة النطق به 'تشعر بانعطاف وعناية لا سستدأ 
هذا المعنى بأحسن منها في بلاغة السباق »> ثم كان الفصل بين الباء الجارة 
ويجرورها ( وهو لفظ رحمة ) مما يلفت النفس إلى تديّر المعنى ويننه الفكر 
على قبمة الرحمة فبه » وذلك كله طبعي في بلاغة الآية كا ترى . 

والمراد بالثانية تصوير” الفصل الذي كان بين قيام البشير بقميص يوسف 
وبين مجيئه لبعد ما كان بين يوسف وأبيه عليه| السلام وأن ذلك كأنه كان 
مننظرا مقلق واقطراب 99ت كوها وتضف الطوي” القناية بواستقوانء © 
غنة' هذه النون في الكامة الفاصلة ؛ وهي « أن » فى قوله : « أجاف 8 


وعلى هذا بحري كل ما ظن أنه فى القرآن مزيد : فإن اعتبار الزيادة فنه 
وإقرارها بمعناها » إنما هو نقص نحل؛ القرآر: عنه »> ولدس بقول بذلك 
إلا رجل يعتسف الكلام ويقضي فيه بغير عامه أو بعلم غيره ... نما في القرآن 
حرف واحد إلا ومعه رأي” يسنح في البلاغة » من جهة نظمه فى لالت + 





. الضمير ف « ألقاه » لقميص بوسف » وى « وجبه » ليعقوب عليه! السلام‎ )١( 


(؟) قال قبل ذلك عن لسان يعقوب : « إن لاحن ربح بوسف » وم يكن جاءه الدشير 
فكان نحس به . 


سر 


لووك اختياره » بحيث يستحيل ألبتة أن يكون فيه موضع قلق أو حرف 
نافر أو جبة غير 'محكة أو شيء مما تنفذ في نقده الصنعة الإنسانية من أي 
أبواب الكلام إن وسعها منه باب . ولكنك واجد في الناس من ينقيض 
ذرعه ويقصر به عامه > ولا يدع مع ذلك أن يقدم على الأمر لا يعرف من 
أبن 'مطدّلعه ومأتاه فضي القول على ما خيل ؛ ويف با اختال » ولا عنعه 
تقصيره من أن يستطيل به ولااانقط الك من أن كار علدا ولاه . 
من اللجاج فيها » فبخطىء صواب القول إن قال » ثم يخطىء الثانية 
تصويب خطئه إرن احتسم » وما فى الخط! جبة ثالثة إلا أن يصر 
على الخطا . 


نالحد 35 


ومما لا يسعه طوق إنسان في نظم الكلام البليغ » ثم ما يدل على أن 
نظم القرآن مادة فوقف الصنعة ومن وراء الفكر وكانا أصدت على اجملة 
صب أنك ترى بعض الالفاظ ل يأت فيه إلا يموعاً ول يستعمل منه صبغة 
المفرد > فإذا احتاج إلى هذه الصلغة استعمل مرادفها : كلفظة ( اللنب” ) 
فإنها لم ترد إلا جموعة © كقوله تعالى : « إن ى ذلك لل كرض وله الألناب» 
وقوله : « ولمذكر أولو الألساب » ونحوهما » وم نحىء فمه مفردة > بل 
جاء في مكانها ( القلب ) » وذلك لآن لفظ الباء شديد مجتمع » ولا يفضي 
إلى هذه الشدة إلا من اللام الشديدة المسترخية » فاما لم يكن ثم فصل بين 
الحرفين يتهيأ معه هذا الانتقال على نسمة بين الرخاوة والشدة ؛ تحسن اللفظة 
مها كانت حركة الإعراب فببها ؛ نصصا أو رفعاً 4 أو حرا ؛ فأسقطبا من 
نظمة ونه" عل سعة كيان أولهة واخزة نولو تحسدت على وحه من تلك 
الوحوه ا مها حسنة رائعة 2 وهذا عل أن فمه لفظة / احلجب”" ( 4 وهىن, قٌِ 
وزنها ونطقها » لولا حسن الائتلاف بين الحم والباء من هذه الشدة في اليم 
المضمومة . 
لأنه لا يتبيأ فدها ما يجعلا في النطق من الظهور والرقة والاتكشاف وحسن 
الناسب كلفظلك. (١‏ 1 كورائي ) الذي هو امم . 


0 


و(الأرحاء ) ) م يستعمل القرآن لفظها إلا جموعا وترك المفرد - وهو 
الرحأ : أي الجانب - لعلة لفظه » وأنه لا يسوغ في نظمه كا ترى . 


وعككس ذلك لفظة ( الأرض ) ؛ فإها ل ترد فيه إلا مفردة > فإذا 
ذكرت الساء جموعة جيء بها مفردة في كل موضع منه > ولما احتاج إلى جمعبا 
أغرها عل هذه الضورة الى ذقيتك :سس التضاحة وده نا »تمق حرست 
من الروعة يحسث سحد 1 فكر سحدة” طويلة » وهي ف قوله تعالى : 
( ألله” الدي خلقى سبع سموات ومن الأرض مثلبن » وم تقبيهد]», : 
وسبع أرضين ؛ لهذه الجسئأة التي تدخل اللفظ ويختل بها النظم اختلالاً » 
وأقعن امل" رعاك الله - ذلك الوضع البياني » واعتبر مواقع النظم » 
وانظر هل تتلاحق هذه الأسباب الدقبقة أو تتسسر مادتها الفكرية لأحد من 
الناس فما يتعاطاه من الصناعة » أو بتكلفة من القول » وإن استقصى فمسه 
الذرائع » وبالغ الاسباب » وأحم ما قبَّله وما وراءه . 

ومن الألفاظ لفظة ( الآجر ) ولدس فببا من خفة التركدب إلا اللهمزة 
وسائرها نافر” متقلقل لا يصاح مع هذا امد في صوت ولا تركيب على قاعدة 
نظم القرآن > فاما احتاج إليها لفظبا ولفظ مرادفها وهو ( القر'مد ) )١١‏ 
وكلاهما استعمله فصحاء العرب وم يعرفوا غيرهما » ثم أخرج معناها بألطف 
عبارة وأرقها وأعذبها » وساقها في ببان مكشوف يفضح الصبح > وذلك 
في قوله تعالى : « وقال فرعون با أما اللا ماعامت لي من إله غيري 
فأوقد لي با هامان على الطدّين فاجعل لى صرحاً » فانظر » هل تحد في سر 
الفصاحة وفي روعة الإعجاز أبرع أو أبدع من هذا ؟ وأي عربي فصمح 
يسمع مثل هذا النظم وهذا التركيب ولا يلدشّكه حسّه ولا يسواغه حقيقة 
نفسه ولا بحن 3 جنوناً ولا يقول آمنت لله ربأ وتعفد نبأ وبالقرارن 


. وهو في العامية ( الطوب ) أي الطين الحرق الذي يبنى به‎ )١( 


قف 


معحزة ١١‏ ؟ وتأمل كنكن غك عن الاح نقولة + فأوقد لى با هامان على 
الطبن » وانظر موقع هذه القلقلة التي هي في الدال من قوله ( فأوقد ) وما 
يتلوها من رقة اللام » فإنا في أثناء التلاوة مما لا يطاق أن يعبر عن حسته » 
وكأنا تنتزع النفس انتزاعاً . 


وليس الإعجاز في اختراع تلك العبارة فحسب © ولكن ما ترمي إلمه 
إعحاز آغر ؛ فإبا تحقر ثأن فرعون » وتصف ضلاله » وتسفمة رأبه » 
إذ طمع أن يبلغ الأسبابة أسباب السموات قيطلع إلى إله موسى > وهو 
لاعدءوسية إل«ذلك المنتحمل ؤلز نضت” الأرض ملا © إلا كنا تصضتعه ' 
هامان من الطين ''' ...! 


وما يشناً في القرآن الكرم حرف واحد عن قاعدة نظمه المعجز 4 حتى 
إنك لو تذيرف الآراث:الق لا تقرا فيا إلا .هنا مسردودون الأنقاء الاغة > 
وهي بالطبع تمظنة أن لا يكون فيها شيء من دلائل الإعجاز ؛ فإنك ترى 
إعجازها أبلغ ما يكون في نظمبها وجبات سردها > ومن تقدم اسم على 
غيره أو تأخيره عنه » لنظم حروفه ومكانه من النطق في الملة ؛ أو لنكتة 
أخرى من نكت المعاني التي وردت فيها الآية بحيث يوجد شيئاً فيا ليس 


فنه سىء ٠‏ 


)١(‏ الجمبور على أن القرآن دليل النبوة » وهو الحق الذي لا ريب فيه . ولكن من 
المتكامين من يرى غير ذلكء كأبي إسحق النظام » فإنه قال: إن الله لم يجعل القرآن دليلاً على 
النبوة وعلى هذا الأصل بنى قوله : إن الإعجاز كان بالصرفة ‏ ك1 تقدم في موضعه ‏ 
نما أصم ما نقلناه ثم من قول الجاحظ فيه : لو كان بدل تصحيحه القياس التمس تصحبح 
الأصل الذي قاس عليه » كان أمره على الخلاف . 


(؟) في التعبير حكة أخرى جلية : وتلك أن فرعون بريد أن يبني صرحا يبلغ به 
الساء فعبر بالإيقاد على الطين تبك على فرعونءلأآن البناء في مثل هذا لا بزال برتفم بلا نبهايةء 
وإعداد الآجر يحب أن يكون كذلك مستمراً باستمرار الإيقاد على الطين » ثم تشعر العبارة 
أن النتيجة لا شيء ٠‏ فكأنه لم يخرج لا بناء ولا مبنياً به » وما هو إلا البدء والاستمرار 
فى البدء . 


0 


تأمل قوله تعالى : « وأرسلنا عليب' الطوفان والجراد والقنمّل والضفادع 
والدم آنات مفصلات » فإنما خمسة أسماء » أخفها فى اللفظ (الطوفان والجراد 
والدم ) وأثقلها ( القمّل والضفادع ) فقدم ( الطوفان ) لمكان المدين فيها ؛ 
حتى يأنس اللسان يخفتها ؛ ثم الجراد وفيها كذلك مد ؛ ثم جاء اللفظين 
الشديدين مبتدثاً بأخفه! في اللسان وأبعدهما في الصوت لمكان تلك الغنة فبه؛ 
ثم جيء بلفظة ( الدم ) آخراً » وهي أخف الخسة وأقلبا حروفاً ؛ لسرع 
اللسان فيها ويستقم لها ذوق النظم ويتم بها هذا الإعجاز في التركيب . 


وأنت فهه) قلت هذه الأسماء المسة » فإنك لا ترى لها فصاحة إلا في 
هذا الوضع ؛ او قدكمت أو أخرت لبادرك التبافت والتعثر » ولأعنتكة أن 
تحيء منها بنظم فصيح» ثم لا ريب أحالك ذلك عن قصد الفصاحة وقطعّك 
دون غايتها . ثم لخرتجت الأسماء في اضطراب النطتى على ذلك بالسواء ؛ 
لدس يظبر أخفبا من أثقلبا ؛ فانظر كيف يكون الإعجاز فبها للس فيه 
إعجاز بطبيعته . 


وبهذا الذي قدمناه ونحوه مما أمسكنا عنه وم نستقص. في أمثلته لأنه 
أمر 'مطرده ‏ تعرف أن القرآن إنما أعجز في اللغة بطريقة النظم وهيئة 
الوضع ولن تستوي هذه الطريقة إلا بكل ما فيه على جبته ووضعه » فكل 
كامة منه ما دامت في موضعها فبي من بعض إعجازه » ومن هبنا ينساق بنا 
الكلام إلى القول في النوع الثالث . 


الجملوكااتها 


واخملة هي مظبر الكلام » وهي الصورة النفسية التبأليف الطبيعي » 
إد حيل” بها الإنسان هذه المادة المحلوقة فى الطبيعة 4 إلى معان “تصورها 
ف الفسه- أو اتتصفها © ترى النقسن هذاه المادة المصر زهو قثا ...عل عنين فيد 


لا يراها المتكم الذي أهدّفها لكلامه غرضا ولكته بالكلام كأنه براها . 


ولذا كانت المعافي في كاماتها التي تؤدي إلمبا كأنها في الاعتبار بقية الشعاع 
النظري الذي اتصل بلمادة الموصوفة > أو بقئة حس آخر من ال+واس التى هى 
في الحقيقة جملة آلات الإنسان في صنم اللغة . 00 00 

فإذا “ركب الكلام على أصل من التركيب لا يتأدنى بالمعاني إلى أبعد 
من مظاهر الحس » فبذا هو الكلام الطببعي الدى لا بزيد من فضيلة لمتكم 
أكثر مما تزيد الحواس نفسها في مذا المتكم من فضيلة الإنسانية » وذلك 
أصل” هو من رقة الشأن وخفة اللمنزلة بحسث مخرج الناس جميعاً بالسواء فيه 
ليس لأحد منهم على أحد فضل > ما دام الكلام سواء فيهم من أصل الذلقة 
وطبيعة الحماة . 

أما إذا خرج الكلام إلى أن يكون في أوضاعه ومعانيه كأنه تصرثف 
من الحواس في أنواع الإدراك ودرجاته كتصرف النظر فى اكتناه اال 
وإدراك معانيه ؛ أو السمع في استبانة الأصوات وحس” نغماتها » إلى ما يشه 
دلك من صنع سائر الحواس في كاها العصى - فبذا هو الكلام النفسي الذي 


رض 


يضيف إلى دفة المتكم صفة البلاغة ويرتفع به عن أن يكون إنساناً من 
الجنس إلى أن يكون - بفضماة البلاغة - مادة إنسانة لجنس الإنسان . 


فإذا ارتفم الكلام إلى أن يصير في تقلسه ومداورته كأن طرق ما بين 
الحواس في أنواع إدرا كبا وبين النفس » فلا خطىء التأثير ولا ينافر حبة من. 
الدي الاج ورد من قومه وجعله مبوى قاوبهم ومعاعثا 0 إد 
دكون قى ف نفسه من هذه القوة السبانية ما نحعله خليقاً أن دعتد ه التاريخ أحد 
المجاميع النفيسة في الأرض » وهم الدين كاوه بعد الولكون بر اميم 
ع ايد واوا و اربخ عر من أمة ؛ 
6 ما بين الخلق 00 إل الأنساء., 


فإذا بعد الكلام وأمعن حتى يكون بدقائق تر كيبه وطرق_ تصويره 
كأنما يفيض النفس على الحواس” إفاضة »© ويترك هذا الإنسان من الإحساس 
به كأنه قلب كله » ثم يبلغ من ذلك إلى أن يكون روح لغة كاملة وببان أمة 
برمتها » لا يحيله الزمن عن موضعه »© ولا يقلبه عن جبته » وإلى أرى نجعل 
البلغاء على تفاوتهم فا بينهم » وعلى اختلاف عصورهم وأسباهم المتلاحقة » 
وكا نهم معه طبقة واحدة وفي طوقر واخبييد من العجز ؛ يعنيهم طليه > 
ويعنتهم إدرا كه ويعرفون تركيبه ثم لا يحدون له مأتى من النفس ولا وجباً 
من القدرة فذلك هو الكلام المعجز » بل هو معجزة الطبيعة الكلامية التي 
م تعرف في تاريخ أمة من أمم الأرض بغرت انرا أمة من أمم 
الكلام قد أقروا وأجمعوا علمها إجماعاً يتوارثونه علما ونظراً على انفساح 
التاريخ وتعاقب الأجيال “لاما بن اليد لا يزال 
الإجماع منعقدا عليه ما بقي في الآرض لفظ وق الغرية : ظ 


من الصوت 9 ف الحرف “ إلى ا قْ الكلفة ؛ إل الكامة و في الملة > 6 


سرض 


يكون لاعن مقدازا على تر كسب الحواس النفسية فى الإنسان تقديراً يطابق 
وضعّبا وقواها وتصرفبا » وذلك إيحاد” خلقي لا قبّل للناس به ول يتبياً 
إلا فى مذه العربية عن طريق المعجزة التي لا تكون معحزةء حتى تخرق 
الغاذة #بوتقوق: الأارق 4 تعدو الطكرق كدو ذا اقلم اذ كوه ف قور 
الخلق » لآنه تفصمل” الحروف على النحو الذي يأخذه فيه تر كيب الحباة » 
من تناسب الأجزاء في الدقيق والجليل » وقيام بعضها ببعض لا يغني منها شيء 
عن شيء في أصل التركبب وحكته ولا برد" غيرها مردّها ولا يأتلف ائتلافها 
ولا يحرى فببها» إلى نحو ذلك مما أجرى الله عليه نشء الخلق وبعث الحباة » 
م اثتالها على سر التركب المكنون الذي جعل البلغاء منبا بمنزلة الأطباء في 
سعة العلم بتركيب الأجسام الحية من الخلية فا فوقها » دون العم بالوجه الذي 
كن به التركيب »> على أنهم لا يفوتهم شيء من دقائقه ولا يعزب عنهم مثقال 
ذرة من مادته » وهي بعد مبذوله فم يقلمونها ويستوضحوتها وبزدادون بها 
على الدهر خبرة » ثم ينصرفون عنبها وهم في العم غير من كانوا وهي لا تزال 
عندهم على ما كانت ! 


وم نر شيئاً كان أمره مع العلم ذلك الأمر إلا أن يكون يا » فقد فرغ 
الناس من كل ما وضع الناس »© وعارض يعضهم يعضبا > وابر بعضهم على 
بعض وم يسم امتقدم من الفضل على المتأخر إلا فضماة احترام الموت واستحياء 
التاريخ » وقد بدا لت الأرض غير الأرض وليس فيها من أثر واحد لم يتناوله 
ناموس النشوء بالنقض هن إحدى حهاته على هرم الدهر وتقادمه »غير القرآن؛ 
فإنه طبقة ” وحده فى إعجحاز تر كسه تاذ مه معانبه » لم تنقض منه آية ولا 
كامة ولاهمادون الكامة 0 أذكر معه شبيء من كلام الملغاء . ولا عورض 
دولا أزدل حن شوهمة #دولآً وزتهعقل إلا كان روا أبدا #وما آرادة 
أحد إلا أراده بغير طريقته » ولا بحث عن طريقته إلا عي" بإدراكها وبنعل 
بها ولم يدر مأ هي ولا كيف هي ولا من أبن يأتي لها » وصار أمره ير 
لا نظام له وعاد عامه جبلاً لا بصيرة معه : ولعمري إنه ليس فى العحائب 


كرض 


5 شي ء أعحب من إمكان أن يمكون القرآن مع هذا الإعحاز 2-1 


عدر معحز ...! 


ولقد كانت هذه الطريقة المعجزة التي نزل بها القرآن هي السبب في حفظ 
العرببة واستخراج علومها ؛ وما كان أصل ذلك إلا التحدي ,ها » فإن من 
حكة هذا التحدي أن يدعوم إلى النظر فى أسالسه ووجه نظمه وتدير 
طريقته » وأن بروزوا أنفسهم منها وتزنوها به » حتى إذا استقئوا العحز 
وأطرقوا عليه » كان ذلك سسا من يخلفهم على اللغة إلى استبانة وجوه 
الإعحاز١''‏ » فكشف هم عن فنون البلاغة »؛ وتأدت بهم إلى حبث بلغوا 
من تتبع كلام العرب والاستقصاء فبه والكشف عن محاسنه » وأغرى تعض 
ذلك من بعضه » وأعان كل” على كل » حتى احتمعت المادة وتلاحقت 
الأسباب واولا ما صنعوا لخرج الناس إلى العحّمّة » ولذهيت هذه الآداب 
ولما بقي في الأرض إلى الوم من يقول إن القرآن معجحز ! 





)١(‏ للتحدي حكة أخرى قرر بها القرآن أسمى ما انتبت إلبه عقول الحككاء وأهل 
لتر ءى المضور الأخيرة ونحن ننقلبا هنا ا نحت راية القرآن ) : « لا ثقة 
برأى إلا دعد تخخيصه ونقده » ولن يكون النقد نقداً إذا كان من اتضارك ومؤازريك » بل 
هو النقد إذا جاء من المعارضين لك والمنكرن عليك 3 3 م له معناه إلا إذا كان من 
أقواهم فكراً » وأصحمم رأياء وأبلغهم قلا «افإن بنع قدك هذا ومثله فادفعهم إليك دفعاء 
وتحدهم تحدياً : وأرمهم بالعحز إذا لم يفعلواء فإن الححة ليست لك ولا هي لم ؛ وإنما تنحاز 
إلى الغالب منكىا » وحتى الحجة الصحيحة فإنها أبداً فى حاجة ماسة إلى حجة أخرى 
تؤيدها » أو تفسرها ٠‏ أو تحدها » أو تنم اللبس بينها وبين غيرها » فكل شيء فإما صحته 
ومّامه في معارضته ونقده » إذ أن المعارضة نصف الحق » وإن هي لم تكن حقاً لأنها تبينه 
وتجلوه وتقطع عنه الألسنة وتنفي عنه الظنة » ومن هنا يظبر لك السر المعجز الغريب البالغ 
منتبى الدقة في القرآن الكريم » فإن هذا الكتاب من دون الكتب السماوية والأرضة » 
هو وحده الذي انفرد بتحدي الخلق وإثيات هذا التحدي فيه » وبذلك قرر أسمى قواعد 
الحق الإنساني » ووضم الأساس الدستوري الحر لإيحاد المعارضة وحمايتبا وأقام البرهان لمن 
آمنوا على من كفرواء وكان العجز عنه حجة دامغة» معها من القوة كالذي مع الحجة الأخرى 
في إعجازه » فس!ا بالحجتين جميعاً وذلك هو البدأ الذي لا استقلال ولا حرية بغيره » 
وما الصواب إذا حققت إلا انتصار في معركة الآر اء » ولا الخطأ إلا اندحار فباء 
لا أقل ولا كن 6 ومبذا وحده يقوم الميزان الع لي فِ هذه الإنسانية 24 


ا 


وذلك بأن العرب لم يكن لهم من البلاغة إلا عم الفطرة » ولم يكن لمن 
بعدهم من هذه الفطرة إلا ما ترحعه الوراثة من أولبتهم »؛ وهو شيء تتولاه 
العصور بالتحول والزيغ » وتدأب عليه بالنقض والاختلاف » حتى يخرج عن 
أصله إلى أن يكون أصلاً جديداً » ثم إلى أن تنشق منه أصول أخرى وهي 
الطريقة التى تنشأ بها اللغات وتستمرء وتذهب فى الاشتقاق » فلا يبقى على 
الشدمن الرلاغة العرسة قي بوطلد. ليه المل أو تسقطية القدر 7 إد مكون 
العرببة نفسها قد درست وانتثرت بقاياها في القبور والأنقاض "١‏ . 


ومن اليتن. أن أخضن. 'أساب.. الارتقياء كانن” فق القلسنةة 6و التميز 
والانفراد حىث 'وحجدت »؛ فلو جاء القرآن يل ا العرب فى الطريقة 
والمذهب» وفى الصفة والمنزلة » لما صلئح أن يكون سبباً لما أحدثه» ولذهب 
مع كلام العرب > ثم لتدافعته العصور والدول إن ل يذهب > ثم لبقي أمره 
كبعض ما ترى من الأمور الإنسانية ؛ لا ينفرد ولا يستعلى . 1 


فتدبّر أنت هذا الآمر العجحبب الذي كان الأصل فمه نزول آيات 
التحدي » وتأمل كيف أثيت القرآن إعجازه على الدهر ,بذه الآنات القلملة > 
وكرف خضمن بما وراءها نشأة العقول التى تدرك هذا الإعحاز وثقرء به»وتكون 
مادة لتارخه الأبدي » لا تضعف م ل بعد هذا من ربب 2 
قول الله تعالى يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام: «ووإنك لتلقتى القرآن 
من لدن تحكم علي ») فقد عم الله هذا الآمن "كيقه بكوة كنف نشدت 6 
فقدره بعامه وفصله حكته قبل أن يقع » فانظر إلى آثار رحمة الله . 


أما ألفاظ هذا الكتاب الكري » فبي كما أدرتها وكيف) تأملتبا 


1 وهذا هو الدي نحاوله المستعمرون ويعمل فبه اللملحدون ممن فسقوا عن الإسلام 
فيريدون أن يكون لكل أمة من الأمم الإسلامية لغة إقليمها حسب حتى تنسى العربيية 
فيذهب بذهابها التاريخ الاسلامي كله » وقد قصلنا ذلك في كتابنا ( تحت راية القرآن ) 


فانظر فيه . 


5 


ون اعترضتبا من مصادرها أو مواردها ومن أي جبة وافقتها ؛ فإنك 
لا تصيب لها في نفسك ما دون اللذة الحاضرة » والحلاوة المادية » والانسحام 
العذب ؛ وتراها تتساير إلى عاية واحدة »؛ وتسنح في معرض اين ولا 
عنعبا اختلاف حروفها وتباين معانمها وتعدد مواقعبا فق أن تككون جوهر ا 
واحداً في الطبع والصقل » وفي الماء والروتق ؟ كأنما تتلامح بروح حية ما 
هو إلا أن تتصل بها حتى قتزج بروحك وتخالط إحساسك فلن. تكون معبا 
إلا على حالة واحدة . 

تختلف الألفاظ ولا تراها إلا متفقة » وتفترق ولا تراها إلا مجتمعة » 
وتذهب فى طبقات البسان وتنتقل فى منازل البلاغة » وأنت لا تعرف منهبا 
إلا روحاً تداخلئك بالطرب » وتشر ب قلبك الروعة » وتنتزع من نفسك 
حس الاختلاف الدي طالما تديرت به سائر الكلام »؛ وتصفحت به على الملغاء 
في ألوان خطابهم وأسالنث كلامهم وطبقات نظامهم ا دعاق فل 16و 
ستمر وينتقض»أو بأتلف و#تلف .. إلى غيرها من آثار الطباع الإنسانية فيا 
يعتريها من نقصٍ أو كلال أو غفلة» ومما هو صورة في الكلام لوجوه اختلافها 
بالقوة والضعف في أصل الخلقة وطريقة النشأة وأسباب التحصيل وآلات 
الصناعة إذ كل ذلك ليس في كل الطباع الإنسانية على سواء 

اوكا ويك تاصاصق كرك » لا ترى غير صورة واحدة من 
الكان إن اختليف احد اوها في جبات التر كسب وموضع التألمف وألوارن 
التصوير واخراقن م ظ كأنا تفضي إلمك جملة واحدة حتى تؤخذ بيبا 
ويغلب علبك شبيه في التمثيل مما يغلب على أهل الحس” بالمال إذا عركضت 
لأحدهم صورة من صوره الكاماة © فإن لهم ضرباً من النظر يعتريهم في تلك 
الحالة خاصة »2 ولو سمستّه حس النظر الفكري م تبعد © فهو ببتدىء في 
الصورة الميلة ويستتم؛ في النفس »© فلو أنها أغمضت العين دونبها لبقدت الصورة 
مائلة تحملتها فى الفكر » ولو وقفت العين على وجبة واحدة 5 ابضاييا 
الفكر وسائن أعزانا فتيشاة دنه :سورة الثن كرب تامة الخلق » في حين لا ترى 
العن إلا هذه اذبة وحدها . 
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وذلك أمر” متحقق بعد في القرآن الكريم : يقرأ الإنسان طائفة” من 
آناته فلا يلبث أن يعرف لما صفة من الحسٌ *ترافد ما بعدها وتّدده» فلا تزال 
هذه الصفة في لسانه ولو استوعب القرآن كله » حتى لا نرى آية قد أدخلت 
الضم على أختها » أو نكرت منها » أو أبرزتها عن ظل” هي فمه . أو 
دفعتها عن ماء هي إلبه ظ ولا برى ذلك كله إلا سواء وغاية- في الروح 
والنظم والصفة الحسية » لا يغتمص في هذا إلا كاذب على دخلة ونئة » ولا 
يجن منه إلا أحمق على جهل وغرارة » ولا يمتري فيه بعد هذين إلا عامي” 
أو أعجمي .. و كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعامون . 

إن طريقة نظم القرآن تجري على استواء واحد فى تركيب الحروف 
باعتبار من أصواتها ومخارجها » وف التمككين امعنى بحس الكامة وصفتبا > 
ثم الافتنان فيه بوضعها من الكلام » وباستقصاء أجزاء الببان وترتيب طيقاته 
على حسب مواقع الكامات » لا يتفاوت ذلك ولا يختل » فمن أبن يدل على 
قارئه ما يكد لساته » أو ينبو يسمعه ؛ أو يفسد عليه إصغاءه أو برده سما 
6ه يسبيله ؛ أو يتقسم إحساسه ويتوزع فكره ؛ أو يورده الموارد من 
ذلك كله أو بعضه ؛ إلا أن يكون هذا القارىء رّيّضا لم تفلح فيه رياضة 
البلاغة ؛ ولا أجدى عليه التمرين والدر'بة ؛ فخرج ألف اللسان بلمد الحس 
متراجع الطبع »> لم يبلغ مبلغ الصبيان في إحساس الغريزة وصفاء هذه الحاسة 
واطراد هذا الصفاء . 

فإننا لنعرف صبيان المكاتب - وقد كنا منبم - وما يسبل عليه القرآن 
وإظباره » ولا يمكنه في أنفسهم حتى يثبتوه » إلا نظمه واتساق هذا النظم» 
ولو هم أخذوا في غيره من فنون المعارف أو متون العلوم 0 مختار الكلام أو 
نحوه مما برادون على حفظه » أي” ذلك كان » لأعياهم وبلغ منهم إلى حد 
الانقطاع والتخاذل » حت لا نحمعوا منه قدراً في حجم القرآان إن حمعوه إلا 
وقد استنفدوا من العمر أضعاف ما يقطعونه في حفظ القرآن : على أسم 
يبلغون من هذا بالعفو والأناة » ولا يبلغون مثله من ذلك إلا بالعنت والجهد . 

وقد ينسى أحدهم الآية من القرآن فينقطم إلى الصمت من قراءته » أو 
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تتدخل فى لفظه بعض الآيات المتشابهة في السور » أو يسقط بعض اللفظ في 
تلاوته فيضل؛ في ذلك » ثم لا بيسّره للذكر » ولا يذ كره الآنة المنسية أ كثر 
ما يتذكر » إلا نسق”. الحروف فى بعض كلاتها » ولا يبين له مواقم الكلم 
المتشابهات »> إلا نظام كل كامة من آبتها » ولا ديه إلى ما أسقطه من اللفظ 
غير إحساسه باضطراب النظم وتخاخل الكلام » ولقد كان ذلك كين ها كنا 
نستعين به أيام الحداثة على اتقاء الغلط والمداخلة والسهو» وكنا نفزع إليه إذا 
جلسنا بين يدي فقيينا ‏ رحمه الل - مما س القراءة ( ( والتسميع ) 
عرفنا أن تأذي ممعه مقرون” بأذى 000 تواصفنا مع أذ كياء الصسان 
في ( الكتتاب ) ١‏ فنا رأينا منهم إلا من ادخر نحنته من ذلك أشناء.' 
واحداً في القوة الدع د 3 تقع منه على لفظ واحسد يخل بطريقة 





)١ ١)‏ نحن نأسف أشد الأسف وأبلفهء بل أحراه أن يكون هما يعتلج في الصدر ويستوقد 
قْ الضاوع » إن نرى ذشء هذه الآيام قد انصرفوأ عن جمم القرآن واستبعايه وإحكامه قراءة 
وتحخودداً. فلا يحفظون فق :عبد إن حفظوا 5 2 أجزاء قليلة على أنهم ينسوتها بعد ذلك » ثم 
يشب أحدهم كا يشب قرن الماعز ... ينبت على استواء » ولا يثيت إلا على التواء »ء و##رج 
وقد عت لغته » وأنكر قومه » وانسلخ من -جلدته واستهان بدينه » وخرج من آدابه » ولا 
يستحي من ذلك أن يقول هأنذا فاعرفوني ! قد عرقناك اسلعلك الله - فبل أنت إلا 
أهن مسار ف لينات تقارى. + لضي م وى او أعن: ازتتي و سدق أذكن “فق الست 
أعطافه » وحجلدة من حجلود العام ولكن حشوها خرافة . 


حسبم أمها القوم حسييم »2 إنا اوه بحن جيل العررية واذابها 6 إنا جام عدا حادم من 
القرآن » فإنه العقل والضمير واللسان » وإئه ما أفلح كاتب عربى قط ( مسم أو غير مسم ) 
ا الملاغة وشغف ببذه الآداب الت ستمسك با الأمر كله إلا وقد حفظ القرآن 
أو أكثره » وكان مم ذلك لا يدع أن ينظر فيه وأن يتأدن به وبزين لسانه بألفاظه وويصفي 
طبعة ينظمة ٠‏ فإن هو نشأ على غير ذلك فهمبات أن تنفعه في البلاعة ناأفعة » وهمبات أرتف 
ترسخ له قدم فبها . وما نزعم زعماً » ولكن الدلمل حاضر والبرهان شاهد والتاريخ بين 
أيدينا من لدن نشأت صنعة الكتابة في الإسلام أو في العرببة » فكلاهما ثيء واحد , 
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والسماق ١‏ فإذا أنت حرفت ألفاظه من مواضعباء أو اوتنا من أما كنها» 
وازلنا عن روواظا حصلت معك ألفاظ كغيرها با يدور في الألسنة ويحري 
في الاستعال م ورأيتبا - وهي ف ف الخالين لغة *واجو وح 'كا عا شر ست 





)١ )‏ هن أعجب ما اتفق في هذا القرآن من وجوه إعحازه أن معاننه ترى ف مناسية 
الوضع وإحكام النظم مجرى ألفاظه على ما بيناه من أمرها » ولا يعد المفكر ورجباً صحمحا 
من القول ربط كل كامة بأختها ؛ وكل آية بضريبتها » وكل سورة بما إليها وهو عم عجيب 
أكثر منه الإمام فخر الدن الرازي ف تفسيره» وقد قال فيه إن و لطائف القرآن مودعة 
في الترتييات والروابط , 

ويقال إن أول من أظبر هذا العم الشيخ أبو بكر النيسابوري » وكان غزير المادة في 
الشريعة والآدب فكان وقول على الكرسي إذا رف لف يلت هذه الآية: إل. سحتب هدَه؟ 
وما الحم في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة ؟ ثم كان بزري على عاماء بغداد لأنهم 
لا يعامون هذه المناسبات» وقال ا نالعربي قِ بعض كث.ه: 0 ارتباط آي القرآن بعضبا ببعض 
حتى يكون كالكامة الواحدة منسقة المعاني منتظمة المباني - عم عظم لم يتعرض له إلا عام 
وأحد وعمل فمه سورة المقرة 4 ّم فتح ألله لنا فمه . فاماأ م نحد له حملة ختمنآه سننا 
وبسن أل » اه , 

ورأينا في كشف الظنون أن للإمام برهان الددن بن عمر البقاعر ى المتوفى سنة ه١هم‏ ., 
كتابا اسمه ( ( نظم الدرر في تناسب الآي والسور ) قال 3 اوهو كان م يسيقه إلنه اند + 
جمع فيه سداد القرآن ما تشحير فيه العقول » وكان جل مقصوده بسان ارتماط الحل بعضها 
إبعض » وقد ألفه في أربع عشرة منة . 

ْم جاء خزانة العاماء المتأخر, بن » الإمام السبوطي » فعني بهذا العم في كتابه الذي صنفه 
: أسزر ار التنزيل وقال : إن هذا الكتاب كفل بذلك ء جامع لناسيات السور والآنات . 
مع ما تضمنه من بيان وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة . قال : ثم لخصت منه مناسبات 
السوور خاصة ف حرءه وسممته : « تناسق الدرر 2 تناسب السور » وقد وقفنا نحن على هذا 
الحزء » وهو مخطوط لطيف الحجم يقع في بعض كزارء » وقيه كلام جيد . 

وكان نابغة عصرنا الإمام الشيخ مد عنده ب ورحمه أله كثيراً ما يعنى فى تفسيره 
حقائق غريية من تناسب الآبات وتعلق نظم القر أن بعضه ببعض . وله في ذلك فكر تأقب 
ونفاد عحمب » وباجملة فإن هذا الإعحاز في معاني القرآن وأرتساطا عن لا ريب قمه وهو 
أبلغ في معناه الإلمي إذا انتببت إلى أن السور لم تنزل على هذا الترتيب . فكان الأحرى أن 
لا 0 وأ ا دنأسب بعضهأ أ بعضاً قاف تذهب آناتها فى الخلاف كل مذهب ؛ ولكنه روح 

من أمر الله : تفرق معجزاً » فاما اجتمع عتمي لد إغحاة أخوالكة كز بيذ اواو الالباب:, 

كتبنا هذا للطبعة الأولى » وقد ظفرت دار الكتب المصرية بكتاب الإمام البقاعي الذي 
أشيرنا إليه ذف ورسمت بطبعه » بارك الله للآمة فيا ! 
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لغة إلى لغة » لمعد ما كانت فهه مما صارت إلمه» يبد أنك إذا تعرفت ألفاظ 
اللغة على هذا الوجه في كلام عربي غير القرآن » أصبت أمراً بالخلاف > 
ورأيت لكل لفظة روحا في تركببها من الكلام فإذا أفردتها وجدتها قريبة 
ما كانت »© لأنها هي نفسها التي كانت من روح التركيب © ولم يكن لمذا 
التر كيب في جملته روح خاصة بالنسق والنظم » فعلى كل لفظة معنى في الملة 
كا أعطتها اللغة معنى في الإفراد » حتى إذا أبنئتها وميزتها من هذه اجملة 
ضعفت ونقصت »> وتدمّنت فنها الوحشة والقلة شبيه الذي يعرض للغريب 
إذا “نزح عن موطنه وبان من أهله » وكان كل ذلك فيها طبيعياً لأن حقيقة 
التركيب إنما هي صفة الوحي في هذا الكلام . 

وهذه الروح الت أومأن إليبا » ( روح التركيب ) > ل تعرف قط في 
كلام عربي غير القرآن > وما انفرد نظمه وخرج مما يطبقه الناس ؛ ولولاها م 
يكن بحيث هو كأنما وضع جملة واحدة ليس بين أجزائما تفاوت أو تباين » 
إذ تراه ينظر في التركيب إلى نظم الكامة وتأليفهاء ثم إلى تأليف هذا النظم: 
من هبنا تعلق بعضه على بعض »> وخرج في معنى تلك الروح صفة واحدة 2 
هي صفة إعجازه في جملة التركسب ا عرفت »> وإن كان فما وراء ذلك متعدد 
الوجوه التي يتصرف فيها من أغراض الكلام ومناحي العسارات على جمة 
ما حصل به من حهات الاطاب ل وت وس رصم 
الامثال 6 إل وها ما يدون عله : 


ولولا تلك الروح لخرج أجزاء متفاوتة » على مقدار ما بين هذه المعاني 
ومواقعها فى النفوس ؛ وعلى مقدار ما بين الألفاظ والأساليب التى تؤد.يا 
جهن وقار ا 6 تقرف من /اد التلعاء ضع نان الإبوو الى تعر ف اقبياة 
على أنهم قد رفبوا عن أنفسهم واكقوها | كت المؤنة فحاز بالون أرى حتوضيا 
لامي إل أغر اك ميان مدي فليا اقللا يوسش« القول: بو تسن أحاننة 
مما يكون أكبر حسنه في مادته اللغوية » وذلك شائع مستفيض في مأثور 
الكلام عنهم > ثم هم مم هذا ستوفون المعتى. الواحد عل ونهيه 4:فإذا تحولوا 
إلى غيره وأفضوا بالكلام إلى سواه رأيت من اقتضابهم في الأسلوب ومن 
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التذاكر في وضع المعنى إلى المعنى ما يشبه فى اثنين متقابلين من الناس منظر 
قفا إلى وجه . 

وعلى أنا لم نعرف بليفا] من البلغاء تعاطى الكلام في باب الشرع وتقرير 
النظر وتبيين الأحكام ونصب الآدلة وإقامة الأصول والاحتجاج لما والرد على 
خلافها » إلا جاء بكلام نازل عن طبقة كلامه في غير هذه الأبواب 4 وأنت 
قد تصيب له في غيرها اللفظ الحر” » والأساوب الرائع » والصنعة المحكة 
والبيان العجيب» والمعرض الحسن » فإذا صرت إلى ضروب من تلك المعاني» 
وقعت ثمة على شيء كثير من اللفظ المستكره » والمعنى المستغلق » والسياق 
المضطرب »© والأسلوب المتهافت والعمارات المتذّلة » وعلى النشاط متخاذلا 
والعرّى محاولة » والوثيقة واهنة » وتبيثت لاما لا تطمئن إلمه فى أكثر 

وإما وقع للبلغاء هذا النقص من جبة التر كيب »> إذ ليس في كلامهم روح" 
كروح النظم في القرآن و هده الروح مما تطوعه قوى الخلق ؛.قاما صاروا 
إلى الوضم الدي تضعف مادته اللغوية من القمقة والمحاز وما إلمبا » صاروا 
إلى الضعف الذي لا قبل لهم به ولا حملة لهم فيه إلا مداورة الكلام 
وتعريض العبارة وتشقيق المعنى » فذهيوا إلى الخلق والتبافت وتصدير القول 
بالرأقم من هبنا وهبنا » فحبث أصبت كامة- رائعة أصدبت" منبا رقعة » 
وكان ما اتفق لهم من هذه الصنعة في تحسين الكلام دليلاً على قبحه ؛ وكان 
قبح جديداً . 

وإنك لتحار' إذا تأملت تركيب القرآن ونظم كماته في الوجوه الحتلفة 
التي يتصرف فبها ؛ وتقعد بك العبارة إذا أنت حاولت أن تمضي فى وصفه 
حتى لا ترى في اللغة كلها أدل” على غرضك وأجمم لما في نفسك وأبين لهذه 
الحققة » غير كمة الإعحاز . 

وما عسى أن تقول في كلام ترى للفظ من الألفاظ فيه معنى ؛ ثم ترى 
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كأن لهذا المعنى في التركيب معنى آخر »> هو الذي يفيض على النفس ويتصل 
بها فكأنه كلام مداخل" و كأن اللغة فيه لغتان . 

ثم ما أنت قائل” في كلام جاء من الإبداع في التأليف ومن وجوه التفان 
في تلوين المعاني حيث نفى العرب جميعاً عن لغتهم وهم في أرقى ما اتفق هم 

من الصور اللغوية » واستبد بها دونهم واستغرق كل ما جاء به من محاسن 
البيان حتى لم يدع لمن يقابل بينه ون كدمهم إلا 'حكا واحداً تنتهي إليه 
المقالة من أي حباتبا ملك وهو أن العري أ دحتو اللغة مفردات فانة © 
وأوجدها القرآن تراكسب خالدة . 

ثم ماذا يبلغ القول من صفة هذ التن كنت الحعيي © بو انع نزي أرق 
أعحب منه مجدئه على هذا الوجه الذي يستنفد كل” ما في العقول السسانية من 
الفكر » وكل ما فى القوى من أسباب البحث ؛ كأنمار كب على مقادير 
العقول والقوى وآلات العلوم وأحوال العصور المغسّة ؛ فتراه يتخير من 
الألفاظ على درجات ليس معنى العجب فبها أن يقع التخير علييبا » ولكن 
العحب أن تستحمب ألفاظه على هذا الوجه المعجز الذي لا يكون في اللغة إلا 
عن قدرة هي عين القدرة الت أمهمت أهلها الوضم والتعبير وتشقبق الكلام » 
حتى حصلت لغتهم كاملة في كل ذلك » أي* معنى أعجب من أن تتجاذ بك 
معاني الوقيم ف ألفاظ القرآن فترى اللفظ قاراً ف فعة يه الألق فى 
النظم » ثم لأنه مع ذلك الأوسم في المعنى » ومع ذلك الأقوى قْ الدلالة > 
ومع ذلك 00 الأبدع في وجوه البلاغة » ومع ذلك 
الأكثر مناسة للمفردات الآية مما يتقدمه أو يترادف عليه » حتى خرج بذلك 
كله فى تر كب قصر” معارضته أن تنتبي إلبه بعينه » ولا مثل له إلا ما 
نت سه عن لمان اقارقة © وحقى كرس التعين عن متانيةا بلقا أخري 
من نفس اللغة العرببة مخرج الترجمة إلى غيرها من اللغات إذ م تحمل لغة من 
لغات الأرض حقيقة ما تعمّنه ألفاظه غل تراكنها المعحز بل هو فى ذلك 
اعدانها جنا ورج عن درا أعلبطع إة تساتدر فده راكسوا قلعة 
تلك اللغات أن تحيء بشبه معانبه » قصداً في بعضها ومقاربة في بعضها مع 
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الاستعانة بالشرح المدسوط والعبارة الملونة » وعلى أنه لس ضرباً من ضروب 
الصناعات اللفظية التى لا يتفق فمها أن تنقل من لغة إلى لغة ١‏ . 

وإن من أعحب ما يحقق الإعحاز أن معانى هذا الكتاب ب الكريم لو 
ألسست ألفاظ) أخرى من نفس العربية » ما جاءت في غطها وسمتها والإبلاغ 
عن ذات المعنى لا في حك الترجمة» ولو تولى ذلك أبلغ بلغائما ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا؛ فقد ضاقت اللغة عنده على على سعتها » حتى ليس قببها لمعاتيه غير 
ألفاظه بأعتانها ور كبا #'وعتى كانت المعارضة والترجمة سواء إلا في المعحز 
الذي يساوي بين القوى في المعجز وهي بعد فى ذات بينها مختلفات ؟ 


)١ ١‏ لذلك حرموا ترحمة اله ران إلى اللغاتن » فإن الترحمة لا توٌديه ألمتة 6 ولو هي أدت 
معانيه ؟ يفهم أهل عصر ء بقىي منبها ما ستفيمه العصور الأخرى ان ود ترجمة للقرآن 
في اللغة الفرنسية ترجمت فمها هذه الآية» « أحل لي لياة الصيام 0 إلى ذسائم هن لماس 
1 أ نتم لباس لمن » فكانت الترحمة هكذا هن بتنطلونات لم وأ نتم بنطاونات هن ,. و كيف 

لعمري يك أن يترجم هذه الكتابة الدقيقة وحه من وجوه 0 القرآن للغات العام كافة. 
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فصل 
غابة اوضاعه الرَكبة 


وتقبييا أهين دقيق لا بد لنا من طلب وجبه» لأنه سطر الإعحاز في القرآن 
الكرم » وسائر ما قدمناه شطر” مثله ؛ وذلك أنك حين تنظر فى ترحكسه 
لأترئ كفا أخنات عينئك منه إلا وضعا غريباً في تأليف الكامات © وفى 
مساق العبارة »و يث تادرك غرابتهمن نفسبا وطايعبا عا تقطمأنهذا الوضع 
وهذا التر كسب لبس ا ضادةر لا مكنأن يتببأ له ابتداء واختراعاً دون 
تقديره على وضع ابشنية 2 أو | حي لآ لمعض أمثلة تقاناء © لا تحتاج قِ ذلك 
إل اعشار ولا مقايسة »© وليس إلا أن تنظر فتعل 2١١‏ 5 


ولو دهست تفل كلام العرب من سعر 0 ورجزر رجازهم وخطب 

خطبامم وحكة حكامم وسحع كبانهم > هن مصى متهم ومن غبر على أن 
تحد ألفاظاً فى غرابة تر كيبها ( التى هي صفة الوحي ) كألفاظ القرآن» وعلى 
أذافري: فا معان كيذه المعاى, هده الى كنب اكلا غرابية” أخر 
بين بها طبع الحاو وناديه لاهن اروك ما يعتري من ين 
إلهي وشيء إنساني ‏ لما أصبت فى كل ذلك ما تختاره إلا لغة وأوضاعاً 
ومعاني إنسانية » تقع بحملتها دون قصدك الذي أردت »> ولا ترضاها للتمشل 





. في هذا العنى كلام سبأق في موضعه من البلاغة النموية‎ )١( 


4 


والمقابلة » ولا تراها تحل مع القرآن إلا في حل نافر ولا تنزل منه إلا في 
قاصية شاردة ؛ ثم لوجدت فرق الغراية الإلهية بين اثنينها في الكلام عن 
ما تعرفه من الفرق بين الماء فى سحابه »> والماء في ترابه . 

وما من بلمغ يتدير هذه الأوضاع في القرآن ؛ ثم تحدئه النفس أن خاطرا 
إنسانياً ددو“ف إلى مثلبا » أو يصل .ها سديا من أساب المطمعة » أو يظن 
أنه قادر” علببا» إد برى عرابة الوضع فق تر كسب الألفاظ أشه شيء بالتوقيف 
الإني في وضع الألفاظ نفسها لو كان وضعبا ابتداءً واختراعاً فى اللغة وكان 
دلك قى زمنه ( أي المليغ ) | أو سوه عرد تطبر للعراية الرضع اللتري 
اام حديدة »> لا شواب قمها نمأ تألفه السمع 7 كته العاوة 4 آي و 
انها كيدل" العريا عاريا» وبا حمق خرابنه اد بقاعلا منت جباء ا 
فنظهر الأمر الغريب و كأنه غير ما هو في نفسه . 

على أنه لا يحد مع تلك الغرابة في أوضاع القرآن » إلا ألفاظاً مؤتلفة> 
متمكنة » التئام سردها وتناصُف وجوهها ؛ لا ينازع افحلك. واحن عنيا إن 
غير موضعه © 8 يطلب غير جبته من الكلام . ولعمري إن اتفاى هذا 
الإحكام العجحيب مع غرابة الوضم > لهو أغرب منبا في مذهب البلاغة © 
وأدخل” فى باب العحب »> ولولا أن الأمر إلمي » ولا عجب من قدرة الله . 

وقد كان العرب إنما بر كتبون ألفاظهم في معاني مألوفة وعلى سان 
معروفة فإن وقع فيها شيء غريب” فلا يكون من اثئتلاف اللفظ مع اللفظ 
وإِنما يحيء من أبواب أخرى تتعلق ببيئة التركيب نفسه ؛ على ما عرف من 
حجبات الملاغة وفنونها . وذلك شيء لا ينقض؛ العكرف» بل يتهيأ مثلله لكل 
من تسيب له وأخذ فى طريقته » وكثيراً ما اتفق لامتأخر فنه أبدع' مما جاء 

به المتقدم ؛ لأنه ا موده الطبع ؛ وأسناية 2 الا كتساب والتمرين © 
اه والفناكاة والتامل #توهده:خرون” كلا امف امتلديا 
اتسعت فنونها » لاشتقاق بعضبا من بعض ؛ وبها انتبت البلاغة في المتأخرين 
إلى ما انتبت إلمه مما ذهب أكثره من عل المتقدمين في صدر اللغة . 


22 


وتلك الغرابة التي أومأنا إليبا » وقد يتفق الشيء القلمل منبا لأفراد 
النمهاد و آنه المان #اءينقك فيه الطبيع لقوق 6و الازع القري 4 4.بورهو 
من غرابة القرنحة قروم ؛ على أن ذلك لا تعدو كامات معدودة” : كقول 
امرىء القيس في الجواد : ( قدّيد الأوابد ) وقول أبي تمام في الرأي : 
(اوظق للدنيى ) وخو ة لك مين الككلنانت: الخاميعة: ال تتفي ايمول . تسرام 
والتلعاة » نينا نهو اق التققا دوق القوى عر كي 4 رقية رضم الوق ل 
الكامات المفردة » فيتناول اللغة والبلاغة' جميعاً» وتكون فضللته في الجبتين. 

فد افك رم جملة تراكيب القرآن من غرابة النظم » على ما يشبه هذا 
الوضع في ظاهر الغرابة وترى فيه من الملاغة الجامعة خاصة أضعاف ما 
أنت واجده لأهل اللغة كلهم من الشعراء والأطباء والكتتاب » وهذا الضرب 
من البلاغة تحصى منه في كلام رسول الله عَلتَي ما يرجح بكثير هن الناس . 
ولككن لا يعمّهم ؛ وهو باب من أبواب بلاعته عليه الصلاة والسلام بل من 
أخص” أبواها . كا نسطه فى موضعه . 

ولأيدهين علك الفروسع الألفاظ: القردة تيا بشع لق إزطان ستطاراة 
وعصور متعاقبة. ولا يلدث اللفظ أن وضع حتى بحري ف الاستعمال ويستوفى 
وجومه التركيب التي يقلب عليها . فنزول القرآن في بضم وعشرين سنة . 
واجتّاعه من سبع وسبعين ألف كامة ونيّف ١١‏ ؛ بهذه التراكيب التي م تعد 


)١ /‏ لا ندري كيف يمكن ) القول بأن القرآن كلام إنساني » وهو قد تم فى هذه المدة 
على طربقة معجزة يستوي أوهها نزولا وآخرها في الاطر اد والنظم والملاعة والغرابة » نحدث 
لا يستطيع إنسان أن يعين فيا بين دفتيه موضع تنقيح » أو يومىء إلى جبة منبا تهذيب » 
أو يستخرج ما يدل منه على ضعف في نسقه واطر اده عاو اقل ومعناه . ومتى عبد في 
تاريخ الأرض كله أن كلام إنسان من الناس يستمر على مثل هذه الطريقة بضعة وعشسرن 
عاما » ولا يكون أول ذلك إلا بعد أن يبلغ الأربعين » ثم لا ينتنقض ولا بضعف ولا 
تختلف طبقاته ولا يتفاوت أمره في كل هذه المدة» مم اختلاف أحوال النفس وأمور الزمنء 
ومع إحصاء كلامه وجمعه لفظة لفظة والذهاب به حفظاً وتلاوة» حتى لا يحد السبيل إلى تغيير 
كللة واخيدة :معن أن تفصل عنه » ورخاصة إدا اعتيرنا بالكلام صناعة البلاغة » على نحو 
ما أومأنا إليه في تركمب القركن ؟ جيه 


أ؟ 


للعرب في غرابة أوضاعبا التركيببة » وهم أهل الوضع والمتصرفون في اللغة 
بقياس القريحة وعلى أصل الفطرة ‏ هو مما يحقق إعجازه الأبدي على وجه 


ل -- م 
ب لح ين ل 


الدهر » إذ يستحيل بَتنّةة أن يتفق لغير أولئك العرب في باب > إفرادا 
وتركمباً على طرقه المعروفة ١١‏ ما اتفق للعرب » ولا بعضه ©» ولا قليل من 
بعضه »> إلا إذا انشقت من لغتبم قة ‏ أخرى صل عيبن يننا ,واضوفا 6 
ترى في غرابة كثير من الأوضاع العامبة في كل لحجة من لمجاتها » لأن هذا 
الانثقاق وضع جديد جاء من تكبيف المادة اللغوية على وجه غريب © وإن 
كاذت هذه المادة في نفسبا قديمة . 


وكل العاماء قد مضوا على أن ألفاظ القرآن بائنة ” بنفسبا © متميزة من 
محاسنه إلبه ورأيتته قد وشح ذلك الكلام وزيّنه وحرك النفس إلى موضعه 
منة م وه.و دعد أمر” واقم” لا ولحه لأمكايرة فمه 4 0 نعرف له سسا إلاهما 
بيناه من الصفة الإلهمة في معانبه » وغرابة الوضع التركببي في ألفاظه» فإن 
ذلك يتنزل منزلة الوضع 0 في الكلام المألوف» فلا ينبىء اوضع الغردب 
عن نفسه بأكثر مما تدل عله ألغة ” المأنوسن الدى حمط به . ومن احل للك 
كله قلنا إن العرب. أوعدوا اللغة مفردات فاششة » وأوهدها القرآن ترا كيب 
خالدة ؛ وأن لممذه اللغة معاجم كثيرة” تحمع مفرداتها وأبننتها » ولكن 

وإنما سميناه « المعجم التركبي » لأنه أصل فنون البلاغة كلها فايكون 
في المنطق العربي نوع بليغ إلا هو فيه على أحسن ما يمكن أرن يتفق على 
جبته في الكلام » وقد رأيناه في كل أنواع البلاغة حنح إلى الوضع والتأصيل 
حتى أنك لو قابلت ما فنمه من أمثلتبا بأحسن ما استخرجه العاماء من جملة 


١ 


جه كلعمر الله ما نظن في الأرض عاقلا يستطيع أن يدل على إنسان هذه صفته » إلا أن 
يخرج هذا الإنسان من الوهم » ثم يحم في أمره بغير فبم » ويكون دليل عقله هذا من دليل 
حنونه 1 


. فصلنا هذه الطرق في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 


1 


كلام العرب © لأصدت” فر ق ما دين ذلك 2 سعو الطمعة اللغوية وأحكام 
البيان وانتظام محاسنه » كالفرق الذي تككشفه القابلة ما بين النبوغ والتقليد 
ولله المثل الأعلى . 

ولقد كان هذا القرآن الكرم با استجمع من ذلك » هو ( عل البلاغة ) 
عند أولئك العرب الذبن كانت الملاغة فبهم إحساساً محضاً » ثم صار من بعدهم 
بلاغة هذا العم في المولدين » وهو على ذلك ما بقمت الأرض » فكان العرب 
يتلقون عنه البلاغعة بوجدان الحاسيّة اللغوية وإحساس الفطرة » كا بتلقى - 
أهل الفن الواحد قواعد النبوغ عن المثال الذي يخرجه لحم نابغة الفن "١‏ . 


من هبئا كاذت دهشتهم له » وكان عجببم منه »© إد رأوه بحري جر وى 





عس 


)١(‏ أومأنا في صفحة 05؟ إلى شيبه هذا المعنى . وأن القركن هو جعل الملاغة 
الإسلامية أرقى من البلاغة الجاهلية» وقد رأينا أن نسوق في هذا الموضم لاما لان خلدون » 
توفية لفائدة ما نحن فيه . قال في الفصل الذي عقده لبيان أن حصول الملكة بكثرة 
الحفظ الخ » ويظبر لك من هذا الفصل وما نقرر فيه » سر آخرء هو إعطاء السبب في أن 
كلام الإسلاميين من العرب أعلى طبقة في البلاغة وأذوقهبا من كلام الجاهلية في منثورهم 
دمنظومهم » فإ نجد شعر حسان بن تابت » وعمر إن ألي ربيعة » والحطيئة » وجرير » 
والفرزدق » ونصيب ٠»‏ وغيلان ذي الرمة » والأحوص ' وبشار » ثم الكلام السلف من 
العرب فى الدولة الأموية وصدراً من الدولة العباسية»في خطبهم وترسيلهم» ومحاوراتهم الملوك - 
أرفع طبقة 2 البلاغة من شُعر النابغة » وعنترة » وابن كلثوم ٠‏ وزهير» وعلقمة بن عمدة » 
وطرفة بن العبد » وم نكلام الجاهلية في منثورثم ومحاوراتهم» والطبع السلم والذوق الصحيح 
شاهدان بذلك للناقد البصير بالبلاغة » والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإملام » 
وسمعوا الطبقة العالية من كلام في القرآن والحديث اللذين عجز البشر عن الإتبان عثلها ؛ 
لكونا وطيت في قلوهم » ونشأت على أسالسها نفوسهم > فنهضت طياعبم » وارتقت ملكاتهم 
في البلاغة عن ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية » ممن لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأت 
عليها فككان كلامم في نظمبم ونثرمم أحسن ديباجة » وأصفى رونةا من أولئكء: وأرصف 
مينى وأعدل تثقيفأ » بما استفادوه من الكلام العالى الطبقة , 1 ه . 

قلنا : وهمذا الذي وصفه » على ما فيه من النتقص »© هو أكير السبب لا كل السيب 
وسنفصل ذلك في باب الشعر والإنشاء من تاريخ آداب العرب » فإن هناك موضمه » أما 
ف أماز إلبه من إعحاز الحديث » وأن دلك في وزن إعجاز القرآن 5 توهم عمارته فسنقف 
حقيقته » وعل فصل ما بين الاثنين » في موضعه ما يأتنك في الكلام على البلاغة النموية , 


و 


م 


الفهة ما لا بعرفون له فنت] 2١‏ » ووجدوه في ذلك ببلاغة البلغاء جميعاً » 
7 لفطرة » ثم صار "من بعدّم يأخذ منه أصول هذا 
العم » عصراً بعد عصر > وقبيلاً بعد قبيل » حتى استقرت البلاغة على 
( قواعدها ) وهو مع ذلك نحدث كان “ لا الفطرة*' استوفت ما فيه ولا 


الصناعة ؛ ولا بزال بعد كأنةال لطا الاعته سر لعب 


هو 





)١(‏ أي في السماستين المبانية » والمنطقية » كا سنذكره بعد»ء وهاتان الكامتان هما طرفا 
التعسير النفسي 1ا يقال له في العرف : البيان والبلاغة . ظ 

696 قال ضماء الدن بن الأثير المتوفى سنة 0«+ ( وهو صاحب كتاب المثل السائر » 
وكان من مجتبدي أّة البلاغة في هذه الآمة » لا يسكن بعامه إلى التقليد » وله في إدراك 
الأفتراق المالية حيوف مدب ): إنه عثر قبل أن يضم كتابه ( امثل السائر ) على ضروب 
كثيرة من العم والبيان فيا انطوى عليه القرآن الكرم » قال « وم أجد أحداً من تقدمني 
تعرض إن كر شيء منبا » وهي إذا عدت كانت في هذا العم عقدار شطره . وإذا نظر إلى 
فوائدها وجدت توية عليه 556 © . 

وقد كان ضياء الدين هذا يختم القرآن مرة في كل أسبوع ليبلغ به » ثم نظر فيه فجعل 
يقرؤه المرة في شبر . ثم أبعد في النظر فكان يختمه في سنة » ثم أمعن فقال إنه قطع سبع 
سنين ولا يفرغ منه ولا أتى على الغاية من تدير ما فيه من البلاغة الستكنة في كامه 
وحروفهة, 

فإذا قدرنا عدد كامات القرآن » وهي سبع وسبعون ألفا ونيف » على أنام هذه السنين © 
على أن يكون الرجل قد أشرف على خم القرآن » وضرينا بالحصص عل تلك الأيام » خرج 
لكل يوم نيف وثلاثون كامة » أي مقدار ثلاثة أسطر » يتأملبا هذا الإمام المفكر البليغ 
ويتدير أسرار بلاغتباء مم أنه لا يبحث منبا إلا في الصناعة البيانية وحدها » دون أسرار 
التركيب الآأخرى من عامية واجتاعية الخ الخ . 

وروي أن ابن عطاء الصوفي أحمد بن ممد سبل المتوفى سنة 5.© قرأ القرآن يستنبط 
المعانى المودعة فيه ويستروح إلمها » فمقي ف خثمة واحددة بضع عشرة سنة » وهمأت 
وم يتمبها . 

وهو من جلة مشايخ الصوفية  »‏ ير فيهم أفهم منه . 

رقف مغن التضوف ماهو ؟ فقال : اتفقت أنا والجنسد على أن التصوف نزاهة طبع 
كامئة في الإنسان » وحسن خلق تشتمل على ظاهره . وهذا أبدع ما رأيناه في المعنى . 

وهذا ( يعني ضرورة التأني وإبعاد النظر) هو سر الخيبة التي يبوء بها هن يطلب وجوه 
الإعجاز السسافي إذا التمسها في ( الكشاف ) للإمام الزمغشري المتوفى سنة م8؟ه مع كثرة 
ما عرض رحمه الله - من الدعوى خطبة كتابه » لأنه فرغ من هذا الكتاب كا قال في 
« مقدار مدة خلافة أبى بكر الصديق رضي ال عنه » سنتان وثلاثة أشبر وعشرون -ه 


"+4 


وهذا أمر م يقع له نظير في التاريخ ولن يقع بعد . وما من أمة في 
الأرض غير العرب استوفت وجوه ٠‏ البلاغة في لغتبا من كتاب واحد ( على 
أن تكون هذه اللغة من أوسع اللغات وأبلغين قصداً واستيفاء كالعربية ) 
سواء كان لها ذلك الكتاب ب قبل أن توضع علوم بلاغتها وقل أن بعرف منها 
و أو فصل" من باب أو مثال من فصل كا وقع في العربية » أو بعد أن 
وضعت » ولا سواء و في الإزلة والإغيكان أن يكو الكتاب كذلك . 





عطل يوما على أوسع التقديرء قال: وكان شور تان فى أكثر من ثلاثين سنة » فانظر مبلغ 
حمل الرجل من مبلغ أهله » على أن له في كتابه حسنات رحمه الله وأحسن خ النه , 

وقد رأينا في (كشف الظنون ) أن شرف الدين الحسن بن عمد الطبي المتوفى سئة ماعب 
وضع شرحاً على الكشاف في ست مجلدات ضخمة » وأكثر فببا من إبراد النكت السسانية » 
وكانت أ كثر .باتعا يان يمد الترع فد اوها اليكابق خليون فى مرضم من متدينة / 
وقال إنه شرع فيه كتا الزمخشري وتتيّع ألفاظه وتعر“ض لذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها 
« وبسّن أن الملاغة إغا تقع في الآية على ها يراه أهل السنتّة لا على ما يراه المعتزلة » فأحسن 
في ذلك مأ ا 0 مع إمتاعه 2 ساثر فنون الملاغة 4 أله , فتأمل كيف تنصرف بلاعة 
القرآن مع أهل السنثّة والمعتزلة مجاذية ودفعاً فإنه معنى عجيب . 
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لد 
البلاغةفى القترآن 


وبعد فلا سسل من كتابنا هذا إلى بسط الكلام وتقسيمه فما تضمنه 
القرآن من أنواع البلاغة التي نصّبّ ا العاماء أسماءها المعروفة : كالاستعارة 
والمجاز وغيرهما » فضلاً عن أنواع البديع الكثيرة ؛ فإن ذلك يخرج 
0 حرج التأليف وبناء القول على هذه الفنون نفسها » وهو معنى كان 
استخراحه من القرآن باباً مفرداً صنف فيه جماعة من العاماء المتأخرين : منهم 
الإمام الرازي المتوفى سئة 5.85 > فقد لخص كتابي ذأفوان الملاغة ) 
و ( دلائل الإعجاز ) الحثرجاني » واستخرج منها كتابه في إعجاز القرآن 
وهو كتاب معروف © سين فى نسقه وتنموسه > ثم الأديب ابن أبي الإصبع 
المتوفى سنة 4ه فقد صنف كتاب ( بدائم القرآن ) أورد فمه نحو مائة 
نوع من معالي البلاغة وشسرحبا » واستخرج أمثلتها من القرآن »© ثم ابن قم 
الجوزية التو فى نيل عل فك اشنا فى غير هذا الموضع 5 تصنسفه 
ف كتانب الفوااقكه المشو ف إل م القرآن وعم السان » وهو ف معناه تلك 
الكتب كلبا . ظ 

هذا إلى أن كل ما كته المتقدمون 2 قوم البلاغة 2520000 
كالرماني » والواسطي > والعسكري » والجرجانى » وغيرههم . فإفا ينحون 
به هذا النحو من انتزاع أمثلته في القرآن» والإضافة في أيوابهاء ثم ما يداخل 


"5 


هذه الأبواب من فنون الكلام شعره ونثره "١‏ »> ومن أجل ذلك قلنا آنفا : 
إن القرآن كان عل البلاغة عند العرب » ثم صار بعدهم بلاغة هذا العم . 


ببد أنه لا يفوتنا التنبيه على أن كل ما أحصاه العم من أنواع البلاغة في 
القرآن الكري > فإنما هو جملة ما في طبيعة هذه البلاغة مما يمكن أن “يقلتب 
عليه الكلام في وجوه السياستين البيانية والمنطقية » حيث يستحيل البتة أن 
بوجد في كلام عربي نوع” من الكو فورظلا .هو عمقة 16د اروف مكو امن 
اب الصنعة والتكلف الذي يتلوم الأدياء على صنعه ويذهبون فيه المذاهب 
الكثيرة من النظر والاعداد والتنقيح ونحوها » ثم لا يعطبه معنى البلاغة مع 
كل هذا العنت إلا اصطلاحبم أنفسهم على أنه من البلاغة '"" , 


)١(‏ لم يقصر عامازتنا - رحمبم الله - في شيء هن هذا الذي وضعوه ؛ إلا ما يكون من 
فلسفة البلاغة وأسرارها النفسية ؛ فليس لحم في هذا الباب إلا ما يعد ؛ على أن طبائع 
أزمانيم تسوغ لهم أكبر العذر في إغفاله » وما هو بأول شيء مكن لم الإجمال فيه » 
ولعلنا اذا يسر الله وأمد بعونه وبلغت بنا الوسائل أن ننشط يوم لوضع كتاب في بلاغة 
القرآن على ما هو في القرآن نفسه لا ما هو في كتب البلاغة والنية بذلك إن شاء الله 
معقودة » والنفس عليه مطوية » والظن في عون الله يقين ! 

كتينا هذا للطبعة الأولى ولا نزال حيث كنا ولا بزال العمل نية وأملآا ولا يبرح الفكر 
يتمثل تكلة ( إعجاز القرآن ) ٠‏ ( بأسرار الإعجاز ) : ونحسب أن عون الله قريب » 
فإن الأيام قد هيأت الحاجة الى الكتاب الثاني إن شاء الله. اه . هن تعليق المؤلف على الطبعة 
الثالثة . ويقول مصححه: إن نسأل الله المعونة على تحقيق هذا الرجاءء بإصدار ما أتم المؤلف 
رحمه الك - من فصول هذا الكتاب واتّام ناقصه . 

(؟) بل ان. في القرآن شيئاً مما لا يتفق للناس الا صناعة » ولم يكن يعرفه العرب 
ولا انتببوا البه » كبذا النوع البديعي الذي يسمونه ( ما لا يستحيل بالانعكاس ) وهو 
الذي يقرأ من أوله وآخره سواء » فمنه في القرآن قوله تعالى : « كل في فلك » وقوله : 
« وربك فكتثّر » على أن كل مثل يتفق هن ذلك وشببه انما هو من العذوية والسلاسة 
والانسجام 5 ترى : آية في آية . 
وهن أعجب ها اتفق أن المتأخرين هن ناظمى البديعيات كعز الدين الموصلى وابن حجة 
الجوي» وغيرهماء عدوا تام الفضيلة في عملبم أن ينظموا البيت على النوع من أنواع البديع ؛ 
ثم يذكروا أسم النوع في البيت بالتورية وهذا بعمئه استخرحه الشباب الخفاجي 0 


ات إعجاز القركن  ١١‏ 


ولسنا نقول إن القرآث جاء بالاستعارة لأا استعارة أو بالمحاز لآنه مجاز » 
أو بالعناة لذن كناية » أو ما يطرد” مع هذه الأسماء والمصطلحات إِما أريد 
به وضع معجز” في نسق ألفاظه وارتباط معانيه على وجوه السياستين من 
العاشو لطن جرس قن مون أرقي سينا شلقة القطرة الغوة على 
إطلافيا هده الخرمة # قبن مين يق بعس وبتجوز حبث يتجوز 
وتُطنب” ودوجز وي كد ويعترض ويكرر إلى آخر ما أحصي في البلاغة 
ومذاههها ؛ لآنه لو خرج عن ذلك لخرج من أن يكون معجزاً في جبة من 
مسي اب يكن أن يكون في موضعه ما هو أكمل منه 
وأبلغ في القصد والاستيفا 


فالعاماء يقولون إن كل ذلك فنون” من البلاغة وقم .ها الإعجاز 4 لأنهم 
اصطلحوا على هذه التسمسة التى حدثت بعد العرب > ولو قالوا إرن القرآن 
عدر ف «العرييية ان النطرة والكل لهانان سلفة فى ساسع 5 
والمنطق يهذه اللغة» لكان ذلك أصوب فى الة كتين ابوابل في بتع الصراب ” 
وأمكن , اي اد الداف كله » ما دام في ف لساك الدفر 


حرف من العربسة ١١‏ ظ 


جد من القرآن في أقوله : + 22 0 لك يقطع من اليل ما 55 5 ع« 
وهذا النوع هو ( الالتفات) لآن السباق يحتمل أن يكون ( ولا يلتفت منهم ) فعدل عن 
الغة الى الخطاب ؛ وهذا طريف جداً كا ترى 7  .‏ حي م 7 





)١(‏ سمينا البلاغة العربية في بعض ما كتيناه من فصولنا ( باللغة الخاصة ) » تخرجٍ 
من اللغة العامة التي هي العربية على اطلاقبا . وقلنا في تلك اللغة الخاصة. انه بحتال بها على 
اختصال الطريق. في آذآ العاق. الى النعين .و إلقاء حته لفان انبا نون تقو يعاو را تيو 
ينزل ؛ في فخامة وروعة ؛ أو سذاجة وطبيعة ؛ فإن أكبر الكبير في سموه كأصغر الصغير 
في أدراكه . وان بناء هذه اللغة قائم على تأليف أسرار المعاني وترجمتها للنفس ترجنة موسمقية» 
بالتشسه والمحاز والكناية والاستعارة وغيرهاء وبهذه اللغة الدقيقة فى التركمب والدلالة تكتب 
الكاتب وينظم الشاعر؛ فتكون طبائع المعاني كأنها هي التي تنكل ؛ وتخرج الصور الكلاممة 
وكأنبا ضرب من الخلق العقلى ؛ فيه الجلال والرهية والإقناع ٠‏ بل فبه شيء من الإهان 
بالقوة الغامضة ٠‏ بل فيه شيء من هذه القوة الغامضة يصل ‏ بين سر المعنى وسر النفس . 


١64 


وأعم ل لس من شيء حقى إعحاز القران من هذه الجهة 4 ودكشف 
منه عن أصول السماستين » والتأق إلى أغراضه) بسياق اللفظ ونظمه » 
وتر كسب المعاني وتصردفما فما تتحه إلنه 6 ومداورة الكلام على ذلك إلا 
تأمثله على هذه الوجوه » وإطالة” النظر فى كل معنى من معانيه » وفي طبيعة 
فا الى ووعحة تاهفة إل النفى #ونااعيى أن تمارقية “الس نف © ان 
تدافعه » وتلتوي عليه من قبا ؛ ثم طبقات هدأ ا 00 
طبقات الأفهام » واعتبارها بما هو أبلغ في نفسه وأعم” في ف وضعه 6 ثم وجه 
0 ذلك سيا قسله ( واندماجه فم بعده ( ومساوقته لاشاهه ونظائره 
: تفق منبا 2 الكلام فيء . * م قدي الألفاظ على حروفيا وحركاتها 
6 ولحونها » ومناسسة بعضبا لبعض فى ذلك » والتغلفل في الوجوه التي 
من أجلبا اختير كل* لفذل ١‏ ف موضعه © أو عل ال ؛ من حبث 
موافقته أعنى لخ وقظيا » وم سيت ذلك نفسه » وهملاءمته لغبره ( 
ثم النظر في روايط الألفاظ والمعاني من الحروف والصيّغ التي أقيمت عليها 
اللغة ووجه اختيار الحرف أو الصيغة » وموضع ذلك في الغناء والإبلاغ في 
الدلالة من سواه » ثم طريقة النسى والسرد فى الملة ووجه الحذف أو الإيجاز 
أو التكرار ونوها » مما هو خاص” .بذه الطريقة حسب ما توحبه المعاني » 
فإن كل ذلك في القركن الكريى على أتمه » وليس فيه اضطراب” أو التواء” » 
ولا يحوز فبه عذر” ولا تسويغ » وهو منه بحرث يدعو بعضه إلى بعض © 
وريه بعضه بعضاً م شفي عنه التصنعم والتكلف و اناق له 6 ويدل عل أنه 
كالمفراغ جملة واحدة » ثم هو أمر لا يجتمع ألمدة في كلام أحد فخ النسيسا من 
و9 ستوسقى على الملاغة الإنسانة 5 وهأ علوم الملاغة كلها إلا بعض الوسائل 
في التنسه إلمه » فبي تعطي القدرة على النظر والفبم ولكنبها لا تعطي بمقدار 
ذلك فى العمل والصنعة . 


١6 


ومه! كان العرب من الرياضة والتمرين واعتياد النفس وإدمان الددربة 
وذ كاء الفطر ودقة الجس' > فإن هذه كلبا لاح ل 
القدرة على الفهم د القوة على العمل . الناس كليم عل” واحد” 3١‏ في أرنى 
هؤلاء العرب جميعاً يفبمون الشعر» ولكنا م نخدم كلهم شعراء © ورأنا 
الشعراء منهم متفاوتين وعرفنا التفاوت” بينهم واضحا » حتى لينفرد الواحد” 

من الجميع في فن من أغراض الشعر» ثم لا يبينه منهم إلا بلاغة التراكيب ؛ 
ومبلغ فوته في سباستي الببان والمنطق » وما قاناه في الشعراء فبو في 
صدقه على الخطباء هو يعينه » والخطابة” أمسٌ؛ بما نحن فه وأدنى إلى القصد 

منه » لا يقطعبا من دونه ما عسى أن تنقطم عنده الحجة في الشعر » و 
كان النابه واحدا . 

وأنت إذا اعتبرت القرآن على تلك الوجوه الت فصلناها » رأيته أعلى من 
البلاغة التي وضعت لها تلك الفنون” » فإن هذه من سان اللسان الذي لا يرتفع 
عن طبقة اللغة ولا يخرج من وجوه العادة في تصريفها » وسنن أهلبا في 
إبراز معانيها » وهذا أمر يقم فيه التفاوت »> ويخرج بعضه إلى الإحكام 
وبعضه إلى التسامح وبعضه أمر” بين ذلك ؛ لأن حالات المعاني مختلفة مع 
النفس فبعضها مما ينقاد » وبعضها مما يستكره ؛ ثم النفوس” مختلفة على 
عبني ذلك هاما وتخاطظا أو ضعنا وتخاذلاً » وميا اننا م 
بلاغة المعافي وإحكامها » وروت العمارة ونظامها » فإن نفسا أنفذ من نفس» 
وحسا أدقة من حس »© وقوة أبلغ من قوة » وإحاطة ا 

ومن هبنا نجد العارة البلمغة الواحدة كشيرآً ماتقم المواقم الحتلفة على 
طبقات متعددة في أهل النظر حين يتأملونها ويصفونما » فإن بقبت على 





1 أي هذا اهز معروف للناس جميعاً : 


ا" 


بلاغتها مع جميعهم ل يرما أحل ولا أنكرها » فلا بد من اختلاف هذه 
البلاغة حمنئذ حتى تكون عند أقواهم كأنها ما هي عند أضعفهم » وحق 
ييل إلى الضعيف أن القوي” إنما يتعذت في حكه ويذهب بنفسه مذهب 
قوته » ويخمّل إلى هذا القوي أن الضعيف لا يمحض نفسه ولا يستقصي في 
نظره ولا يقول بع ؛ ولكل وجبة ” هو مولها » وإنما اختلاف بينهم من 
حلمث اختلفت القوى . 


فصل 


الطييّة النفسيّية في الطريّة اللسانية 


والقرآن” وإن كان م مخرج عن أعلى طبقات اللغة » ولا يرز عن وجوه 
العادة ى تضريفبا © غير أنه أتى:بذلك من وراء النفسن لاهن وازاء: اللسان: . 
فجعل من نظمه طريقة نفسية في الطريقة اللسانية » وأدار المعاني على سان 
ووجوه تجعل الألفاظ كأنها مذهب هذه المعاني في النفس » فليس إلا أرن 
تقرأ الآية على العربي أو من هو في حكه لغة” وبلاغة” » حتى تذهب فى نفسه 
مذهبها : لا تني ولا تتخكّف » على حين أن أكثر المعاني الإنسانية يحيء من 
النقص في السياسة البيانية » بحيث ترى نفس السامع أو القارىء هي التي 
تذهب فيه فتأخذ' إلى جهة وتعدل عن جهة » وتصعد في ناحبة وتستبطن” في 
ناحضة . أغرى. © ولا يكون ن .كاسنا أن تنقاد وتناف” © ولك 
أن تحكابر وتأبى أو تتصفح وتستدرك أو تستحسن وتزدري ؛ لأن المعنى 
قد ألقي إلبهبا في ألفاظ تقصر يحقيقته النفسية فى تركسسها ونظمبا 
أو تضعف هذه الحقبقة » أو تلسها بغيرها » أو تهمل تصورها لوناً من 
دك كرة تحيء بها على الشبه واللحاكاة ما لا يبلغ الحق” في تصورها 
راحم كيام 


وقاما تصمب لاجم عن بلغاء قاين كلافا قد أحكث الفاظه من هيده 
الوجوه كلبا »2 فإنك لتستطيم أن تحد في كل كلام بلبغ معاني قد جلبت 
لألفاظها » ولكنك لا تستطيم أن تحد في القرآن كله إلا ألفاظاً لمعانيها» وإن 
فنشت وجبدت وطلبت فى ذلك الفرطة والندرة ٠١‏ وهذا فصل” ما بين 
الكلام المعجز الذي يؤخذ من وراء النفس » وبين غيره مما يككون بعضه من 
الثقمن ويتفت عق اللعا قا 


وعندنا أنه لا مكن أن بتحه للساحث طريق” الإعحاز المطلق أو 
علمه » إلا إذا تدير القرآن على تلك الوجوه التي أثيرنا إلمها ؛ وقلب 
ومعانبه » وعرف من أبن تلوى 'عروة اللفظ ومن أبن معقد المعنى » فإرف 
ذلك يدفم به لا حالة إلى القطع بأنه غير إنساني » وأن ليس في طبع 
الإنسان أكثر من فبمه وما نشك على حال في أنها كانت هي طريقة العرب 
في الإحساس بإعجازه » إذ ليس إلى الحقيقة غيرها من سبيل » وهم كنوا 
أعرف بكلامم وسئنة ووحوهه »© وما يمكن أن يتفق. قى الطسساع 
وها 2 ف 


ار 
الفاظه 


وما أخطأ هذه الطريقة أحد إلا أخطأ وجه الإعجاز العربي » وإلا 
فها بال كثير من بلغاء المتكلمين » وما بال أهل العربية وفنوبا» 
وما بال أكثر عاماء البلاغة نفسبا ‏ لا يبتدون في الحكم عليه إلى أبعد 
من أنه معجز بقوة الإهارن . . ؟ وما إعجازه إلا في قوة تركيبه على 
ما يسطناه بحسث لا تقرن إلمه قوة إنسانية إلا خرج عن طوقبا »© 
وكان جبدها الذي تحبد كأنه في معارضته قوة من ضعف © أو 
عفو من جهد القوي » فكأنهبا لم تصنع شيئاً فها صنفت > وجبهدت 
وكأنها لم تحد 


)١ /‏ أصل الفرطة : المرة الواحدة من الخروج ء والمراد بها الشذود . 


م 


وليس ثقيء أقرب في الدلالة على ذلك لمن م ينهض به طبعه » أو كان لم 
فض دا لاقن بأدواته ولا أوفى بغرضه - من أن يتأمل أمثلته في كل باب 
طبيعي من أبواب البلاغة العالية » فإئه سيرى منها الناب كله وبرى ما عداها 
واقعأ من دونه حيث وقع . 
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3 < أ 
احكام السيَاسَة المنطفية كل طرتة الباكغة 


وبقى سر من أسرار هذه الملاعة المعحزة نختم به الباب » وهو شيء 
لا ئراه يتفق إلا في القليل من كلام النوابغ المعدودين الدين يكون الواح د 
منهم تاريخ عصر من عصور أمته “؛ أو يككون عصرأ من تاريخها » وهو إحكام 
السياسة المنظقية على طريقة الملاغة لا على طريقة المنطق 2١‏ فإن الفرق بين 





)١(‏ رأينا لفيلسوف الإسلام القاضي أبي الوليد بن رشد المتوفى سنة هوه كلام حستا 
في آخر كتابه ( فصل اللمقال ) لم نر مثله لأحد من العاماء » بسّن فمه كمف احتوى القركن 
الككريم على طرق التعلم المنطقية بحملتبا تصوراً وتصديقا ٠‏ وقد عد الفملسوف ذلك من 
إعحازه » وهو وحه لو كان بسطه واستوفاه واستيراً معائيه لجاء منه يكل عجبب» غير أنه 
رحمه الله أشار إليه في الكلام إشارة وجاء به عرض لا غرضاً ونحن نستوق مذه 
الفائدة من كتابنا بتحصيل كلامه , 

فقد دل عل أن غاية الشرع تعلم العم الحق والعمل الحق » وأن التعلم صنفان : تصوو 
وتصديق . وطرق التصديق الوضوعة للناس ثلاث : البرهانية » والجدلية » والخطاسة 1 
وللتصور طريقتان : إما الشيء نفسه » وإما مثاله . وما كان الناس لا يستوون في طباعبه» 
ولا الطباع كلها سواء فى قول البراهين والأقاردل الجدلية فضلاً عن البرهانية » وكانت غاية 
الشرع تعلم الناس جميعا - وجب أن يكون مشتملاً على جميع أنحاء طرق التصديق وأنحاء 
طرق التصورء وطرق التصديق هنبا عامة لأكثر الناس » أي في وقوع التصديق من قبلها » 
وهي الخطابية والجدلية - والأول أعم من الثائية ‏ ومنها خاص لأقل الناس وهى ه 


م 


الطريقتين أن هذه المنطقبة منبا تأق على أوضاع وأقيسة معروفة محكررة 
يسترسل بعضها إلى بعض »© وبراد بها إلزام المخاطب ليتحقق المعنى الذي 





حج البرهانية » ولا كان الشرع قد جعل قصده الأول العناية بالأكثر من غير إغفال لتذبيه 
الخواص ٠‏ كانت أكثر الطرق المصرح بها في الشريعة هي الطرق المشتركة للأكثر في وقوع 
التصور والتصديق . 

وهذه الطرق هي أربعة أصناف : الأول لا يقبل التأويل ٠‏ والثاني يقيل نتائج التأويل 
دون مقدماته ٠‏ والثالث عككس هذا يتطرق في التأويل إلى مقدماته دون نتائجه » والرابع 
يتأوله الخواص وحدثم ٠»‏ أما اجمبور فأخذه على ظاهره . 

فالناس إذن ثلاثة أضاف : صنف ليس من أهل التأويل أصلاً » وهم الخطابيون الذين 
ثم اجمبور الغالب » وصدف وهو من أهل التأويل الجدلٍ ٠‏ وهم الجدليون بالطبع فقط ٠»‏ 
أو بالطبع والعادة » وصنف هو من أهل التأويل اليقيني» وم البرهانيون بالطبع والصناعة ؛ 
أي صناعة الحكة والملطق . 

وادس الناس في طرق العم كالطرق التي تثيت في الكتاب العزيز (القرآن) فإنه إذا تؤمل 
وجدت فيه الطرق الثلاث الموجودة في جميم الناس » والطرق المشتركة لتعلم أكثر .الناس 
والخاصة » مما لا يوجد أفضل هنه لتعلم اجخهور ٠‏ ثم انتبى الفبلسوف الكبير من ذلك بعد 
بسطه وببانه بما لا يحتمله هذا الموضع ‏ إلى أن الأقاويل الشرعية المصرح بها في الكتاب 
العزيز 0 ؛ لما ثلاث خواص دلت على الإعحاز إحداها أثة لا بوحد ف غ» مذاهب 
م » أتم إقناعا وتصديةا للجميم منبا » والثانية أنها تقبل التصرف بطيعبا | 
تنتبى إلى حد لا يقف عل التأويل فبها - الاك فبه تأويل ‏ إلا 3 0 ١‏ 
والثالثة أنها تتضمن التنسه لأهل الحق عل التأويل الحق . أه. ‏ 


ا لي 1 الباق لفو ب أي لجيه ثم هو نفسه 
ما هدى الخاصة إلى تأويله » ثم لا يكون في طبيعته الكلامية مع تصرفه إلا أن ينتبي إلى 
مقطع الحق من هذا التأويل دون أن بتعداه » وقد لا يظبر لتأو بل المحق إلا بعد أزمان 
متطاولة ينضج فيها العقل الإنساني وتستجم آثاره وأدواته » ومن ذلك ما ظبر فى 
هذا العصر ؛ ومن أظهره قوله تعالى : « يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من 
أقطار السموات والآر ض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان » وهي الآية التي أشار فيبا 
الطيران وإلى أنه سيكون ( للإذس ) 2 وم ب: بتحقق تأويلبا إلا منذ سنوات قلملة » وقد مضى 
على نزول الآية ثلاثة له عكر قرنا ونس كإذا أضفت الى ذلك كله أن هذه العحمية المنطقية 
إما تخرج من : طريق الملاغة الممحزة على وحه الدهر - أدر كت أن الأمر لين إعحازاً 
فحسب ٠»‏ ولكله إعحاز من ظاهره وباطته , 1 

هذا وقد استخرج الإمام الغزالي (المنطق) من القرآن » وليس هو منطق أرسطو ولكنه 
منطق العقل الإنساني . 
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قام به الخطاب »© إلزاماً بالعقل لا بالشعور» وبطبيعة السباق لا بطبيعة المعنى» 
ومن أجل ذلك تدخلها المكابرة » وتتسع لها المغالطة » وتنتد ح فيبها أشاء 
من مثل ذلك ؛ فراراً من الإلزام ودفعاً لحجته » وإن كان المعنى في نفسه 
واضحاً مكشوفاً » والبرهان طبيعة قائمة معروفاً . 


بد أن طريقة البلاغة إنما براد بها تحقرق المعنى » واستبراء غايته » 
وامتلاخ” الشبهة منه » وأخذ الوجوه والمذاهب عن النفس من أجزائه الت 
يتألف منها » بعد أن 'تستوفى على جبتها في الكلام استيفاء يقابل ما يمكن 
أن تقهر .يه النقس رمن هده لحرا ؛ حتى لا تصداف عنه » ولا تجد هما 
مذهباً ولا وجبا غير القصد إلبه؛ فيكون من ذلك الإلزام البياني الذي توحيه 
طبيعة المعنى البلبغ وكان حتماً مقضياً . 


وهذا غرض بعيد وعنت” شاق لا تبلغ إليه الوسائل الصناعية مما يتخذ 
إلى إجادة الكلام وإحكام صنعته البيانية » و إنما يتفق لأفراد الحكاء ودهاة 
السياسة ما يتفق منه » وحياً وإلهاماً » وإنا يلقدّونه على جبة التوم النفسي 
الذي تتخكّق منه خواطر الشعراء ؛ فنحن نعرف علماً وتحربة أن الشاعر قد 
يعالج المعنى البككر » ويريغ الوجه الخترع » فيكد” في قثثل ذلك حقى 
يتسلط أثر الكد على فكره » ويضرب الملل على قلبه » ويصرفه الضجر ؟ 
ثم لا يعطيه كل هذا طائلاً» ولا برد علنه حقا من المعنى ولا باطلاً» وما فرط 
ولة أضاف ولا كر يرلا انعسي قرولا كان كه إلا من بوراة الغا رقا 
تقع إليه في تلك الحال معان كثيرة تفترق وتلتقي > ولكن ليس فيها المعنى 
الذي من أجله نصب وإلبه تأتنّى » فيضر ب عنه بعد المحاولة » ويقصر بعد 
الطار دصق 1١‏ اماد عر كوا بارع :م يعار مكيبا تير ته ان ا ة 
وتلقّى جبة أخرى من الكلام ؛ وقع إلبه ذلك المعنى بعينه » وجاءه عفواً 
بلا تكلف > وهو لم يعاوداه ولا قصد إلبه » وقد كان بلغ منه كلال” الحد” 
واضطراب الحس” هبلغ الرهّق والمعاناة ؛ وإنما ألهمه* في تلك الحال لاما » 
فعاد ما لم يمكن بككل سيب » مكنا بغير سبب ! ظ 


١1 


روما آراف الشاعر ممق مه عد الخو اطر لتاقو" افلا كاد تدم 
التفكير فيه أو يِْم” بذلك » حتى براه قد حصل في نفسه وهو لما يتمثل" 
أجزاءه ولا استتم تصوثرتها . ولا كان إلا أنه أراد ما اتفق » واتفق له 
ما أراد . ودع عنك أقوال الفلاسفة من عاماء النفس وغيرهم» وما يعتلون به 
لثل ذلك من أعمال الدماغ 4؛ فلو أن فيهم شاعراً لآفسد عليهم ما تأولوه 
واستخرج من رأسه الحقرقة » فإنمًا الشاعر "ملب" » ركاف داه اثفيية ف 
بعض أطوارها العصيبة من جهة الغنب . 


وإذا رجعنا إلى العقل ورأيه فى استبانة هذا الشكل » وضربنا منه شبا 
ما يضرب الطبيعيون لله من أمثالهم إذا تناولوا البحث فيا هو من علمٍ الله » 
قلنا : كان من العقل . وصار إلى العقل . وليس شيء فوق العقل إلا لأنه لم 
برتفع إليه بعد . لما صدرنا عن هذا العقل » إلا بالبيان الغامض »> وبالرأي 
المنثية © :وعيها..مكون: .العاقل “فنه كالتطلئل.. أو المتميكل له بو كقف 
لنا العقل عن هذا السر” بسر" مثله» لا يقفى هو فيه ولا يغى صدق أسسابه 
إذ يحبلنا على ما في الطبيعة من ذلك وأشباهه » فإن الإإلهام أقدم منه في 
الوجود وأظبر' منه أثرأ » وأوضح' منه سنة” ؛ وما بالعقل يبنى الطائر عشه 
ويقطع بعض الطير إلى وطنه من أقاصي الأرض أو يحيء من غايته »ولا بالعقل 
يصنعالنمل ما يصنع ويأتيالنحل ما يأتمه من دقائق الهندسة وغير الهندسة١)؛‏ 
إلى أمثال لذلك كثيرة » ولا أخذت هذه الأحساء الطببعنة عن الإنسارن 
ولكن الإنسان هو أخذ عنها واهتدى ببديها ! واتحه بعقله فما وجبته إلمه ! 
ولو أن في رأس النملة عقلآً تدرك به ما تأت وما تدّع' » وتخرح به 555 
تعرف إلى ها تحبل » وتستعمله مع حذقبا الطبيعي فوا يستعمل العقل له » 
إذة ا سافن نى كرمى ١‏ كبر عا الانتضاد. فى هذه ١‏ الازض كيدا إلا 
عفن القمل يد 


)١(‏ هذه الحشرات فذون هذل سمة وسماسمة واحتاعية وحربمة وأقتصادية الخ » وهى 
ولحدهأ كك للماس أ المعحزة لا م ها ء وقد تكون 2 جم السشمس ١‏ وقد تكون ف 
حجم النملة » ذاهية إلى أكثر ؛ أو راجعة إلى أقل الأقل ! 
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عد أن الإقام طنقة فرق العدن . ولد | كاتانقرق: الإزاده انها © رهد 
حدود في الإنسان والحيوان جميعاً؛ أما هذا ( أي الحموان ) فلا يتصرف فمه 
ولكن يتصرف به » وبذا لا يكون أبداً إلا حا هو » ولا يعطى الإرادة 
المطلقة لأنها دون الإلحام . وأما ذلك ( أي الإنسان ) فلا “يلقاه إلا فأحوال 
شاذة من أحوال النفس > وبذا لا يكون أبداً غير من هو ولا لين 
الإرادة لأن الإلحام فوقبا . ظ 

ولو استطاع الناس يوم أن يتصرفوا بالإلهام ما يتصرفون بالعقل » على أن 
يكون لهم الاثنان جميعاً » فيذهب كلاههما في مذهيه » ويتيسرون للأداة التي 
نخطىء وتصدب 4# الاداة الي تضدب ولا تخطىء -. لتفاوت” لاه تفاوتا 
قسحا » ولاشن فى ارقن إنسان يسمى إنساناً » ولكن الله تعالى بقلب 
افنديي © بوابضاري' ؛ فهذه للعقل » وتلك للإلمام > وكل* يفني شأن 
فل ”"تغرينا بت ادهتال” إن الله يَعلتم' وأنم لا تعانون ) ِ! 

وعلى هذا الوجه الذي بسطناه من أمر الإلهام والتحديث يكون وحي 
السياسة المنطقية التي أومأنا إليها وهي في لغة كل أمة أبلغ البلاغة » غير أنها 
في القرآن الكرم ما بمعجز الطواق” » ولا تحتمله قوة النبوغ الإنساني » فقد 
أحكت ١‏ ف آباته إحكاما أظبرها مخلوقة قة خلقاً إلا » ولا تفصنوكة عيعة 
إنسانية » وجعل كل آية منها كأنها في الكلام نفس” كلامية . 

ولا نظن بتة أن عربياً يطمع في مثل ما جاء به أو يطواعه له الوهم» مب) 
جو سو صرت ورقة حسه > ومن بصره بطرق الوضع التر كبي © ونفاده 
2 0 اللسان وتقلسب أوضاع اللغة » فإن الشأن ! لتفين في هذه اللغة 
ومتعلقاتها #قدار ما هو في التوفيق بين أجزاء الشعور وأحزاء العقل على 
أقها في الجبتين » وهذا باب لا ينفذ فيه إلا من كان شعوره وعقله وبمانه فوق 
الفكرة في أكمل ما يتسا نها من كال الحقيقة الانسانية التي تجمع تلك الصفات 
الثلاث : ( البيان والعقل والشعور ) والتى يقال لها من أجل ذلك : ( النفس 
الناطقة /تولمو اق الاين عتينا من ,بصع أن كال فيه ند قوق لطر ال 
الصحمح » وإن كان هو بسمو فكرته فوق الناس . 
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ولو ذهبت“ تعتبر” القرآن كله لرأيت تلك الطريقة فنه أظبر الوجوه التق 
لج عن كلاو الناس وقد تداك وعد #اذاة لقا النائن دما سيد ان 
كل. أواف: السبتانة©-ين أنك. هين 'تاخذم. متقاوتا” فى: أجزاء. تلك 
السياسة المنطقية » وحين تدعه متفاوتاً في طريق النظم التي خرج بها القرآن 
كا عرفت من قبل : فلا هو من ذلك فى نسق ولا طريقة . 


وما نشك على حال أن فصحاء العرب وأمل البلاغة فبهم قد أدركوا 
بفطرتهم هذه الطريقة المعجزة التى تنصرف إلى وجه ثم تحيء من وجه آخر» 
ولا أ: نهم قد عرفوا أن هذا مما لا تقوم به البلاغة وضروها »© .وأنغاية كد" 
اعدل د يكل أن معت القنى يعن المت الأسان روخاي > اللسان أن بدخل 
الضم ف فيه على صنعة العقل » فإن دق المعنى ولطفت مذاهبه الت الحملة 
فى تصريفه » قصّر عنه الببان الذي ألفوه مذهما لفظياً » وعرفوه افتناناً في 
الصنعة والتر كيب » 5 يسطناه في مواضم كثيرة» وإن صراح المعنى واستبان 
ولانت أعطافه وجاء على نسقهم في الحاورة والخاطبة خرج على قدر ذلك 
وغلبت عليه الآلفاظ وم يكن بتلك المنزلة . 


50000 من لايع قينا أنه الااكيل ال نابر ايضار 
في حقيقة هذا الكلام “وأنه مما لا يستشري الطمع فيه » وأنه وحي” بوحى ؛ 
وهو عمنه أيضاً بعض ما اجتذبهم إليه وعطفيم عليه » حق كارن بلغاؤهم 
يستمعونه وتصغي إلسه أفئدتهم » ثم يتلاومون على ذلك 4 "ا مر في خبر 
أبى جهل وصاحبيه» وحتى قالوا ما حكى الله عنبم وأسجله في كتابه ليكون 
ثبتاً تاريما للعقل الإنسانى : « لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا قنه لعلكم 
تغلبون ال ا رو لخد يي ومااهن الا سبييل 
الكلام إلى النفس ؛ و نهم أقروا أ م المغلوبونت ما سمعوه ''! > وليس قي 


السان و ا 


. أي ما داموا يسمعونه ؛ وقد مرت الإشارة إلى ذلك في موضع سبق‎ )١( 


م 


من الخبر١١'‏ أو خبراً حقاً . 


وعلى تأويل ما عرفته من هذه السياسة المنطقية » تحمل كمة الوليد بن 
المغيرة الخزومي في خبره المشهور : فقد جاء إلىالني مَلُِمٍ فقرأ عليه القرآن» 
كانه ون ل > فبلغ ذلك أبا جبل » فأتاه فقال : با عم إن قومك يريدون 
أن يجمعوا لك مالا لبعطوكه لثلا تأق مدا لتعرض لا قاله . فقال الولمد : 
قد عامت' قريش *أني من أكثرها مالاً . قال أبو جبل : فقل فيه قولاً يبلن 
تويك انك كارو" له قال ف ووناة "اقول فوالل ما فم رجل أعم القع 
مني »© ولا برجزه ولا بقصده ولا بأشعار الجن'"' » والله ما يشبه الذي يقول 
سينا من هذا ؛ ووالله إن لقوله حلاوة » وإن علمه لطلاوة » وإنه لمثمر أعلاه 
0 “أسفله » وإنه ليعلو ولا يعلى عليه » وإنه ليحطم ما تحله . قال : 
لوقن عنك فريك مدق تقول فيه ١‏ قال : فدعني حق أفكر . فاما فكر 
قال : « هذا سحُر يؤثر » يأثراه” عن غيره . 


ولما احتمعت قرش عند حضور الموسم قال لهم الوليد: إن وؤود المرب 
ترد فأجمعوا فيه ( يعني الني” مَللئُم ) رأياً لا يكذب يعضك بعضا . فقالوا: 
نقول كاهن » قال : والله ما هو بكاهن» ولا هو بزمئزمته ولا سحعه ٠.‏ قالوا: 
يجنون» قال: ما هو بمحنون ولا خنقه ؛ ولا وسوسته . قالوا: فنقول شاعر» 
قال ما هو بشاعر “قن عرقت لخن 05 0درسزم ووه برقر كيه ومتسوماة 
ومقبوضه . قالوا فنقول ساحر »> قال ما هو ساحر ولا نفئثه ولا عقده . 
قالوا : تما نقول ؟ قال : ما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا وأنا أعرف أنه 
لا يصدق »© وإن أقرب القول إنه ساحر 2( وإنه سحر لفراق به بين المرء 
وابنه والمرء وأخمه “ والمرء وزوجته » والمرء وعشيرته فتفرقوا وجلسوا على 





)١ 0‏ لا يفوتنك أن الام لغرب أنفسهم وجرت عل - 5 دلي لدست من 
حا لان ا إلنه 8 


١‏ ؟) تحد بسط هذا في باب الرواية في الجزء ٠‏ الأول من اريم آداب العرب 


28 


السسّل يحذرون الناس . اه ١‏ . فتأمل كيف وصف تأثير القرآن في النفس 
العرببة » حتى ينتزع الرجل من أهله وعشيرته وخاص” أهله وعشيرته انتزاعا 
كأنه مسلوب العقل » فلا يتمكث ولا يلوي على شيء »> وإذن ذلك الكلام 
كله لو أريد إجماله م تسعه غير هاتين الكامتين : ( السياسة المنطقية ) '"' , 


ولو أنعمت على تأمل هذه الجبة لاتكشف لك السيب الذي من أجل لء 
لا نرى فى كل ما يؤثر عن أهل هذه اللغة قولاً معجزاً » ولو اعترضت كثيراً 
وكثيراً من الجسّد الرائع في الكلام » وقرنت” بعضه إلى بعض »> وبلغت من 
البيان ما أنت بالغ” > لأن كل ذلك ليس من القرآن في نسق ولا طريقة » 
وإن اتفق له منها شيء اختلفت عليه منها أشماء . 


بِسْدّ أنك تقرأ الآيات القلملة من هذا الكتاب الكرم ؛ فتراها في هذا 


)١(‏ تختلف ألفاظ الروايات التي وردت في هذا المعنى وما قبله زيادة ونقصانا » ولكن 
مرجعبا كلبا إلى شيء واحد © وقد نزلت في الوليد بعد تفكيره وتقديره وقوله في القرآن 
إنه سحر ‏ آابات 2 سورة ادثر » وهي قوله تعالى : « درنى ومن خلقت وحيداً » إلى 
ما بعدها من السورة . فذلك نص في ثبوت القول » والقول نص في ثبوت معناه » والمعنى 
في هذا الباب شاهد قاطع . 

(؟) رأينا لبعض عاماء الأندلس كامة حسنة تتم بتحصيلبا الفائدة قال : إن أعظم 
المعجزات وأوضحبا دلالة : القرآن الكرم ؛ لآن الخوارق في الغالب مغايرة للوحي الذي 
يتلقاه النبى وتأق به المعجزة شاهدة » والقرآن هو نفسه الوحي المدعى » وهوالخارق 
الملعحز ٠‏ فدلالته في عمنه لا يفتقر إلى دليل أجنبي عنه » كبو أرظع دلالة » لاتحاد الدلمل 
والمدلول فبه . وهذا معثى قوله ( صلى الله عليه وسلم ) « ما من نبي إلا وأوقي من الآنات 
ما مثله آمن عليه البشر ؛ وإمما كان الذي أوتيته وحياً أوحي إل ٠‏ فأنا أرجو أن أكورف 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة » , ْ 

دشير إلى أن المعحزة مق كانت ببذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة » وهو كونها نفس 
الوحي » كان المصدق لما أكثر . ١‏ ه 

قلنا : وهذا الحديث يجمع كل ما قدمناه من القول في إعجاز القرآن ؛ لأنه وحي بمعانيه 
وألفاظه » فبو بائن بنفسه من الكلام الإنسانى » ولا بد أن يكون فائدة للاس كفة 
لمعملوا » وصادقاً على الناس كافة ليستفيدوا » ومعجزاً للناس كافة ليصدقوا . 


ا/الا 


النسق وتلك الطريقة بكل ما فى اللغة » لآنها متميزة بصفتها » وبائنة بنسقهاء 
ومتى اعتبرنا الشيء بطريقته التق يغالى به من أجلها » كان الترجيح عند 
المعادلة للطريقة نفسبا ؛ فلا عحب أن ظبرت طريقة القرآن بالكامات القلملة 
منها على جملة اللغة بما وسءت' »© ولا بدع أن يكون التحدي من هذه الطريقة 
مثل تلك الكامات على قلتبا » « وتمت كامة ريك صدقاً وعدلا » . 


نا إعجاز القرآن ‏ م١‏ 





وبعد » فلا بد لنا من التنيه على انث فى كل ما أسلفئا من القول في إعحاز 
القرآن أو الإشارة إلى بعض الوحوه انعد 123 أحملنا تفصلاً > وآتينا 
ما أتينا به تحصملاً » فاكتفينا من ذلك با برشد إلى أمثاله » واقتصرنا من كل 
وسشعل: أصل الوا ا ارما ار ا 
فيستجاد بعضه > ويصفح عن بعضه » إنما هو طريق” مستبصر” : من أين 
أخذث فيه نفذت» ومن حدث تأديت به جمبديت» وهو فى كل معنى مما قدمناه 
سننه القائم » ومثاله الدائم . 

ولقد صدفنا عن كثير ما اعترضنا وكان لا بد من انساط القول فيه 
واتساع المادة به » مما لو تقصتّيناه لطال وبلغ بالقارىء مبلغ الملال » وعلى 
انا لو دهبنا نستقصي فى استخراج كل معنى على حدوده وجهاته » ونستحمل 
النفس حاجة الشرح والتمثيل » والموازنة والتعديل » ونوسع مذ الباب 
اعتباراً ونظراً لخرجنا منه الى ما يستنفذ العمر كله » وإن كنا لا نهاورت 
بالنفس ولا نرفق بها في العمل ؛ ولصرنا من بعد ذلك إلى فصل تعجز عنده 
المونة» ويقصر مقدار العقل دونه»فإنما هو كتاب الله أحكت آياته ثم فصلت 
من لدنه على حكته وعامه » فإن نفذ من أسراره في النظم والنسق © بقي. 
ها فين ءاولل ما هو علة النظم والنسق؛ وإن استطعنا القول ى كمفية إحماله» 
م نستوعبه في كيفية تفصيله » إنما طريقنا في كل ذلك دفو ماحد وقرع 
الحجة » وقليل” من كثير » وجبدنا فيه أن نازم جانب الآصل اللغوي في 
الإعداز حتى لا ندع أحداً على لبس من هذا الأمر » الذي هو علة ما وراءه 


7/4 


وله مأ بعذه 1 وعادتنا فنك أ 20 عن سراد المعحزة التارحمة التى بقست 
إلى الوم معضلة في تاريخ الارض ؛ وهي تأليف العرب على تعاديهم وتنافرهم» 
والزحف بهم على قلتهم وضعف وسائلبم» وتوثبهم على فقرهم وغنى سواهم حق 
اكتسحوا دولة الفرس » والتحفوا على مملكة الروم » وهما يومد الدنيا القدية 
القكا ل © وسه رو" لاف ارا بحرن هدة “ثلانة تووت: أو ضذو ل ذلك 4 دق 
الدثربة على قمادة الجموش » وكانوا أهل الرياسة والنساهة فى كل ما وصفناه . 


ولولا القر اوها بمطدا مق أعوه :ف كلها سلفه» 6ج انهدعل تلك "يات 
الفدرة © كنا دراه العرود فى أمره در 5 #و لقا من ذلك التوكو كن.+ 
وإِنما العرب يو وقرائحهم > وإنما القرآن بلاغته وفصاحته ؛ وعلى هذا 
قوله تعالى قىئ خطاب نسله 1 : لو أنفقت ما 2 لظن جمبعا 
ما ألّفت بين قلوي ولك الله 5 بينهم 6 فد للك لها عست . 


ونخن نرجو فى السسان الدي قصدنا إلله » أن نكون قد عرفنا على حقدًه 
وصدقه موسلا ورتين لدتو لق 4 رامنا من حملته ما لا بقصر عن الإفادة» 
إن قصر عن الإجادة » وما لا ينزل مقداره إلى حد النقصان إن لم بلغ حد 
الزيادة » وأن تكون قد كفيْنا » وإن لم نكن استوفينا » فإنما هو أمر كما 
عرفت 4 / يوطىء له من قبلنا بأسباب » وبناء” من الكلام قد أشرفوا عليه 


ولكنهم ' بأتوه من ( هذا النأب ١)‏ 


0ك جمد لكان كن (نؤل1 تس اراب تالفنا ورج لدان الغريبه] 
فالتورية من هنا . 


/ا م 





)١(‏ يقول مصححه:ولامؤلف حديث آخر عن البلاغة اللبوية تناوله من غير هذا الوجهء 
ف الجزء الثالت من كتاب « وحي القلم > . 


فصل 


هذه هى الملاغة الإنساننة الى سجدت الأفكار لآيتبا » وحسرت العقول 
دون غابتيا 6 ١‏ 'تصلّع وهي من الإحكام 05 مصنوعة 2 وم نتكلف لما 
وهي على السووله دعمدة ” منوعة . ظ 

ألفاظ النبو"ة يعمرها قلب” متصل” لال خالقه » ويصقلها لسان نزل 
علبه القرآن محقائقه » فبي إن لم تكن من الوحي ولكنبا جاءت من سبياه 
وإن لم يكن ا منه دلمل فقد كاذت هي من دليله » محكة الفصول » حتى 
ليس فمبا عروة مقصولهة 4 حدوفة الفضول 4 حدى لسن فسبأ كامة مفضوله ٠‏ 
و كان هوق اختهياوها وإفادها: انض كلت رتكل © بوإعا فى اق وها . 
وإحادترها مظور” من خواطره 2 ٠.‏ 

0 56 2 الموعظة قلت أنين” من فؤٌّاد مقرو ح 4 وإن راعت بالحكة 
قلت صوره دسرية من الروح في منزع يلين فينفر بالدموع ويشتد فينزو بالدماء» 
بعد السماء 5 

وهي السلاغة الندوية » تعرف الحقمقة” فمبا كأنها فكر” صريح” من أفكار 
الخليقة ؛ وتحيء بامجاز الغريب فترى من غرابته أنه مجاز” في حقبقة . وهي 


8/4 


من السيان فى إبحاز تتردد فيه « عيبن » البليغ فتعرفه مع إبحاز القرار: 

فرعين ؛ نمن رآه غير قريب من ذلك الإعجاز فليعم أنه م يلحق به همده 
د العين' » ٠١‏ . على أنه سواء في سهولة إطراعه ؛ وفى صعوبة امتناعه ؛ إن 
أخذ أبلغ الناس في ناحيته » لم يأخذ بناصيته » وإن أقدم على غير نظر فنه 


رجم مبصر| »؛ وإن جرى فى معارضته الشوئ مقصرا 1 





)١(‏ فليءعم هذا الناظر أنه غير بليغ » وإذا جعلت بدل الباء في لفظ ( الإيحاز ) عينا 
صار ( الإعحاز ) ٠»‏ فالتورية ظاهرة في « العين » . 


1 


سنقول في هذا الباب بما يحضرنا من جملة القول » لا نسترسل فى الاتساع 
ولا نسط كله » ؟ا انثا لا نقف دون القصد » ولا اننكل عق الغرض الدى 
تعلق يكتابنا 2 فإنا لوا دهاسيب 1 دستقصي 2 الكلام عن رسول الله صطلار 


رك 
0 وأدبه وأثره في العرب وفى أحواهم » وما كان طم منه »> ثم ما كان 
له منهم > إلى كل ما يتصل بذلك سبباً من الاسباب » أو يداخله جبة من 
الليات © أو تمان بيه نخيريا من الملا ع الناهها إل مكلت عق االقون © بون 
فنون مختلفة من التاريخ وفلسفته » تحفل ببعضها اا الكثدرة والعكتب 
المفردة » ولكننًا ستقصر الكلام على جهة واحدة من ذلك كله» وقد وسعنا 


العلار ها اعقدونا .» 


أما فصاحته ( ِنَم ) فبي من السمْت الذي لا يؤخذ فبه على حقته » 
ولا يتعلق بأسابه متعلق » فإن العرب وإن 0 الكلام وحدقوه وبالغوا 
في إحكامه وتحويده » إلا أرن ذلك قد كان منهم عن نظر ولقدور 0 وددية 
مقصودة »> وكان عن تكلف 'يستعان له بأسباب الإحادة التق تسمو إلمسها 
الفطرة اللغوية فيهم » فيشبه أن يكون القول مصنوعا مقدتراً على أنهم مع 
ذلك لا يسامون من عيوب الاستكراه والزلل والاضطراب © ومن حذف فى 
موضم إطناب »© وإطناب في موضع» ومن كمة غيرها أليق”' » ومعنى غيره 
أردث “ ثم هم في باب المعاني ليس لهم إلا حكة التحربة » وإلا فضل ما يأخذ 
بعضوم عن بعض »© قل" ذلك أو كثر» والمعاني هي التي تعمر الكلام وتستتبع 


م١‎ 


الفائله ».وحسيا كرون هاوه وروتقه # وغل حقدارها وغل وحه. تأدنتنا 


ِيْد أن رسول الله ( متم ) كان أقصم العرب > على أنه لا يتحكلف 
القول > 0 ولا يبغي إلمه وسملة من وسائل الصنعة »© 
ولا يجاوز به مقدار الإبلاغ في المعنى الذي لعف * ثم لا يعرض له في ذلك 
سقط ولا استكراه ؛ ولا تستز له الفئحجاءة وما نسْدّه من أغراض الكلاء'" 
عن الأسلوب الرائع » وعن النمط الغريب والطريقة المحكة ” بحمث لا يجحد 
النظلى الخ كلانه كا سوا سو ثم أنت لا تعرف له 
إلا المعاني التي هي إلهام النبوة » ونتاج الحككة » وغاية العقل » وما إلى ذلك 
ما يخرج به الكلام. جم فوقه مكار ” إنسالي من الملاغة والتسديد وبراعة 
القصد والمجيء فى كل ذلك من وراء الغاية يا سنعرف . ظ 


وإن كان كلامه ل لكا قال الجاحظ : « هو الكلام الذي قل" عدد 
حروقه » وكثر عدد معانيه » وحل عن الصنعة © ونازاه عن التكلف . 
استعمل المدسوط في موضع البسط؛ والمقصور في موضع القصر»وهجر الغريب 
الوحشي” » ورغب عن الهجين السوق” ؛ فم ينطق عن ميراث ع 5ه “ وم 
يتكلم إلا بكلام قد ف بالعصمة » وشد بالتأسد » وسشّر بالتوفمق» وهذا 
الكلام الذي ألقى الله اللحبة عليه وغشاه بالقبول » وجمع بين المهابة والحلاوة» 
وبان حسن الإفهام وقلهَ عدد الكلام هو مع استغنائه عن إعادته وقلة حاحة 
السامع إلى معاودته » لم تسقط له كامة » ولا زلت له قدم » ولا بارت له 
حجحة » ول يقم له خصم » ولا أفحمه خطيب »© بل يبذا الخطب الطوال 
الكلام القصير » ولا يلتمس إسكات الخصم إلا بما يعرفه الخصم » ولا يحتج 
إلا بالصدق » ولا يطلب الفلج'"' إلا بالحق» ولا يستعين الخلابة» ولا يستعمل 


. أي يقتضيه للقول على البداهة » وما يفجأه من أغراض الكلام البعيدة التي تحتاج إلى‎ )١( 
. التقديز والروية وبعد النظر‎ 


0 أي الفوز والظفر . 


المؤاربة » ولا بهمز ولا هامز''' »> ولا يبطىء ولا يعجل © ولا يسبب ولا 
يحصر ؛ ثم لم يسمم الناس بكلام قطهْ أعم” نفعا ولا أصدق لفظا » ولا أعدل 
رركا “ولا اهل ها رولا كوم معطلا 6 بولا احمن عرقي 6لا اسل 
000 ولا أفصح عن معناه» ولا م عن فحواه - من كلامه ا ») أه. 

ولا نعم أن هذه الفصاحة قد كانت له يَكلت إلا توفيقاً من الله وتوقمفاً » 
إذ ابتعثه للعرب وهم قوم” يقادون من السنتهم » وهم المقامات المشبورة في 
السيان والفصاحة ؛ ثم هم مختلفون في ذلك على تفاوت ما بين طبقاتهم في 
اللغات وعلى اختلان مواطنهم » 5 سطناه ف موضعه من لحري الأول من 
تاريخ آداب العرب »> هنهم الفصيح والأفصح » ومنهم الجافي والمضطرب > 
ومنهم دو اللوثئة واخالص في منطقه» إلى ما كان من اشتراك اللغات وانفرادها 
بينهم ؛ وتخصص بعض القبائل بأوضاعٍ رع مقصورة علبهم © لا بساههم 
فيها غيرهم من العرب » إلا من خالطبم أو دنا منهم دن المأخذ . 

فكان ييخ بعلم كل” ذلك على حقه ؛ كأنما تكاشفه أوضاع اللغة بأسرارها» 
وتمادره 0 ؛ فبخاطب كل" قوم وم بلحنهم وعلى مذهههم > ثم لا يكون 
إلا أفصحهم خطا خطايا ؛ وأسدتم لفظا » وأبينهم عبارة » وم يعرف ذلك لغيره 
من العرب »© ولو عرف لقد كانوا نقلوه وتحدثوا به واستفاض فبهم : 


ومثل هذا لا يككون لرحل من العرب إلا عن تعلم أو تلقن اى...زواية 
عن أحياء العرب حم بعد حي وقبيلاً بعد قبيل » حتى فلي لغاتهم »؛ ويتتبع 
مناطقهم ؛ مستفرغا في ذلك متوفكراً عليه > وقد عانا أنه مكل ل ينبا له 
شىء مما وصفنا “بولا تيا لاد من سائر قومه على ذلك الوحجه ''' عاماً لبس 





. لا يغتاب ولا يعسب‎ )١( 
» (؟) قلنا على ذلك الوجه ؛ لأن قردشاً كانوا أهل تجارة » وكنوا يضربون في الأرض‎ 
وهم رحلة الشتاء والصمف » ْم كانت تتوافى إلمبم قبائل العرب في الموسم ومختلط بهم في‎ 
الأسواق ؛ وسخاصة 2 عكاهطل قلا بد أن يكون 2 ألةة جم كثير من ألفاط المري » وده‎ 
هذا غير هما نحن قبه . فإ وموك اله ( صل لل عليه مس ) كان مخاطب كل قوم‎ 
٠ وكان أصحايه لا يفيمون اك ل م ستأق الإسشارة إلنه في موضعه‎ ٠ » بالغريب من لغتهم‎ 


الخلا 


بإلظن » ويقننا لا لا مساغ للشببة فبه ؛ إذد ترادفت به طرق الاخبار المتواترة » 

وكات عضن انه ين ادال الى أنفسهم ؛ تماعرف أن أحداً منهم تقصص 
اللغات وحفظ ما بينها من فروق الأوضاع واختلاف الصبغ وأنواع الأبنية » 
واستقصى لذلك يستظبر به عليهم أو ينتحله فببم ؛ بل كاذت هذه الأسباب 
مقطوعة منهم > “ لا تحد فى الطبيعة ما يمتد بها 31 ينممهاأ 4 وضعل بسنا 
عندهم ثأناً » أو سغمبها حاجة من الحاجات الباعثة عليبيبا ؛ فليس إلا أن 
يكون ما خص به الني ول من ذلك قد كان توفمقاً وإلاماً من الله » أو 
مأ هذه سامله انفد قَْ أسحانة ولا نقضي فمه بالظن فقد عمه الله من 
أشياء كثيرة ما لم يككن يعلم ؛ حتى لا يعيا بقوم إن وردوا عليه » ولا يحصر 
إن سألوه » ولا يكون في كل قبيل إلا منهم ؛ لتكون الحجة به أظبر » 
والبرهان على رسالته أوضح » وليعم ان ذلك له خاصة من دون العرب © 
فبو يفي بهم فى هده اللصلة الدبشّة » كما يفي هم فى خصال 


او لت 


فبذه وأحدة » وأما الثانية فقد كان عَلِثم في اللغة القرشية التي هي 
أفصح” اللغات وألينها » بالمنزلة التي لا يدافع د ولا بنافس فمها وكان من 
ذلك في أقصى النهاية » وإنهفا فضلبم بقوة الفطرة واستمرارها وتمكنها مع 
صفاء الحس ونفاذ المصيرة واستقامة الأمر كله» نحسث يصرف اللغة تصريفاً » 
ويديرها على ع أوقاعنا » ويشقق منها في أسالسها ومفرداتها ما لا يكون هم 
إلا القلمل تيه 4 إن القوة على الوضع والكفاية في تشقمق اللغة وتصاريف 
الكلام » لا تون في أهل الفطرة مزاولة ومعاناة » ولا بعد نظر فيبا 
وارتياض هاء إنما هي إلمام بمقدار» تببىء له الفطرة القوية» وتعين عليه النفس 
امجتمعة والذهن الحادٌ والمصر النفتاق » فعلى دسب ما يكون للعربى فى هذه 
المعاني » تكون كفايته ومقدار تسديده في باب الوضع . 


84 


وليس ف العرب قاطية- من جمع الله فبه.هذه الصفات » وأعطاه الالص 
منها » وخصه نحملتها » وأسلس له مكخذها » وأخلص له أسمامما كالني عه 
فهو اصطنءه لوحيه » ونصبه لبيانه » وخصه بكتابه » واصطفاه لرسالته ؛ 
وماذا عسى أن يكون وراء ذلك في باب الإلهام وحمام الطبيعة وصفاء الحاسة 
وثقوب الذهن واجتاع النفس وقوة الفطرة ووثاقة الأمر كله بعضه 
إلى بعض . 


ولا يذهين” عنك أن للنشأة اللغوية فى هذا الأمر ما بعدها » وأن أكبر 
الشأن في اكتساب المنطق واللغة » للطبيعة والحالطة والحاكاة » ثم ما يكون 
دن ضور القجادة وقوتها فإنها هذه سبيله : يأقي من ورائما وهي الأسباب 
إلمه ''' ؛ وقد نشأ الني مَل وتقلكّب في أفصح القبائل وأخلصها منطقا > 
وأعذبها بماناً » فكان مولده في بني هاشم 4 انكو الد في بني زهرة » ورضاعه 
ف سعد بن بكر ؛ وهنشؤه في فريش > ومتزواجه في بدني أسد »> وهباجرته 
إلى بني حمرو» وهم الأوس والخزرج من الأنصار» م خريج عن هؤلاء في النشأة 
واللغة ؛ ولقد كان في قريش وبني سعد وحدهم ما يقوم بالعرب جملة » ولذا 
قال َي : ١‏ أن أفصح العرب » بيد أنى من قريش > ونشأ في بني سعد 


ابن بككر » '"' وهو قول أرسله في العرب جميما] > والفصاحة أكبر أمرم 


٠ 





. فصّلنا هذا المعنى في الجزء الأول من تاريخ آداب العرب‎ )١( 


؟») ثم بنذو سعد بن بكر « وقد ذكرهم ف الجزء الأول قِ (أفصح القبائل) » وكانوا من 
العرب الضارية حول مكة » وكان أطفال القرشيين يتبدون فيهم وفي غيرمم يطابون بذلك 
مأ الفصاحة » ولا بزال كبراء مكة إلى الوم برسلون أحداثهم إلى أماكن هذه القبائل من 
المادية ؛ وخاصة إلى قبيلة عدوان في شرق الطائف وهي قريبة من بنى سعد » وإما يطلبون 
بذلك إحكام اللبجة العربية » وصحة النشأة : وحرية النزعة . وما إليها مما هو الأصل في 
هذه العادة وتوارنونها في التربمة العربية من قديم . سه 


م 


والكلام سيد عملهم » ما دخلتهم له حمئة » ولا تعاظمهم © ولا دوه »> 
ولا غْضدُوا منه» ولا وجدوا إلى نقضه سسلاً» ولا أصابوا التبمة عليه طربقاً» 
ولو كان فيهم أفصح منه لعارضوه به » ولأقاموه في وزنه » ثم لجعلوا من 
ذلك سساً لنقض دعوته والإنكار علمه » غير أنهم عرفوا مه الفمتاحعة عل 
مم وجوهبا وأششرف مذاهبها ورأوا له فى أسبابها ما ليس لهم ولا يتعلقون 
به ولا يطيقونه » وأدنى ذلك أن يكون قوي العارضة > مستحيب الفطرة» 
ملهم الضمير متصرف اللسان » يضعه من الكلام حمث شاء ؛ لا يستكره في 
سانه معنى »> ولا يندهٌُ في لسانه لفظ »© ولا تغيب عنه لغة ” »2 ولا تضرب له 
عبارة » ولا ينقطع له نظم” > ولا بشوبه تكلف ولا يشى علمه منزع » 
ولا يعتريه ما يعتري البلغاء في وجوه الخطاب وفئون الأقاويل » من 
التخاذل > وتراجم الطبع > وتفاوت ما بين العبارة والعسارة » والتكثر لمعنى 
ما لس منه » والتحمف لمعنى آخر بالنقص فمه »؛ والعلوً في موضع 
والنزول في موضم ؛ إلى أمثال أخرى لا نرى العرب قد أقروا له 
بالفصاحة إلا وقد نزه ملت عن جميعبا » وسلم كلامه منها » وخرج سبكه 
خالصاً لا شوب فنسه » وكأنما وضع ئداه على قلب اللغة ينبض” نحت 
أصابعه . ولو م اطلعوا منه على غير ذلك » أو ترامى كلام إلى شيء من 
خياد هذه المعانى » لقد كانوا أطالوا قِ فيه دوع خو 6و لوت ولك 
فأف وا عنهم 06 على السنتهم » مستفيضا فى مجالسهم ومناقلاتهم » ثم 
إردُوا عليه القرآرن وم يستطع أن بقوم لهم في تلاوته وتميمنه » ثم لكان 


فبهم من عيب عليه في مجلس حديثه ومحاضرة أصحابه 6 أو نتقص أعرة 


إيما هو 


هم ويئو سعد هؤلاءء غير بنىسعد بن زيد منأة بن عم الدين 0 لغتهم إبدال الحاء هاء لقرب 
والرواة جميعا على أن بنىي بعد بن بكر خصوا من بين قبائل العرب بالفصاحة 


".شين الساناج 


0 


ويغض' من أنه » فإن القوم خلص لا يستجيبون إلا لأفصحهم لسانا » 
وأبينهم بياناً » وخاصة” فى أو“ل النبوة وحدثان العهد بالرسالة » فاما لم 
يعترضه شيء من ذلك » وهو لم يخرج من بين أظهرهم » ولا جلا عن 
أرضهم » ورأينا هذا الأمر قد استمر على سنته واطرد إلى غايته » وقام 
عليه الشاهد القاطع من أخبارم ؛ كا ستعرفه » عاشا قطعاً وضرورة 
أنه يل كارن أفصح العرب > وافيا بغيره » كافياً من سواه » وأنه 
قْ ذلك آية” من آنات الله لأولئك القوم » و « كذلك يبين الله آياته للناس 


لعلبم يتقون 6 . 


7” 





لس في التاريخ العربىي 7 هن الجمعات صفاته 06 شعانله لواش ٠‏ 
النقل بدا لك جمعه من طرق عتلفة عل توق إسنادها عير اله يع ( 
وهذا أصلل لا 'يعدل به شيء في ببان حقائق 551 والاستدلال على قوة 
الملكات »© واستخراج العفات النفمية الى صل كن غوغييا. اسلوب' 
0 هيلته وجبله > وانفراد 5-5 عسى أن يككون شود به »6 

كار لقا عبس ايكون مشار كا قنه ؛ وعلى هذه | جهة ة تأي بطر فم من 
صقفنه 1 


0 ح 


فعن الحسن بن على ( رضي الك قال سالك تمدن الورهالةء 
عن حلية رسول 0 ا 4 وكان وص افا 6 وان 00 3 نصف لك منهأ 
شيئأ أتعلق” به > فقال : 


و كات> :سول الله 2 فشي ف 2 رتللا بالعريحة عه تلألم الة 
لملة المدر 4 اطول" 575 5 الجر | ومين من المشذ ب'") ظ عظم 0 6 
وض الفي 9 إن الفرمك عقرقته فرق'!؟) وإلا فلا يحاوز شعراه سحمة 
)١(‏ المربوع » والربعة : الرجل بين الات والقصر ء لا بالطويل ولا بالقصير . 
(؟) المشذب : البائن الطول في نحا 
(+) الشعر الرجل ( يكسر الحم وسكونا تخفمفا ) : الذي كأنه مشط فتكسر قايلاً 
ليس بسيط ولا جعد . ٠‏ 

(:) هي شعر الرأس ٠‏ والمراد إن انفرقت من ذات نفسها فرقها » وإلا تركبا معقوصة . 


14 


أذنيه إذا هو وفره » أزهر اللون » واسم الجبين ؛ أزج الحواجب سوابغ 
من غير قرن !١'‏ بينها عرق يدرثه الغضب؛ أقنى العر'نين”"' له نور" يعلوه”" 
ويحسئه من لم يتأمله أشمك ؛ كث اللحمة أدعج 47 > سبل الخداين ضليع 
لق )اكد طم الأمئان ا وقنق المبيرية. 14217 كأن” عنقية عد 
دمية فى صفاء الفضة معتدل الخلق» بادناً متا سك) اك سواء البطن والصدار”8) 
بعبد ما بين المنكبين ضخم الككزاديير !15 انرق اللكهر #3 موضوما بون اللذة 
والسرة بشعر يجري كالخط” » عاري الثديين ما سوى ذلك © أشعر الذراعن 
والمتكين وأعالي الصدر > طويل الزندين ؛ رحب الراحة »> شئن الكفين 
والقدمين » سائل الاطراف'١'‏ سيط العصب خمصاتن الأخمصين 2١١‏ مسح 


» الحاجب الأزج : أي المقوس الطويل الوافر.الشعر. 57 : اتصال شُغر الحاجبين‎ )١( 
00 وضد‎ 


. رزق رسول الله صلى الله عليه وسم من الحشمة والمكانة في القلوب والعظمة هما م 
يفارقه منذ نشأ. فكان ذلك له عند الجاهلية وبعدهاء ولقد كانوا يكذيونه ويؤذون أصحابه 
ويقصدون أذاه في نفسه خفية » حتى إذا واجببم أعظموا أمره وقضوا حاجته - وقد كان 
يببت ويفرى لرؤيته من لم بره من قبل وربمما أرعد فرقاً . 

(:) الأدعج : الشديد سواد الحدقة . 

(5) الفلج : فرق بين الثنايا . والشنب : رونق الأسنان وماؤها » وقيل رقتها وتحزيز 
فيبا كا يوجد في أسنان الشياب . والفم الضليع : أي الواسع . 

5) المسربة : خبط الشعر الذي بين الصدر والسرة . 

6 المادن : ذو اللحم . والمّاسك : الدي كسك بعضه بعضاً : أي هو بادن من عضل 
5 » فليس له بطن مرتفع ضخم . 

ه) الكراديس : رؤوس العظام . 

000 سائل الأطراف : أي طويل الأصابع . وسكن الكفين والقدمين : أي لحمنها 5 
ورحب الراحة : أي واسعبا . 

)١١(‏ أي متجاني أخمص القدم » والأخمص : هو الموضع الذي لا تناله الأرض من وسط 
القدم 5 وعمسدم القدمين : أي أعلشينا 5 


) 
لا من شحم 
) 


1 إعحاز القركن ‏ و١‏ 


القدمين ينو عنها الماء » إذا زال تقلعا » ويخطو تكفؤاً » وعشى هو'ن) )١١‏ 
دريع الممشية 8 | ةاتهقى كاعا نحط من صدب'"42وإذا التفت” التفت عا" 
خافض الطرف » نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره 
الملاحظة » سوق أمعاذة 6 وسداً من لقمه بالسلام ) . 


قلت : صف لي منطقه » قال: « كان رسول الله مَلنع متواصل الأحزان» 
دائم الفكرة ليست له راحة» ولا يتكلم في غير حاجة » طويل السكوت”؟)» 
يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه '*' ويتكل بحوامع الكل''! فضلاً لا فضول فيه 
ولا تقصير'"' دمثاً لبس بالجاني ولا المبين ”24 » يعظم النعمة وإن دقت لا يذم 
ثيئا » م يكن يذم ذواقاً ”5 ولا يمدحه » ولا يقام لغضبه إذا تعرض الحق 
بشيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا أشار أشار يكفه 
كلها » وإذا تعجب قلبها » وإذا تحدث اتصل بها فضرب بإيهامه اليمنى 


راضطةه اللسرقى © وإذا عقت اعرض” وأشاح » وإذا فرح غض” طرأفه ؛ 


: الحون : الرفق والوقار . والتكفؤ : الميل الى سان الممشى وقصده . والتقلم‎ )١( 
رفع الرجل بقوة » وهذه صفات أقوى الناس في مشيته » وهي تكون من تماسك الجسم‎ 


ووزنه وسشدته . 

؟) أي من علو 6 والدريع الواأسع الخطو 5 

(؟) أي لايلوي بعض جسمه حين يلتفت » بل ينفتل يحميع جسمه » وهي حالة تكون 
من بلوغ القوة منتباها . 

(؛) في بعض الأحاديث : كان سكوته صلىالهعليهوسل على أريم : على الحم » والحذر» 


(5) أي يستءمل جميع نمه اللتكر » لا يقتصر على تحريك الشفتين » وذلك من قوة 
المنطق والصوت والمعنى » وحضور الذهن واجتّاعه . 

(:) هي التي تجمع امعاني الكثيرة في الألفاط القليلة مع حكة وسمو وبلاغة . 

. أي قولاً فصلا يصيب به مقطع المعنى » لا حشو فيه فيزيد ولا تقصير فيقل”‎ )٠( 
. الدماثة : سبولة الخلق . والجفاء : غلظه‎ )( 
3) 


8 هو ما يتذوق من الطعام . 


0 


جل ضحكه التسم "١‏ ويفتر عن مثل حب الغيام » . انتهى 


:ولقك أفامو | في تحقمق أوصافه عَلِت بأ كثر من ذلك ألفاظاً ومعانى ونقلوا 
الكثير الطسب من هذه الاوصاف الكرعة فى كل اب من محاسن الأخلاق » 
ما لا يتسع هذا الموضع لبسطه»فتأمل 5 الصفات واعتير بعضها سعض 
في جملتها وتفصملها » فإنك متوسم” منبا أروع ما عسى أن تدل عليه دلائل 
الحكة » وسمة” الفضملة » وشدة النفس وبعد الحمة » ونفاذ العزعة » وإحكام 
خطة الرأي » وإحراز جانب الخلى الإنساني الكريم . 


وانظر كيف يكون الإنسان الذي تسم نفسه ما بين الأرض وممائما 
وتجمع الإنسانية” بعانيبا وأسمائا » فبو في صلته بالسماء كأنه "ملك” من 
الأملاك» وفى صلته بالآرض كأنه فلك” من الأفلاك » وما خص بتلك الصفات 
إلا لمملا بها الكون وبعمه »> ولا كان فرداً فق أخلاقه إلا لتكون من أخلاقه 
روح الامة . 


وإذا رتجعت النظر فى تلك الصفات الكرعة واعتبرتها بآثارها ومعانبها 
رأيت كيف يكون الأساس الذي 'تبنى عليه فراسة* الككال في نوع الإنسان 
من دلالة الظاهر على الباطل » وتحصمل الحقيقة النفسسة التى هي بطبيعتها 
روح” الإنسان في أعماله » أو أثر' هذه الروح » أو بقمة” هذا الأثر > فإذا 
تأملتها متسقة وقثلتبا قائمة” فى جملة النفس »© وأنعمت على تأمل صورها 
الكلامية التي تبعث الكلام وتز نه وتنظمه وتعطبه الأسلوب” وتحمله بالرأي 
وتزيّنه بالمعنى > فإنك ستجد من ذلك أبلمء ما أنت واجداه من الأساليب 
العصبية فى هذه اللغة وأشدها وأحكباء ما لا يضطرب به الضعف» ولا تزايله 
المكة ولا تخذله الروية »ولايبافة الصراي يل :كرت رما عو هتباوت» 


)١(‏ كان صل الله عليه وسلم أكثر الناس تيسما وأطيبهم نفس . مالم ينزل عليه قرآن أو 
بعظ أو يخطب» وده حلب الرواءات في بعض ما مر من هذأ الحديث الذي تقلناه » لم نر 
حاحة الى إشات الاختلان أو الاستقصاء فم+ وهو بعد ميعوط قِ كثية يه ا 
لازرقاني ١‏ وسرخ الشفاء وعيرهما . 


متسقأ غير متفاوت »> لا يغلب على النفس التي خرج منها » بل تغلب عليه » 
ولا تسترسل به اخيلة » بل تضبطه العقل » ولا يتوثب به الحاجس بل يحكه 
الرأي »© ولا يتدافع من جباته » ولا يتعارض من جوانبه وتكراء عله النتواء 
واحد في شدة وقوة واندماج وتوقيق . 

وهذا هو الأسلوب العصبي المتلىء الذي قلا يتفق منه إلا القليل لأبلغ 
على تفاوت في نوع المزاج وحالته ؛ فإن من الأمزجة العصى البحت” » 
والمنحرف إلى مزاج آخر ولكل من النوعين حالة قائمة بالكلام » وصفة 
خاصة بالأسلوب . 

وباخملة » فإن النتُدرة في الأسالسب العصبمة : أن تحد منبا ما إذا أصبته 
موثق السرد متدامج الفقرة محبوك الألفاظ جيد النحت بالغ السبك - أن 
تحده مع ذلك رصيناً متثبتاً فى نسق معاننه وألفاظه كلا يتزيد .بذه ولا يتكثر 
بتلك : ولا يخالطه من فنون الأقاويل ما تستطيم أن تنفيه > ولا يتولاه 
ما تتأتى إلبه من وجه التخطئة ؛ وأن تحده بحيث يتنم أن تقول فيه قولاً » 
أ تذهب فمسه مذهياً ؛ ونحسث ترأه من كل حبة امتسارا لا يتصادم 
وعاطارد] لا كلت ٠‏ 

ونحن فلسنا نعرف في هذه العربية أسلوباً يجحتمع له مع تلك الحالة العصبية 
هذه الصفة » ويكون سواءً في الحدّة والرصانة » مبنياً من الفكرة ينام 
الجسم من اللحم © متوازناً في أعصاب الألفاظ وأعصاب العاني » يثور 
وعلبه مسّحة هادئة فكأنه في ثورته على استقرار:وتراه في ظاهره وحقبقته 
كالنجم المتقد : يكون في نفسك نوراً وهو في نفسه نار . 

لسنا نعرف أسلوبا لأحد الملغاء هذه صفته » على كثرة ما قرأنا وتديرن 
ارا ا را أنه م يفئتنا من أقوال الفصساء قول هافر © أى كلام 
مشبور إلا ما يمكن أن يحزىء بعضه من بعضه في هذه الدلالة » فإنا لم نقراً 


ركس 


كل ما كتب عبد اميد » وابن المقفع » والجاحظ » وهذه الطبقة العصبية » 
ولكنا قرأنا لهم كثيراً أو قليلآ » وبعض ذلك في حك سائره » لآن الأساوب 
واحد والطريقة واحدة » ومذهب الموجود هو مذهب المفقود ‏ ولم نحد 
ألبتة في هذا الباب غير أساوب أفصح العرب مَللكُم فإن هذا الكلام النبوي 
لا يعتريه شيء مما سمينا لك آنفا » بل تحده قصداً محكا متسايراً يشد بعضه 
عضا و كانه ضور وريضة انفد حلق :الله جليفة” رو افراع اننسا و أصويي 
رأبا » وأبلغهبم معنىً » وأبعدهم نظراً » وأكرمهم خلقاً ؛ وهذا وشبيله 
لا يتأتتى إلا بعناية من الله تأخذ على النفس مذاهبها الطسعبة » وتتصرف 
بشدتها على غير ما يبعث عليها الطبم' الحديد والخلق' الشديد » ويخرجبا 
من كل أمر متكافئة متوازنة » حيث يظهر أثر النفس في كل حمل © 
فبأتي وكأنه من ذلك نفس على حدة . . . ومن أولى بهذه العناية من يخاطبه 
الله تعالى بقوله : « وعلّمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما »؟ 


وعلى هذه الجهة » لا على غيرها » يحمّل قوله َلك لابي بكر حين قال 
له رضي الله عنه » لقد طفت فى العرب وممعت قصحاءهم ما سمعت أفصح 
منك ففن أدتبك ( أي عامك ) ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : « أدّبني ربي 
فأحسن تأدبي » وقوله مثل ذلك لعلى' أيضاً 2( كا سمأق فى موضعه 2 
قوله : « أنا أفصح” العرب » وما كان من هذا المعنى ؛ لأنه يستحيل أرف 
يكون مم أحد من ذلك الذي بيناه ما خصٌ الله به نبيه عليه الصلاة 
والسلام ؛ إذ الاستحالة راجعة” إلى الطبع والجبلة وخلق الفطرة » مما لا يتغير 
في الناس إلا أن يخرق الله به العادة على وجه المعجزة لبقضي أمراً من أمره » 
وأنى لامرىء بذلك من العرب غير الني ؟ للم . 


وهذا الذي أثسرنا إلمه آنفاً » إِنما هو الأصل في أن الكلام النبوي جامع 
جتمع” » لا يذهب في الأعم' الأغلب إلى الإطالة بل كالتمثال : يأق مقدراً 
في مادته ومعانيه وأسلوب المع بينها وربط الصورة بالمعنى كا ستأقي عليه بعد . 


وأما الآن فإنا نقول قول أديسنا الجاحظ رحمه الله » فإنه بعد أن وصف 


ل 


هذا الكلام السري با نقلناه عنه في موضعه خشي أن يظن بعض الناس أنه 
أفرط على ذلك الوصف » وبالم في امل عليه مما حمل » فقال : ولعل” من 
م يتسع في العم » وم يعرف مقادير الكلام » يظن أننا تكلفنا له من الامتداح 
والتشريف »> ومن التزيين والتحويد ©» ما لئس عنده ولا سلغه قدره . 

« وكلا . والذي حرم التزِيّد عند العاماء . وقبح التكلف عند الحكاء . 
ومهرج الكذابين عند الفقباء ‏ لا يظن هذا إلا من ضل سعنه » ٠.‏ 


وإنه لقسم” لو تعامون عظم . 


54 


قد رأيت فما مر من صفته عليه الصلاة والسلام أنه ضليع الفم » يفتح 
ل ل وات كان يستعمل جميع قفه 
إذا تكلم » لا يقتصر على تحريك الشفتين فحسب . ولقد كانت العرب تتادح 
بسعة الفم وتذم بصغره» لآن السعة أدل” على امتلاء الكلام » وتحقيق الحروف 
وجبارة الآداء وإشباع 0 الجلة » ولآن طبيعة لغتهم ومخارج حروفها 
تقتضي هذا كله ولا تحسسن” في النطتى إلا به » ولا تبلغ تمامها إلا أن يبلغ 
فا » وهو بعد مزيتها الظاهرة في أفصح أسالسها » إذ كانت الفصاحة راحة” 
إلى حسن اللاءمة بين الحروف باعتبار أصواتها ومخارجها » حتى تستوي في 
تألمفها على مذاهب الإبقاع اللغوي » كا بسطناه في كل موضع اقتضاه من 
هذا الكتاب . 

وذلك أمر لم يكن عل أولئك القوم به على المماجس والظن . أو المقاربة. 
والتقدير إنما هو أساس منطقبم © وعتاد لغتهم » فكانوا سواء بالمعرفة به 
وفى الحاجة إلمه » من استوفاه منهم اتسقت له الفضيلة البينة » ومن قصر فيه 
أخمل” تقصيره حتى كأنا انطوت حقنقته العربة فى نمه > أو كأنما أكل 
نفسه . . ولهم في كل ذلك من البيان والصوت أخمار وأسُعار لا حاجة بنا 
إلى منثلها وقصها . ظ 

وهذا الذي أومأنا إلمه من أمرهم » هو السبب فى أن كل من يتصافح في 
هذه العربية لا يعدو في جملة وسائله التى يستعين .بها أن ينتحل سعة الشدق 


حي 


وتهدال الشفة » ويبالغ في استعمال جميع ففه على كل وجه © يلتمس بذلك 
تحقيق الحروف» وجهارة البيان » وتفخم الأداء» ووزت المخارج » إذ كانت 
هذه هي الدلائل الطبيعية على الفصاحة » وهو أمر لا يستقم له إلا إذا مط 
الكلام ومضغ الحروف وتفيهق 2١‏ وكد حنحرته » وجعل كل شدق من 
شدقنه كأنه فم وحده » ودلك: تكلف” قن دهة: العونة فى كرهوة-4.. وذ 
رسول الله يلت وحذر منه '"' لأنه غير طبيعي فيمن يتكلفه » وهو كذلك 
مبالغة تأباها طبيعة اللغة » ولا تتفق مع أسباءها وعللها » إذ تحمل هذه اللغة 
الال سر اواك العررك اراي عنها طبيعة وديم 
وتجمع عليها 3 تعقد الصوت © واستكراهه” » وجسأته ؛ وذلك كله في الذ 
والكراهة عقدم تسل من الفينات الفي يعتدونما فى أوييه! وار 
لا والفأفأة والرتنّة ونحوها » ما أحخصيئاه في موضعه من الجزء الأول 
من تاريخ آداب العرب »© أو تخلفا » كالتنطع »© والتمطتى »> والتفبيق " » 
وما إلبها . 

فكانت محاسن هذا الباب في الني مَل طبيعة ا رأيت » لأنها عن 
ميات ويم »و قن عترم مم ذلك عبن الفررونا ' وهو ّامها وحلمتها » 
فإن هذه اللغة خاصة تحمل" بذلك ما لا تحمل به سائر اللغات . ا فمبا من 
معاني الأوضاع الموسيقمة ف خفة الوزن » وصحة الاعتدال » وتام التساوي »2 
وحسن اللاءمة » فلا جرم لس ف لا ل 


0 





)01 أي تكر من أقصى قله . 

(؟) في الحديث الشريف : أبغضك إل الثرئارون المتفيبقون » وكان عليه الصلاة والسلام 
يقول : إبا م والتشادق ! ظ 

(*) هر 1 نفا معنى التفيبق ؛ أما التمطق :. فبو ضم الشفتين ورفع اللسان إلى الغار 
الأعلى للف 1 والتتطع "رفي اللسان إلى نطع الفم : أي الغار الأعل » وهو كالتمطق ؛ إلا 
أن هذا أبلغ مله وأوسع . 

(4) عن قتادة قال : ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت ؛ وكان نبيكم 

صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت . ْ 


لض 


ويتبيا للها إحكام الضبط وإتقان الأداء: لفظ” مشبع” » ولسان” بليل” » وتجوه 
فخم” » ومنطق عذب” » وفصاحة متأدية » ونظم متساوق” وطبع يجمع ذلك 
كله “ مع تكرت وتحفظ وتسين وترسّل ول 1 

وقد قالت عائشة رضي الله عنها : ما كان رسول الله مَل يسراد 
كسردم هذا '" . ولككن كان يتكلم بكلام بين فصل 4 يحفظه من حجلس 
إلبه . وف رواية أخرى عنبا أيضاً : كأن رسول الله عل نحدث حديثاً 
لو عداه العاف الأخحصاه ٠‏ 

فأنت وم أن هذا هو المنطق الدى كر بالفكر قبل ابطق إلى الفم 
وأن العقل فيه من وراء اللسان فهو غالب عليه منصر”ف” له » حت لا بعترده 
لصون 34 تكونه نض وليس إحكاء' الأداء وروعة” الفصاحة وعدذوبة 
المنطق وسلاسة النظم إلا صفات كانت فيه مَل عند أسبابها الطعية . 
كا هر آنفاً . لم يتكلف لما عملا . ولا ارتاض من أجلها رياضة بل شتلق 
مستكل الأداة فيها » ونشأ مُوفئّر الأساب علمها . كأنه صورة تامة من 
الطبيعة العرسة . ظ 

ولا تمنع أن يكون من فصحاء العرب من يشار كه فمبا أو فى بعضها : 
فإنها مظاهر للكلام لا غير ؛ وإما الشأن الذي انفرد به عَلِلْرٍ أنه 'منزه عن 
النتقص الدي يعتري الفصحاء من جبتها أحماناً كثيرة وقلملة 5 لأنما طبيعية 
فيه ؛ ولآن من ورائا تلك النفس العظيمة الكاملة التي غلبت على كل أثر 
إنساى يصدر عنبا » حتى قرت أعمالها على نظام لا تعد فنه الفلتة” » 
ولا يؤخذ عليه مأخنا »وحتى كأن كل عمل منها هو كذلك في أصل التركيب 





. أي التمبل وتحقيق الحروف والحركات في النطق‎ )١( 
. 3 السرد 0 متابعة الكلام عل الولاء والاستعحال له » وقد يراد ده 5 حودة‎ ( 5 
2 5 الحديث 6 فكأنه هن الاخيداء‎ 


در 


وطبع الخلقة وهذه خصوصية ينفرد بها الانبياء صلوات الله عليهم © إذ هم 
أمثلة الكال الإنسانى في هذه الخليقة » تنصبهم يد الله على طريق الحباة 
لتنتبي فرهم عصور وتبتدىء بهم عصور وليسددوا خطا العقل في تاريخه وهي 
من الحبة اللغوية مما انفرد به نبينا ملم فى عربدته » وما عاعه منبا وإبما 
الل القرآن بلسانه لسان عر مبين 

فبذا وه الآمر وسبمله. وهذا فرق ما بينه مَظِئَمٍ وبين الفصحاء» من حبة 
إحكام المنطق وامتلائه » فإن أحدهم يكون مبيأ لذلك من أصل الخلقة ؛ 
وبطسعة الذشأة بد أن طباعه لا تثوافى إلمه في كل منطق وفي كل عبارة ؛ 
بل ربما غلبت تخصلة” على أختها » وربما تخاذات طبيعة من طباعه وربا 
رك ''' لفظه لبعض الضعف فى معناه فخرج من لد ال » وربا 
اضطريت نفسه في حالة من الأحوال ؛ أو تراجّع طبعئه طنية ابني هن الاسناكف:؛ 
د » وبضطرب كذلك منطقه ©» و نطق فأبان واستحك ؛ 

حت ذأ مم أو استفرغت الإطالة” مجبوده ونتزحت مادته » 

51 بتعثر ويتهافت . 5000 منطقه وقد صر ف عن وحبه واختلط 
وجتمالك من الضعف ؟؛ وما على امرىء إلا أن ينظر في خاصة نفسه وداخلة 
لفك © فإنةرولارنه دحسس” "قينا كل ذلك أو كثره أو كتيره ا 


وهذه كليا عروب” تلحق الفصحاء وتقسم علبهم » لا نكاد يسم منها أحد > 
وإنما دؤتون من جهة النفن فى ضعفبا أو اضطراءها أو غفلتها » أو ما أسبه 
ذلك من حال تعتري وعرق ببزع ''ء وهي خهيال 5 تكرن لأنفس الأنساء 





)١(‏ براد باللفظ الركبك : ما ضعفت بنيته وقلت فائدته : واشتقاقه من الركة : وهي 
الملطر الضعيف ظ وقبل من الرك. : وهو الماء القلمل على وجه الوه فانظ را كيف خرج في 
كلامبم هذا المعنى . 

() 0 تزعم هذا زعم ولا أخذتاه قياساً على ما نرى » ولكن في لغة القوم ما يثبته » 
فبم يقولون: ارتك الرجل وفلان مرتكء إذا رأوه بليغاً ولكنه متى خاصم عبي واستضعف. 
والمخاصمة من أظبر الأحوال الت تضطرب فيها النفس . 


١4 


صلوات اشعليهم» فإذا فت إلى ذلك أن نببنا َلثم كان طويل السكوت »© 
وم يتكلم في غير حاحة > فإذا تكل لم تسرد سرداً » بل فصل ورتل وأبان 
وأحكم > بحسث يخرج كل لفظة وعلبها طابعها من النفس - عامت أر: هذا 
المنطق النبوي لا يكون بطبيعته إلا على الوجه الذي بسطناه آنفا » 30 
بذلك قد جمع خصالاً من إحكام الأداء“لا يشاركه فيا عنطق :اجن | 
ولا تتوافى إلى غيره ولا تتساوى فى سواه 


3 


الك 


احتراء كلانهر: قلنه 0 


ومن كال تلك النفس العظيمة » وغلمّة فكره ملم على لسانه قل كلامه 
وخرج قصداً في ألفاظه » حيطا بعانيه » تحسب النفس قد اجتمعت في املة 
القصيرة والكامات المعدودة بكل معانبها : فلا ترى من الكلام ألفاظا ولكن 
حركات نفسية فى ألفاظ ١١‏ »> ولهذا كثرت الكامات التى انفرد بيبا دون 
العرب » وكثرت جوامم' كلمه » كا ستعرفه » وخلص أسلوبه > فم يقصر في 
شيء > ول يبالغ في شيء » واتسى له من هذا الأمر علىكال الفصاحة والبلاغة 
ا ل ل ال 
لأن مجرى الأسلوب على الطبع » والطبع غالب مها تشدد 0 وارتافن 
ومها تثبت وبالغ في التحفظ . 


هذا إلى أن اجتّاع الكلام وقلة ألفاظه » مم اتساع معناه وإحكام أسلوبه 
في غير تعقيد ولا تكلف »© ومع إبانة المعنى واستغراق أجزائه » وأن يكون 
ذلك عادة وخلقاً يحري عليه الكلام في معنى” معنى وفي باب باب - ثيء 
م يعرف في هذه اللغة لغيره عَلِْوٍ لأنه في ظاهر العادة يستبلك الكلام 


)١(‏ من أجل هذا المعنى ومكنه فيه صلىاللهعليهوس/ كان يكره الإطالة في الكلام بم 
يحاوز مقدار القصد به » وقد تكلم رجل عنده فأطال ٠»‏ ققال له النبى صلىاللهعليهوسلم : 
<٠‏ 5 دون لسانك من حجاب ؟ فقال : شفتاي وأسناني . فقال له : إن الله يكره الانبعاق في 
الكلام ؛ فنضر الله وجه رجل أوجز في كلامه واقتصر على حاجته . والانبعاق : الاندفاع 
في الكلام» وهو مظنة الخطأ » وقاما سلم صاحيه من زلل » لأنه أبداً الى الزيادة عن معانيه 


وعن دأ حته 2 


ويستولٍ عليه بالكلف » ولا يكون أكثر ما يكون إلا باستكراه وتعمل ؛ 
كا يشبد به العبان والأثر » فكان تيسير ذلك للني مَلتوٍ واستجابته على ما 
بريد ليا سر ارم من الخصائص التى انفرد بها دون 
الفصحاء والملغاء ودهب حاسنبها فى في العرب جممعاً : 

وهذا هو الدي كان يحب له أصحابه » وبرونه طبقة فى هذا اللسان 
وطواز] لا نه إنسان © 5 حتى إن أبا بكر رضي الله عنه 00 
تقد طفت في العرب وسمعت قفصحاءهم “ نما سمعت أقصم منك ؛ ففن أدبك 
( أي عامك ) ؟ قال : أدبي ربي فأحسن تأدبي . 

وهذا خبر متظاهر » وقد مر بك» وهيهات أن يكون في العرب قصبح فصبح 
تعرفه فصاحته ولا يككون قد سمعه أبو بكر » متكاما أو خطما أو منشداً 
في سوق موسم أو حفل ؛ فإنه - رضي الله عنه - في عم العرب وأنساءيا 
وأخبارها ولغاتها وآثارها ‏ الغاية الي ينتهي إلمها وبوقف عندها » حتى 
ل ينْدل به عدال ؛ وحسيك أن أنسب العرب في صدر الإسلام ؛ وهو سجببر 
قطي اناه زهد وس اود كنا : أنسب من 
أبي بكر » فقد قالوا انمه الناسى 


فبذا ايلع بما كه ل ددن عخة برها كذل ود عن فين ف ذا البايج ١١‏ 


ىم 





)١(‏ وجاءت أخمار أخرى مما يدل به » ولكنبا نك الذا ويج وق ن خبر أبي بكر 
لا عامت » ونحن تحتزىء بواحد منها لبلاغة التوكيد فمه : وذلك ما رووه من أنه صل الله 
عليه وسلم بينا هو جالس ذات يوم مع أصحابه إذ نشأت سحابة » فقالوا : 
هذه سحاية ! فقال : كيف ترون قواعدها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد تمكنبا ! قال : 
وكيف ترون رحاها ؟ قالوا : ما أحسنها وأشد استدارتها ! قال : وكمف ترون بواسقها ؟ 
قالوا : ما أحسنها وأسشد استقامتها ! قال : وكيف ترون برقها ؟ أوميضا أم خعيا أم يشق 
شق ؟ قالوا : بل يشق شق . قال: فكيف ترون جونها ؟ قالوا : ما أحسةه وأشد سواده ! 
فقال عليه السلام د وقواعد السحابة : أسافلا م 
وبواسقها أعاليها . والوميض الامع الخفي . وخعياً - يسكون العين ‏ أي ضعبفا . 
السحابة : أسودها . فقالوا : با رسول الله » ها رأينا الذي هو ا 0 
وما يمنعني من ذلك ؟ فإنا أنزل القرآن بلساني » لسان عربي مبين . له 


م٠‎ 


لك وا او ا ع ا عبان » وعبات" بعد 
ستقصاء » واستقصاء عن رغبة في هذا العم وتحصمله والمعرفة به مع قوة 
الفظرة 00 لس وراء ذلك فى صحة الدلمل مذهب من مذاهب 
التأريخ . 

على أنه لا يؤخذ مما قدّمنا أنه مَكِتَهِ لى يكن يطيل الكلام إن رأى وجبا 
الخدرى أنه َنم خطب بعد العصر فقال : « ألا إن الدنيا خضرة” 3 
ألا وإن الله مستخلفم فيبا فناظر” كيف تعملون ؟ فاتقوا الدنيا » واتقو 
النساء ! ألا لا عنعن رجلاً مخافة الناس أن يقول الحق إذا عامه ! » . قال 
أبو سعيد : ولم بزل بخطب حتى / سق من الشمس إلا حمرة على أطراف 
السعف '١'‏ فقال : « إنه لم يق من الدنيا فها مضى إلا كا بقى من يورمم هذا 
فما مضى !1 »6 ظ ظ < 

قلنا : وهذه مدة لا تقدر فى عرفنا بأقل من ساعتين » وحسبك بكلام 

من الللاعة النموية يستوفبه| » بسد أن الإقلال كان الأعم *الاغلب #بحق وودة 
أ كان افيد بقصرر الخطية )قرو أو الفسشن مداق قال : تكلم عمار بن 
باسر بوم » فأوجز »> فقمل له : لو زدتنا ! قال : أمرنا رسول الله مَل 
بإطالة الصلاة ابتار الختلة برق بورد فق الكديف :بو اخ عاتن الانسساء 
فينا بكاء »» أي قلة في الكلام » وهو من بكأت الناقة' والشاة” إذا قل 
لنبا ناويل عل ها سناد اننا ., ٠‏ ظ ٠‏ 


غير أن لواصم ا لأديينا الجاحظ باق إن كان ب ( السان ) وقد 





عن لخادل قري وهنا 3 50 منك » فإن تعبيرتم ( بالذي ) يدل على 
دكن هذا الاعتقاد منهم » وأنهم يخيرون عن نظر ومعرفة واستقصاء » وأنه ليس في جميعهم 
وان يقال عنه ( الذي ) » والرواة وعاماء اللغة والملاغة جممعاءعل أنه صلى الله عليه وسلم من 
أفصح من نطق بالعربية » وأنه ما جاءهم عن أحد هن روائم الكلام مثل ما جاءثم 
0 


نكا 


أورد هذا الحديث بلفظ آغر» وظن أن أبعضهم ربا تأوله على جهة الحصم ١١‏ 
والقلة » وعلى وجه المعجّزة والضعف » أو خطر له ذلك الماجس ؛ بما يعطنه 
ظاهر الفط ع ري اهمرىء ظنين بدعواه فكتب ما كتب يستدفع به الظطن 
ويصافح البقين » وقد رأينا أن نحصّل كلامه توفية للفائدة » وبسطاً لما 
لم ندسطه إد كان هو قد سبق إلمه . قال رحمه الله : 


روى الأصمعي وابن” الأعرابي عن رجالهما : أن رسول الل طَلِثْرٍ قال : 
« نمطي انما ماف و فقا لاد" التتكوو» القوفتر امل للك هنا 
اللبن » فقد جعل صفة الأنبياء قلة الكلام » ول جعله من إيثار الصمت ومن 
التحصيل وقلة الفضول : قلنا 0 اكلام دليل على أن القلة 
من عجز في الخلقة . وقد يحتمل ظاهر الكلام الوجبين ل 
لقليل من اللفظ بأقٍ على الكثير من المماق > والقة تكون من وحيان : 
أحدهما من جبة التحصيل والإشفاق من التكلف وعلى المعد من الصنعة 
ومن شدة المحاسبة وحضر النفس > ححتى يصير بالتمرين والتوطين إلى عادة 
تناسب الطبيعة . 1 1 ظ 

راتكوق من مها اليبو ا رايان الآلة » وقلة الخواطر» وسوء الاهتداء 
إلى جماد المعاني » والجبل بمحاسن الألفاظ » ألا ترى أن الله قد استحاب 
لمومى على نبينا وعليه السلام حين قال : « رب اشرح لي صدري ويسّر لي 
أمري واحلل” عقدة من أساني” يفقهوا قولى » واجعل لي وزيراً من أهلل 
هارون أخي »2 أشدثد' به أزري» وأشر كه في أمري “ ى نستّحك كثيراً » 
فنك كر لف" را إنك كنت بنا بصيراً» قأل: قد أوتدت” سؤلك نا هوسى» 
ولقد عننثا غلك هرة” أخرئ + .. 


فلو كانت تلك القلة” من عحز » كان الني 2 ا عسألة إطلاق تلك - 
ا أعرة فخراً بسانها وطول المننا وتصردف 





ىس 


كلاميا وسدة اقتدارها » وعللى حسسا ذلك كانت ذرابتها على كل من قصّر 
عن ذلك القام » ونقتّص من ذلك الكال . وقد شاهدوا الني عَيِ وختطبه 
الطوال في المواسم الكبار > ول يطل التاسآ للطول » ولا رغبة في القدرة على 
الكثير » ولكن المعانى إذا كثرت » والوجوه إذا افتنّت* كثر عدد اللفظ 
وإن حذفت” فضوله بغاية الحذف . ولم يكن الله لبءطي مومى لتام إيلاعه 

« وإنما قلنا هذا لنحسم وجوه الشغب » أن أحداً من أعدائه شاهد 
هناك طرفاً من العحز » ولو كان ذلك مرثياً ومسموعاً لاحتجوا على اللا 
ولتناحوا به في الخلا » ولتكلم به خطيمهم » ولقال فيه شاع رهم > فقد 
عرف الناس كثرة خطبائم » وتسرثع شعرائم » هذا على أننا لا ندري أقال 
ذلك رسول الله يَلِهِ أم / يقله » لأن مثل هذه الأخبار "يحتاج فيها إلى الخير 
المكثوف » والحديث المعروف »© ولكنا بفضل الثقة وظبور الححة ©» نجسب 
لكا وي 

)0 وقد عامنا 00 تقر ض الشعن 007 » ويؤلف المردوج 
ويتقدم في تحمير المنثور لا يكون كذلك إلا ) وقد تعمى فى المماني 
سيا ب به الطيسة وتعطيه النفس” نهو أ راهواً 
0 ابالراس وس من القلوبي الوا 
4 مسر لفكر عي لاكوة امو يب شه يعي قتي 
رفمق سياه اك » والأنساء متندوحة من قله الصغة 00 صد 
هدو النسية . ظ 


. السمعة : الصيت . النفج الافتخار‎ )١( 


3 لا 


وقال الله تعالى وقوله الحق الها علسيناة الشعر كم قال : 
« ومأ ينغي له » ثم قال أي في الشعراء - ١‏ أ 0 أنهم في كل واد 


لل 


هيمون > وأنهم يقولون ما لا يفعلون » فعم وم بخص » وأطلق 


نمن الخصال التي ذمهم ها » تكلف الصنعة » والخروج إلى الماهاة » 
والتشاغل عن كثير من الطاعة » ومئاسة أصحاب التشديق » ومن كان 
كذله نهد قفار إلى الجامم عن السام إليه عنمت أن رذ كر بق 
الملغاء » وصصابته باللحاق بالشعراء » ومن كان كذلك غلمت عليه المنافسة 
والكالة رول :3للك يفلد بلنف اندز وبصي اللاو اومان ا 
السنّخف وغلب الغطان بك هذه الغلمة » كانت حاله داعبة إلى قول الزور 
والفخر بالكذب وصرف الرغبة إلى الناس »> والإفراط في مديح هن أعطاه 
وذم من منعه ؛ فنزه الله رسوله » ول يعلّمه الكتاب والحساب © ول برغنه 
في صنعة الكلام » والتعبد لطلب الألفاظ » والتكلف لاستخراج المعاني » 
فحمم له باله كله 2 الدعاء إلى الله » والصبر عليه» والمجاهدة والانيتات إلنه » 
والميل إلى كل ما قرب منه ؛ فأعطاه الإخلاص الذي لا يشوبه رياء » والبقين 
الدي لا يطوره شك »> والعزم المتمكن » والقوتة الفاضلة » فإذا رأت مكانه 
الشعراء» وفهمته الخطباء» ومن قد تعسّد لمعاني» وتعود نظمها وتنضلدها » 
وتألفبا وتنسمقها واستخراحبا من هدافنبا » وإثارتها من أماكتبا ‏ عاموا 
أنهم لا يبلغون يجميع ما معبم مما قد استفرغهم واستغرق مجبودهم » وبكثير 
ما قد حاولوه قليلاً مما يككون منه على المداهة والفجاءة ؛ من غير تقدم في 
طليه » واختلاف إلى أهمار » وكانوا مع تلك المقامات والسياسات © ومع 
تلك الكلف والرياضات لا نفكون في بعض تلك المقامات من بعض 
الاستكراه والزلل » ومن بعض التعقمد والخطل » ومن التفنن والانتشار » 
وسف التقد يق وار كتاو بور اوه مم ذلك يقول : « إباي والتشادق » » 
و أبغضك إل الثرثارون المتفبقون » ثم رأوه في جميع دهره في غساية 


- 1 إعحاز القرآن ‏ .؟ 


التسديد » والصواب التام » والعصمة الفاضلة » والتأييد الكريم - عاموا أن 
ذلك من ثرة الحكة »> ونتاج التوفيق » وأن تلك الحكة من ثمُرة التقوى » 
ونتاج الإخلاص . 

« وللسلف الطب حك ” وخطب” كثيرة » صحمحة ومدخولة » لا يخفى 
ثأنها على نقّاد الألفاظ وجبابذة المعانى » متميزة عند الرواة الخلتص © 
بلقنا عن أحد من جميع الناس أن أحداً ولد لرسول الله ميا خطبية 
واحدة فبذا وما قبله حجة في تأويل ذلك الحديث » اه. 


م لأس رةه .. اس اند 


ونحن نت القول فيا بدأ به الجاحظ آنفا» من تنزيه الني يلدع عن الشعر» 
وأنه لا ينغي له » فإن البر في ذلك مكشوف متظاهر والروايات صحيبحة 
متواترة » وقد قال الله تعالى : « وما علتّمناه الشعر وما ينغي له » إن هو 
الادقي” وقرآن مبين » فكان عليه الصلاة والسلام لا يتبدتى إلى إقامة وزن 
الشعر إذا هو تمثل بيتاً منه بل يكسره ويتمثل البيت مكسوراً ! مع أرن 
ذلك لا يعرض ألبتة لأحد من الناس فى كل حالاته » عربياً كان أو أعحسا > 
فقد يتعتع المرء في بدت من الشعر ينساه أو ينسى الكامة منه ؛ فلا يقم وزنه ‏ 
هذه العلة» ولكنه عر في أببات كثيرة مما يحفظه أو مما بحسن قراءته؛ نما وزن 
الشعر إلا نسق ألفاظه » فمن أداها على وحببا فقد أقامه على وحببه » ومن 
قرأ صحمحاً فقد أنشد صحمحاً : 

وهذا خلاف الأثور عنه عَت » فإنه على كونه أفصح العرب إجماعا > 
م يككن ينشد بيتاً تام على وزنه »© إنما كان ينشد الصدر أو العجز فحسب ؛ 
فإن ألقى البيت كاملا لم يصحح وزنه بحال من الأحوال» وأخرجه عن الشعر 
فلا يلتئم على لسانه . 

أنقة هرة صس البرك المشتيوو الهم © ورهن ذوله. + 

ال كل شيء ما خلا الله باطل يب 
فصححه » ولكنه سكت عن عحزه ) وكل نعم لا محالة زائل 6 . 


مق 


وانقد البينف البنائن الطرفة مهت الصورة + 

ستبدي لك الآيام ما كنت جاهلاً ويأتيك ( من لم تزو”د ) بالأخبار 
وإنما هو : « ويأتبك بالأخبار من ل تزو”د » . 
وأنشد بيت العباس بن مرداس فقال : 


أتحمل نبي نهب العبي لد بين (الأقرع) وعمينه"١'...‏ 


فقال النأس : بين عمينة والأقرع : فأعادها علمه الصلاة والسلام : « بين 
الأقرع وعبينة » ولم يستقم له الوزن . 
وم تحر على لسانه ملت مما صح وزنه إلا ضربان بن الوخد المنبوك 
والمشطور ''' أما الأول فكقوله في رواية الّراء : إنه رأى النى ملم على 
بغلة ببضاء يوم ا ٠‏ 
الى ”5 كدي أنا".'ان هنف "الطلب 
والثاني كقوله في رواية جندب إنه مَظِثر > مسّت' أصبعه فقال : 


وإنما اتفق له ذلك » لان الرجز فى أصله ليس بشعر”" إنماهو وزن ؛ 


. عبيد : اسم فرس العياس » وهذا البيت من أبيات مشهورة‎ )١( 


(؟) المشطور : جعل البيت ثلاثة أجزاء » فيتحد العروض والضرب » وعليه أكثر 
رجز العرب (والجزء الأخير من الشطر الأول يسمى عروضاء ومئله من الشطر الثاني يسمى 
صراً ) أما المنبوك : فبو ها ذهب ثلثاه وبقي ثلثه » وهما أخف أوزان الرجز » لا يمتنم 
مني سي ء اد 5 ظ 

(؟) اختلف العاماء في ذلكء وآرائهم في تعليله مضطربة » فنهم من يجمل الرجز شعراً ؛ 
وهو جمهورهم » ومنهم من ينفي أن يكون من الشعر » والصواب أنه ضرب من الوزن » 
م يحعل من الشعر إلا أنه كان الآأصل في اهتدائهم إليه » ثم أخذ فيه الشعراء بعد ذلك 
وأجروه مجرى القصيد » فجعلته العادة شعراً » أما هو في أصله وحقيقته فليس من الشعر » 
وسنذكر تارنخه ف موضعه من الجزء الثالت . 


١4 


كأوزان السحم ؛ وهو يتفق للصبيان والضعفاء من العرب »> يتراجزون به 
في عملهم وف لعبهم وفي تسوقهم » ومثل هؤلاء لا يقال لهم شعراء » فقد 
دنسقى الر ححق” الكثير عفوا غير مجبود » حتى إدأ صاروا إلى الشعر 
انقطعوا . وإنا تجعل الرجز من الشعر تتابع أبياته » وجمع” النفس عليه > 
واستعاله في المفاخرات والماتنات ونحوها » وأنه الأصل في اهتدائم إلى 
أوزان الشعر » ما سنفصل كل ذلك فى الجزء الثالث من تاريخ آداب العرب 
إن شاء الله> فأما البيت الواحد منه» فليس في العرب جميعا » ولا في صبيانهم 
وعم ونام بن لالد أو تعد و«شعر ]© أو .ادن الورية © او ست 
أن وراءه اهر| تحن الاهن ‏ اجا هو كلام كالكلام لا غير ٠‏ 


ولقد كانت رد اواصسو في لغرب التي اق الجر وى لي الف 

وهي في الشعر» جمبعاً » ولم يعم أنه ع2َيِللّهٍ اتفق له في الرجز أكثر من بيت 

واحد » أو تثل منه بأكثر من السيت الواحة كنت أمنة يق ان الفثلت : 
إن تغفر اللب” تغفر جما وان افيه الل 1 ا 


وإِمما كان له ذلك في الرجز خاصة” دون الشعر>لآن الشطرين منه كالشطر 
الولعم :3ه لوو والناشة © ينين العوهبا من الالقن # وضاطة هدق 
الضربين المنبوك والمشطور » وهما بعد ذلك كالفاصلتين من السجم »> لا متازان 
منه في الملة إلا بإطلاق حركة الركوي > ومن أجل هذه العلة لم يتفق له في 
غيرهما شيء » وهو علد كان يقم الشطر الواحد من الشعر كا عامت » لأرن 
جاه على انفراده يجاز اغملة من الكلام ؛ فلا يستبين فيه الوزن» ولا يتحقق 
معنى الإنشاد » ولا تتم هبأته من الإيقاع والتقطيم والتشدق ونحوها ؛ فإذا 
صار إلى تمام البيت من المصراع الآخر » وهم الوزن أن يظهر » والإنشاد أن 
يتحقق » وأوشك الآمر أن يمتاز بما ينفرد به الشعر في خواصه التى تبينه من 
سائر الكلام كسر وخرج ذلك إل ادن المنث كامس عرساانهد 
الكلام » على ما كان من أمره في الشطر الواحد . 


والذي عندنا > أنه لَه لم منع إقامة وزن الشعر في إنشاده إلا لأنه مع 


م 


من إنشائه » فلو استقام له وزن بدت واحد » لغلست علمه فطرته القوية » 
ور" إلى الإنقام #اوترعرية كدي لا فبالة نت :لم القولبوالانها ع نزاق آذ 
ل ل ا ل اح الت ا 
انيه "ا افريطنا فاق سوحيمه "انبر واللن كلق بلا لابوا فسن لانت اراق 
للك إل قاقد ست لا كر ريغن انتوق لالد #ونا هرمن 
طبع المنافسة والمغالبة » وهذا أمر »كا ترى »© يدفم بعضه إلى بعض © ثم 
لاامكون من عملت إلا اتامتضرف عق الدغرة»وعنا هو أز كى بالشوة و أسنه 
انل القر ان 4لا من أن يتس للعرب يوممد بد © فقرهم على شيء »© 
ويحارهم على شيء > ودنقض شعره افون القر اث عووة” عووة: #بولدا- قال 
تغال. + :نوها -علمتاة الشعر وها شغي له » إن هو إلا ذكر” وقران 


مين ع '5أ., 


1 صفحة ١١٠.‏ من هذأ الكتاي ما بعدها 1 


) ؟) بِيّنا في صفحة ١5١‏ أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي الى العرب بالتمويه» 
ولا يتألفهم على باطلهم » ولا برفق بهم فيا يتخيلون ... الخ » وأمسكنا هناك عن مثل 
نضريه أ لأن له هنا موضعاً » وذلك أن ثقيفا » ومم من أشد العرب » كانوا بأون أن 
يدينوا للإسلام » حتى أسلم اكت عدون ٠‏ فائتمروا ينهم وأرسلوا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 38 في السنة التاسعة للبجرة » فاما دنوا من المدينة » لقوا المغيرة بن شعبة برعى 
في نويته ركاب الصحاية » فاما ركهم ترك الركاب وخرج يشتد لييشر وسول|الله صلى الله عليه 
وسلم بقدومهم . فلقيه أبو بكر » فاما علم الخبر قال له : أقسمت عليك بلله لا تسقني الى 
رسول الله حتى أكون أ الذي أحدثه ! ففعل المغيرة » ودخل أبو بكر ببذه الدشرى . 

ثم خرج الغيرة الى أصحابه » فروح الظبر معبم وعلكّمهم كيف يحيون رسول الله 
صلى الله عليه وسم » فلم يفعلوا ء إلا بتحية الجاهلية » ثم كان فها سألوه عليه الصلاة 
والسلام واشترطوه لبيعتهم وإسلامبم م يدع لهم الطاغية »ء وهي ( اللات ) لا يهدمبا » 
ثلاث سنين » فأبى ذلك عليهم » فا برحوا يسألونه سنة سنة . فأبى عليهم حتى سألوه شبراً 
وأحداً بعد مقدمبم » فأبى أن يدعبا شيئا يسمى وإنما كانوا بريدون بذلك فيا يظبرون 
أن يسموا بتركها من سفبائهم ونسامم وذراريهم . ويكرهون أن يروعوا: قومهم بهدمها حتى 
يدخلبم الإسلام . فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب 
واعغيرة ان شعلة فديناناها . 

وقد كانوا سألوه مع تر ك الطاغمة أن يعفيهم منالصلاة وأن“ تكسووا أوثانهم بأيديهم. حوحيه 


ام 


ثم يأقي بعد ذلك جلة أصحابه وخلفائه » يأخذون فما أخذ فيبه» فيمضون 
على ما كان من أمرم في الجاهلية » ويثبتون على أخلاقهم وعلى أصول طباعيم ‏ 
ويستطير ذلك في الناس » وهو أمر متى تببأ نما فيبم » ومتى نما غلب عليهم » 
ومتى علب استيد بهم > ون امي تح اه اوعد لان ربواود كامة * 
يقث مؤوبريك لكات اذاه و أجل مسن ١‏ 


فانظر » هل ترى شيئًا غير إلمىي هذا التدبير الحم والصنع العحيب ؟ 
وهل ترى ذلك أعجب من أن الله تعالى منع نديه تصحيح وزن الشعر » 
وجعل لسانه لا ينطلق به إذ وضعه موضع البلاغة من وحيه» ونصبه منصب 
البيان لدينه » لأنه تعالى يعم من غيب المصلحة لعباده » أنه عَلكْثَع لو أقام 
وزن بيت مال به عمود الددن » ثم لتصدع له الأساس الاجتاعي العظم الذي 
جاء به القرآن »> إذ يكون قد بني على غير أركان وشقة ولا عماد محم . 


على أن منع الشعر إِنما أخذ به عَلِتَهْ منذ نشأته » ولولا ذلك ما استقام 
له وجه طسعى لدس فيه ندرة تعد ؛ فقد نشأ منذ نشأته على بغضه ؛ 
ولخي عض مزين الشمطان” منه » والنفرة من تعاطبه > وعلى أن يتوم 
نا من أو أنه وأعاريضه حتى مت الدواعي إلمه من نفسه »4 فلا تابزع به 
الفطرة » لا تستدرجه العادة » وعظم ذلك عنده وبلم » لا 'يعرف أحد من 
العرب كره قول الشعر كثرهه» ولا أبغضه» بغضه »> مع تأصله في فطرتبم > 
ونزوعهم إلنه بالعر'ق © ونشأة النائىء منهم على أسبابه من طببعة الأرض 
وطبائع أهلها » وعلى أنه لا يفتأ يدور في مسمعه » ويختم في قلبه » ولا يبرح 
ةير أوننا أل حاكيا » فقد كان حكة” القوم وسياستهم ومعدن آدابهم 


>ه فقالعليهالصلاة والسلام: أما كسر أوثانم بأيدييم فستعفرك منه وأما الصلاة فلا خير 
في دبن لا صلاة فيه ! فقالوا : يا جمد » أما هذه فسنؤتيكبا وإن كانت دناءة ! ثم أساموا . 
وأمر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عمان بن أبى العاص وكارت#1ى من أحدثهم 7 
ولكنه أحرصبم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن . 

وهذا خبر مكشوف ليس منه موضع إلا هو يعطيك معنى من الفرق بين الآمر الإنساني 
والأمر الإنمي . فليست تبلغ العبارة في معناه ما تبلغ عباوته بعناه . 


لس 


وديوان أخبارهم > بل كان عبادة أر و احهم لطسعة أرضهم والضاة اغقرظة 
بينهم وبين ماضيهم © كا سلفت الإشارة إليه في موضعه > ولذا قال عَي 
ما نشاف يفضت إلى الأوافاك وبغتض إلى الشعر '١'‏ ول أهم شيء ما 
كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين » فعصمني الله منى) » ثم لم أعد » . 

2 جرم أن “ذلك تأدم مق الل أرام يه توركل قط رق له ف الشعين 
وقوله » حتى لا تنزع به العادة منزعاً » ولا تذهب فى أسمابه مذهياً وحتى 
تستوي” في ذلك ظاهراً ود خلةة > فلا يستطرق لما الوه من باب ولا يحد 
إليها مَبُوى يبلغه » ومتى كان بغض الشعر فى نفسه كبغض الأوثان وأن 
العمل في ذلك بالنسبة إليه كالعمل لهذه » فكيف يمكن أن يبقى له مع هذا 
كله طبع فيه أو وجه إلبه.. و كيف يتأتى أن يكون مثل هذا أدبا أخذ به 
نفسه وراضبها عليه “فزن أن يكون تأدساً من الله وتصرفاً منه »> في تكوبن 
نفسه وتهذيب فطرته » ونحويل طبعه 4و أن .مكورق قن ونع في هذا الماب 
مأ ل عنعه اعد من قومه © كا أعطاه ف أنوات كثيرة ما ا بعطه 01 
منهم » وخاصة إذا عرفت أن الشعر قد كان سحمة فى أهله > وأنه ليس من 
بني عبد المطلب رجالا ونساء من ل يقل الشعر غيره مَك وإنما كل ذلك 
تفسير طبيعي لقوله علمه الصلاة والسلام : « أدبي ربي فأحسن تأديسي 3" 


على أنه فيا كان وراء عمل الشعر وتعاطبه وإقامة وزنه » حب هذا الشعر 
ويستنشده > ويثدب علبه > ويمدحه متى كان ق حقه وم يعدل به إلى ضلاله 
أو معصمة » والآثار فى هذا المعنى كثيرة لا نطمل باستقصاءا» ولولا أن ذلك 
قد كان منه عَم لماتت الرواية بعد الإسلام »> ولا وجد في الرواة من يحل 
وكنده حمل الشعر وروايته وتفسيره واستخراج الشاهد والمثل منه » و كأنه 
عليه الصلاة والسلام حين سمع الشعر وأثاب عليه ورخص فيه لم بره إلا 
هذا المعنى » والشاهد القاطم قوله في أمر الجاهلية : « إن الله قد وضع 





)١(‏ أي قوله وحمله , 5 فسروه وكا هو ظاهر 0 وعطف الشعراء على الأرثان هذا 
الحديث جحت 6 نا من شاعر إلا له كالوثن » هن اهرأة. : أو رددلة ء اوها 


لكين 


عن انانيا ل كمرها .وروانته وبوعت هذا القرل- الساقين العاناء بو عردو 
ال د منها . رحمهم الله وأثابهم بما صئعوا ! 


:وقد كان له ملل شعراء بنافحون عنه © ويتحاروث هم شعراء القنائل 
الأحاديث والأفانين » وم يقمبم هو ولكن أقامتهم العادة العربية التي جعلت 
م أسد على : اي 00 لأنه علمه الصلاة والسلام لم يؤمر 
م وم يبعث للبجاء » وقد ترك عادة العرب وذكذوة الجاهلية في مثل 
ذلك »> ولكنهم ل يتركوها في أول العبد بالرسالة » فكنوا بببحون علمه 
شعراءهم » ويحرضون خطباءهم » ويقصدونه بالأقاويل يستطيلون بها عليه » 
فإذا أتاه الوفد منهم : كيني تم حين جاءوه بشاعرم الأقرع بن حايس ٠١‏ 
وخطبببء عطارد بن حاجب ؛ ينادونه من وراء الحجحرات : با همد » اخرج 
إلبنا نفاخرك ونشاعراك » فإن مداحنا زين وذمنا شين رمام بشل 
خطبيبه ثابت بن قبس ثمّاس . أو بأحد شعرائه عبد الله بن رواحة 
وتان ان :اعدو كسيد ين بعالك د وعتتيو| القور ادر لاطا 4 وأ لقنا 
في الرد عليبم © تأييداً من الله في المنافحة عن نبيه © ورداً لكيدم 
الذي يكندون . ظ 
ولقد كانت السابقة في ذلك لحسان رضي الله عنه » وكان ذا لسان ما 


عبر ا اقلا معو 0 من معل” وكأنا زاد الله قنه زيادة ظاهرة 1 وهو الدي 
قال له الني متي > « قل وروحٌ القدس”* معك » فكان إذا أرسل لسانه 


)١(‏ وكان شاعرم أيضاً الزبرقان بن بدر » وهو الذي فاخر بهم يومئذ 2 فاما أجابه 
حسان رضي الله عنه بأبياته العينية المشبورة ؛ قال الأقرع بن حايس : وأني ؛ إرف هذا 
الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم لمؤتى له امل ل با ار ا 
من شاعرنا » وأصواتهم أعلى من أصواتنا . ثم أسلم القوم جميعا ! ظ 


5 


م حدوا له دفعا » وإذا مسبم بالضر م جد شعراوُهم نفعا » وإذا وضع منهم 


إن كان فى الناس سبّاقون بعدهم فكل” سق لأدنى سبقهم ثسبه!١ا‏ 
لا برقع الناس” ما أوهّت 0 عند الدفاع » ولا 'يوهون ما رقعوا 
أكرم وم سول الله سمعتهم إدا تغرآت الأهسواء والشكّسع 


(1)امق أسات حسان فق تابث رضي اشاعنه .. 


514 


تأخيئفيااللحة مئاع 


فل عامية م بسطناه قَْ مواضع كشرة ( 6 أن قردسأً كانوا أفصح العرب 
ألسنة 2 وأخلصهم لغة » وأعذبهم بان 34 وأنهم قد ارتفعوا عن فحات ردسة 
اعترضت في مناطق العرب > فسامت بذلك لغتهم »؛ وإنما كان هؤلاء القوم 
أنضاد النى عَِلِث من أعمامه وأهله وعشيرته > ثم عامت ما قلناه آنفا في 
كانه اللغوية ©» وما وصفناه من أهمره فبها 6 وأن له فى تلك رتمة” بعبده 
المصعد 2 فلا حرام كان عام على حد الكفاية في قدرته على الوضع 6 
والشقيق من الألفاظ > وانتزاع المذاهب السانية» حتى اقتضب ألفاظاً كثيرة 
اعبس اليه 4 ولم توجد في متقدم كلاميا ( وهي تعد من حسنات 
السيان » م تفق لاحد مثلبا ىق حسن بلاقآْتبا » وقوة دلالتها » وغرابة القرنحة 
اللغوية ف تألمفها وتنضدها 3 وكلبا قد صار ا 2 وأصبح ميراثأ ان ! 2 
الات العرق © كقوله:: فاتك حتاف أنقه!؟ وقد ززئ عن عل .نن أخطالت 


. انظر الجزء الأول هن تاريخ آداب العرب‎ )١( 

(؟) أي على فراشهء قال في القاموس: وخص الأآنف لأنه أراد أن روحه تخرج من أذفه 
بتتابع نفسه . وقال في النباية : كانوا يتخيلون أن ووح المريض تخرج من أنفه فإن جرح 
خرحجت من حراحته . قلنا : وكل ذلك تحتمله العيارة غير أن لها رأنا خرن وهو أن موت 
الرجل على فراشه من غير حرب ولا قتال ولا أمر يؤرخ به الموت في الألسنة » مما كانوا 
يأنفون له » والحتف هو الحلاك » فكأن صاحب هذه الممتة إنمها ماتت أنفته وكبرياؤه ء 
فلم برفع الموت أنفه في القوم » بل أذله وأونمه » فكان به هلاكه , لأن حماته كانت ف 
عرته 6 وعزته كانت قِ أنه واأاقة هو الذي كيه المورف وإعا يحاز العبارة 5 يقال في الكبر : 
ورم أنفه» وفي العزة حمي أذفه. وفي الدفاع عن الأم: غضب لطلب أنفه» وكا يقال ه 
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رضى الله عنه أنه قال : ها ممءت” كي “فرينة من العرنية كح نري الث كني 


البيافي ‏ إلا وسمعتها من رسول الله عَِث » وسمعته يقول : « مات حتف 
أنفه » وما سمعتها من عربى قبله . 


ومثل ذلك قوله في الحرب: «الآن حمي الو طيس» » وقوله « بُعثات في 
نفس الساعة » إلى كثير من ذلك سنقول فيه بعد . وهَذا .ضورن”* عزيز من 
الكلام يحتذيه البلغاء ويطبعون على قالبه4؛و كاما كثر في اللغة لانت أعطافه » 
واستبصرت" طرق الصنعة إليه » وما من بلبغ أحدث في العربية منه ما 
1 النبي مَل ؛ فهذه واحدة فى الأوضاع التركيبية »© وسنسط 
القول فمبا . 

والثانية في الأوضاع المفردة » مما يككون مجازة مجاز الإيجاز والاقتضاب ؛ 
وهذا الباب كانت تنصرف فيه العرب بالاشتقاق والمجاز » فتضم الألفماظ 
وتنقلبا من معنى إلى معنى » غير أنها في أكثر ذلك إِنما تدسع في شيء موجود 
ولا توجد معدوماً ؛ فلم يعرف لاحد من بلغامُم وضْع بعينه يكون هو انفرد 
نه أ كه ف اللغة )١‏ ويكون العرب قد تابعوه عله © إلا ما ندر لا بعد 
شيئا ؛ يخلاف الأثور عنه مَئِتَه فى مثل ذلك »> فبو كثير تعله منه الأسماء 
والمصطلحات الشرعية ما لم يرد في القرآن الكريم ؛ ومنه ألفاظ كان العرب' 
أنفسهع سألونه عنها ويعجبون لانفراده بها وهم عرب مثله ؛ كا عجيوا 


جح غضبه على طرف الآنف» إذا كان سريع الغضب ؛ وجعل أنفه في قفاه إذا ضل» ونحو 
ذلك ما يكثر في كلامهم » الذي يؤيد ما ذهينا إليه في سماق العبارة نفسها »ء فقد وردت 
في قوله صلى الله عليه وسلم:« من مات حتف أنفه في سبيل الله فبو شبيد » أي فلا غضاضة 
عليه ما يكره . 

)١(‏ هذا المعنى مما انفرد العرب بعامه » إذ لم يقم إامنا منه شيء يسمى تاريخ ولو أن 
أوضاع اللغة كانت منسوبة في الدواوين والمعاجم لأدركنا من إعجاز القرآن ومن قدرة البلاغة 
النبوية مثل ما أدوكه العرب أنفسبم ٠‏ أو قريباً من هذه النزلة » فإن الذي تذهب اليه أن 
أكثر أوضاع القرآن مبتكر في البيان العربي » وأن العرب م برثوه في كلامهم 2 لكنا 
أضربنا عن الكلام في هذا .الباب عل معته » لأن أدلته قد ماتت قبل ١٠١٠.‏ سنة من 
كائنا علييا يب ! 


5م 


لفصاحته التى اختص بها وم يخرج من بين أظبرم , كا روي من أنه 2 
قال لأبي تتميمة الممْحّيْمي : « إياك والخحية » فقال : يا رسول الله » نحن 
قوم عرب ؛ تثما الحماة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام اسيل الإزان») :وسرت 
الكامة بعد ذلك على هذا الوضم » يراد بها الكبر ونحوه . 


وكثيراً ما كان يسأل أصحابه عن مثل هذا فبوضحه لهم > ويسلادهم إلى 
موقعه ؛ واسكتمر عصره على ذلك » وهو العصر الدى معت فمه اللغة” 
واستفاضت »> وامتنع العرب' عن الزيادة فيهبا بعد أن سمعوا القرآن الكريم 
وراعتهم أسرار تر كببه ؛ فم يكن يومئذ من يتجوز ويقتضب ويشتق” ويضع 
غيره م » مع أنه كان لا يتأتى الى ذلك بالروية» ولا يستعين علمه بالفكر» 
ولا يجمع بالنظر ؛ إنما هو أن يعرض المعنى فإذا لفظه قد لسه واحتواه 
وخرج به على استواء » لا فاضلاً ولا مقصّراً » كأنا كان “يليم الوضع 
إلهامأ » وليس ذلك بأعجب من مخاطيته وفود العرب با كان لهم من اللغات 
والأوضاع الغريبة التي لا تعرفبا قريش من لغتها » ولا تنبدتى إلى معانها » 
ولا يعرفبا بعض” العرب عن بعض > ثم فبّمه عنهم مثل ذلك على اختلاف 
شعويهم وفبائلبم » حتى قال له على رض اللهتعالىعنه وقد سمعه يخاطب وقد 
بني نهد '٠'‏ : با رسول الله » نحن بنو أب واحد » ونراك تككم وفود العرب 
ما لا نفهم أكثره ! فقال عليه الصلاة والسلام:« أدبي ربىي فأحسن تأدبى ». 





٠ لما قدمت وفود العرب على الني صل الله عليه وسلم قام طبفة بن أبي زهير النبدي‎ )١( 
وهو خطيب هفوه » فتكلم بكلام غريب من لغة قومه » أجابه عنه صلى الله عليه وسلم‎ 
ثم كتب معبم كتابا الى بني نبد ؛ وكل ذلك نقله صاحب ( امثل السائر ) في.‎ ٠ ودعا لهم‎ 
كتابه صفحة 407 من الطبعة الأميرية وكلام طبفة أيضا في كتاب الوفود من ( العقد الفريد)‎ 
ولكنه هناك قد ذهب به التحريف كل مذهب حتى اسم طبفة نفسه » فإنه هناك ( طبية) ظ‎ 
وهو غير صحيح وغير المشبورء فإن طبفة اثنان: أحدهما النبدي» والثاني ابن قيس الغفاري»‎ 
. وكلاهما صحابي ؛ والاختلاف فى أسم هذا دون ذاك » على وجوه متعددة » آخرها طببة‎ 


وكل هأ وود الغردب في كلام طبفة النبدي » وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم شرحه 
ان الآثير في مواضعه من كتابه ( النباية في غريب الحديث والأثر ) فالتمسه إن أردته , 
فإن الاستقصاء 2 هذا الباب لدس من غرض كتاينا . 


نض 


ومن ذلك كتبه الغريبة التى كان عليها '٠؛‏ ويبعث يها إلى قبائل العرب 
بخاطبم فبهم بلحوتهم ولا يعدو ألفاظهم وعبارتهم فيا يريد أن يلقيه مهم > 
وهي ألفاظ خاصة مهم ومن بدا خلهم ويقاريهم »؛ ولا تحوز ف غير أرضهم 
ولا تسير' عنبم فيا يسير من أخبارهم » ولا تأتلف مع أوضاع اللغة القرشية 
فا ندري أي ذلك أعحب : أرى ينفره النبي مَل بمعرفة هذا الغريب 
من ألسنة العرب دون قومه وغير قومه ممن ليس ذلك في لسانهم > عن غير 
تعلم ولاتلقن ولا ووانة > أو أكون قوفه مق قرش قبيه هيبروا ف 
الأرض للتجارة حتى اشتق اسمعبم منها'"' » وخالطوا العرب وسمعوا مناطقهم 
في أرضهم » وحين يتوافون إلمهم قي ق مومم الح »؛ وهم مع ذلك لا بعامون 
من هذا الغريب بعض ما يعامه » ولا يديرونه في ألسنتهم © ولا “يورثونه 
أعقابهم فيا ينشأون عليه من الساع والحاكاة ؛ حتى كان هذا الباب فيه ميل 
ابا على حدة »© كا روؤخد كل* ذلك من قول علي 0 
تكلم الو ار اراي رع الس 


ورت العحب من الآخر 3 


على أنا ننقل كتاباً من هذه الكتب؛ لنعرف الأمر على حقه» ولنميز اللغة” 
السبة الق ذهسمت خشونتها وانسحقت فى الالسنة » وهى لغة قردش» من هذه 





)١(‏ ولا يفوتنا أن ننده على أن صناعة الكتابة إنما كان ابتداء تثيلها بما صدر عنهدص فى الله 
عليه ا 00 0 ا 000 00 يستودعون 00 
ثلاثة وعشرين 0 وكان أكثرمم كتابة زيد دن ثايث 2 ا سن أ نان 8 

(؟) قال الجاحظ في بعض وشائلة؛ قد عم المسامون أن خيرته تعالى من خلقه»رصفيه من 
عماده » والمؤئّن على وحمه ‏ من أهل بيت التجارة : وهي معوفم َ“ وعلمبا معتمدهم » 
وهي صناعة سلفهم » وسيرة خافيم ... وبالتدارة كانوا يعرقون . ولذلك قالت كاهنة 
الدمن : لله در الديار » لقريش التحار » وليس قولهم ( قرشي ) ء كقوفم هاشهمي وزهري 
وقيمى » لأنه لم يكن لهم أب يسمى قريشاً فينسبون إلبه ٠»‏ ولكنه اسم اشتق لهم من 
التحارة والتقريش . ١ه‏ . وقال في رسالة أخرى: إنبمكانوا إذا أخرجوا التحارة علقوا علبها 
المقل ولام الشحر حى دع رفوه فلا يقتلم اعد 5 
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اللغات الغريبة التي يجمعبا عَلِثي دون قومه > ثم لا تحري في منطقه إلا مع 
الام ار ١‏ تندر في امه مع غيم * أو تغلب عله » أو تتقص' م 
تقاحيه 16د تضعف أسلوبه »> كا هو الثأن في أهل الغريب من هذه اللغة » 
وفممن يتماصرون به ويتكلفون لدلك حفظه وروايته وثم أهل التوعرر 
والتقعير واستهلاك المعاني » الذين 'تسامهم إلى ذلك طبيعة الغريب نفسه » 
إذ يدور في ألسنتهم ويستجيب” لهم كلا مثلت" معانيه » غير تلب ولا 
» ويغلبهم على "مراد فه من الكلام السبل المأنوس ؛ لأنهم أكثر رغبة 

فبه » وأسْد عنايةة به فى الطلب والحفظ والمدرسة ؛ ومتى نشطت طبيعة 
الإنسان لأمر من الأمور » فقد ازمها توفير قسطه من المزاولة » وتوفبة حقه 
من العناية به تبلغ منه البلاغء كله » وحتى يكون هو الغالب عليها » وحق 
يازمه منها في حى الاستجابة إلبها » ما لزمها منه في حى العناية 

أما الكتاب” الذي أشرنا إلبه فبو كتابه عدر لوائل بن "حجر الكنئدي» 
اع انان د لوي 1 ْ 

« إلى الاقيال السباهلة » والأر'واع المشابيب ... » 

وفيه : وفى التسّبعة شاة” لا هقورة” الألباط » ولا ضناك »© وأنطوا 
الثبجة . وفي السسَّنُوب الخسمس ومن زنى مم' بكر فاصقعوه مائة » 
واستوافضوه عاماً . ومن زنى مم' ثيب فضرآجوه بالأضاميم . 
ولا توصبم في الدبن » ولا غمّة في فرائض الله تعالى » وكل “مسكر حرام” 
وائل' ن حجر يترفل على الأقبال » 2١‏ . 


١‏ - تفسير هذا الكتاي ب على نسق ألفاظه : الأقبال ؛: جمع قيل »ء وهو الملك من ملوك 
حمير وحضرموت . والع.اهلة المقرون على ملكبم وم بزالوا عله ., والأرواع الدين بروعورتبت 
بالهمسة واجمال . والمشايدب : جمع مشبوب *» وهو اجممل الزاهر اللون . والتيعة : أربعون 
شاة . تطلق على 0 258 الحيوان والمقورة الألياط : أي لاسر 
الجلود . والضناك : الموثقة الخلق السمينة » بريد أن شاة الصدقة لا تتكون من المبازيل ولا 

من الكرائم » بل 0 وسطاً وهو المراد دقوله « وأنطوا 00 أعطوا 0 
إد ببدلون العين تون » والشحة : الوسط » ومنه تبج البحر . 

والسسوب ؛ جمع سيب ١‏ رهد العطنة جوالراقيه اراك ب وهو دفين الجاهلة  .‏ همه 


1 


0 الممن 4 قد ل أهل* الغريب وفسروه 14 وانظر كتابه إل 


مدان » ومنه : 


«.. إن" ليم فراعبها ووهاطبها وعرازها ''' © تأكلون علافها » 
وتترعوان تعفاءها '"' ؛ لنا من دفئهم وصرامبم''' ما ساموا بالميثاق والآمانة» 
وهم ص الصدقة التاسيت: والباف" ا الود والداجين والكدش 
الخوار ي' 8 الوعب و الم والقارم ١١"‏ 0 


فبذه طائفة يسيرة مما انتهى إلبنا من غريب اللغات الت كان يعامبا 
لني ا" 4 وإعا حررحت عنيه هي و لعشا لا 4 م معوه حديثاً كالأحاديث 4 
58 أويت 1 فصلت" ؛ ولولا أنها وجه” 3 التأريخ والسيرة » وضرب من تعلم 
أولئتك ص ظ ا انقطعت 0 الردا فلم ينته إلبنا منبا شيء » فبي 


جه ا أي من بكر » ومن ثيب 2 وهي لغتهم في إبدال النون 
٠‏ الصقع : الضعرب » والاستيفاض : النفي والتغريب . ظ 

0 : الحجارة الصغار . والتوصيم : الفترة والتواني . 

ويترفل : أي يترأس » وتروى في هذا نا الككتاب صورة أخرى بزيادات غريبة . 

)١(‏ الفراع : مجاري المياه إلى الشعب » والوهاط والوهاد يمعنى واحد : وهي الأواقي 
اللنخفضة » والعزاز : الأرض الصلية . 

(؟) العلاف : جمع علف , والعلفاء ما ليس فيه ملك . 

(*) الدفء والصرام : أي الإبل والغم . 

(:) الثلب : اليعير الهرم الذي تكسرت أستانهء والناب: الناقة. الهرمة . والفصيل: ولد 
الناقة إذا فصل عن أمه ظ ظ ظ 

(ه) الفارض : المسن من الإبل .. والدواجن : الدابة التي تألف البيوت . والخوري 
يقال في تفسيره : إنه المكوي » منسوب إلى الحوراء » وهي ٠‏ مدورة » ويقال ؛: حوره 
إذا كواه هذه الكية لا , 

«) الصالغ من البقر » والفنم . : الذي كمل وانتبت سنه في السادسة : والقارح من ذي 

0_0 : بمنزلة 000 . وكل ذلك الذي كمل وانتبى في القوة . 


»ُ: 


ا 


وإما جرت منه مَلِثَّوٍ بحرى غيرها؛ مما قذفه الطبع المتمكن » وألفته السليقة 
الواعية » ولاريب أن وراءها في ذلك الطبع وتلك السليقة > ما وراء 
ألفاظها من سائر ما انفردت به تلك اللغات عن القرشة » فلا بد أن يكون 
َل محيطاً بفروق تلك اللغات »> مستوعباً لها على أتم ما تككون الإحاطة 
والاستبعاب » كأنه في كل لغة من أهلبا » بل أقصح أهلبا . 


وإنما حمل هذا على قوة في فطرته اللغوية » تتميز بالإهام عن سائر العرب 
من قومه وغير قومه > على النحو الدي اختصت به ذاته الشريفة بالوحي من 
ربه » والساب فى كلتا الجبتين واحد أسره وأكثره. 

وإذا كانت تلك فطرته اللغوية » فى مكنبا » وشدتما » واستحصافها » 
يليا إق الإشام )بوانطؤاقا عل أسران الوقيم :4 فاتظى هااعمى: أن دك 
من مملغ أثرها ف 0 وضعاً واشتقاقاً واستحازة وتقلساً » رمعا ع ان يبلغ 
القول في مظاهرها من حارج الكلام ووجه إرساله وإحكام تنضيده واجماع 
نسقه 4 ثم تدير ما عسى أن تكون جملة ذلك قد أثرت في العرب ومناطقها 
وأساليبها » وهم يا عامت أهل الفطرة والسليقة وإنما أكبر أمرهم في اللغة التوهم 
والنزوع إلى الحاكاة » والمضي على ما توهموا ©» والأخذ فيا نزعتهم إلبه 
الطسمعة » وعلى ذلك مبنى لغتهم كا فصلئاه في بابه ١١‏ . 

فالعربي” الفصبح منبم »> إذا كان جافياً مُتوقدّحا » وكان صافي الحس 
بلمغ الطيع > وكان في قواه المبانية 5 ذلك فضل من التصرف ‏ رجدم 
اعون لا جرم إلى ور حب لغتهم #ؤال أن شضكون عطق" فموم 
مذهما من المذاهب »> وإن كانوا لا دعر فونه باللغة وعامها وتصريفها على الحدود 
التي يعرف" بها الناس عاماءهم > وكان هو لا يعرف من نفسه أنه لغوي” 
وأنه واضع © إذ ليس من ذلك شيء يسمى عندهم علا »© إِنما هو سمت 
الفطرة الذي تأخذ فيه طبائعهم © ودلالتها التي تبتدي بها وتستقم عليها 





. لعرن‎ ١ الخزء الأول من تاريخ آداب‎ )١ ١ 


رون إعحاز القرآن ‏ ١؟‏ 


لا أكثر من ذلك ولا أقل . ولقد كان هؤلاء العرب أجدر الناس بأن يقال 
إن فبوم حاسة سأدسة » هى ي لحاسة الاهتداء اللغوي َظ م لا يكون هذا 
القول إلا حقاً . ظ 

وبعد » فإنه ليس لنا أن نسط فى الفصل أكثر مما بسطنا » فإن عماءنا 
ورواتنا رحمهم الله لم يوقعوا الكلام في أماليهم و كتمهم على حالة اللغة لعبد. 
النى مكو تعميناً » ولا دلوا على ما كان له من الآثر في أوضاعها وتقلسبها > 
عل 000 ل ل لت 
إلنه اللغة بعك استفاضة ا والاحتّاع على » إلى ما بداخل 
ذلك من أبواب التاريخ اللغوي . وإِنما اكتفوا أنبم 2 واف #ورقان 
لا تحتل منه © أنه يَلِثُرٍ كان أفصح العرب »> وأعامهم بلغاتها وأوسعيم 
في هذا الباب وأنه لم يأتهم عن أحد من روائم الكلام ما جاءهم عنه 
وأن له في كل ذلك المزية البينة » الت تواتر بها النقل » وتظاهر بها الخبر » ا 
أسلفنا بيانه » ثم تركوا أن يتوسعوا في تفصمل ما أجمعوا عليه وأن يعتلوا له 


٠ 5 ٠ 1‏ 4 ع 5 * ى,ء٠‏ 
باسيايه 6 ودعرضوا له ص وحوهه 4 وستقصوا فيه إلى أوادله 0 وداخدوه من 


ا مضر 
ع 
1 


نشأته ؛ حتى إن الذين وضعوا الكتب الممتعة في عم غريب الحديث © لم 


يتعرضوا له » ول يقولوا فيه قولاً » مع أنه مبنى عامهم > وجهة تأليفيم “وله 
اللفظ الغريب وتفسيره » وصرفوا! أكبر مهم إلى الإكثار من احمم > وإلى 
صعحة المعنى وحدوده الاستياط ٠‏ و كر الفقه 7 واشباع أل لمفسير وإبراد الححة 
ا النظائر 1 وتخلمص المعان » حى كانت هدة الكتب كلب 3 قال الخطابى 
الستى ١‏ « إذا حصلت كان مآلها كالكتاب الواحد » . 


5 2 ع ع ١‏ 
ا انلكة 4 وإلنه عاية الوا 4 د احتزاوا ب عنما الله عمهم يك بسان 


وا بتكن أن هذا كله حظ النقل والرواية 5 ولك ابن 0 الرأئ 


)١(‏ كان بعد الستين وثلئائة من المحرة » وقد ألف كتابا في غريب الحديث استوعب 
فمه كل مأ لقدهه ., 5 اتصل التأليف وعدن قَْ هذا العلم حكى وضع الزحشري كتايه 
( الفائق ) : وهو من أوسع الكتب في غريب الحديث » ليس أوسع منه إلا كتاب (النباية) 
دم الدين 0 الآثير وكلاهما مطبوع متداول “وشم دقتصرون عل إبراد الألفاظط وتأويلما 6 اسسههما 


كرض 


والدراية ؟ وأن مذهب الححة » وابن فائدة التاريخ ؟ وأبن دلبل الفصاحة 
من اللغات ؟ وأبن أدلة اللغات من أهلبا ؟ .. . وهذه فنون لو أن الرواية 
امتدت بها أو بعضها من عصر النبي عَلِثَم : وكان لعمائنا رأي بحصد في 
هذا الأمر . وحسبة حسنة . ونظر وتدبير - لقد كان الله ارتاح لنا يرحمة 
من عملهم © وأنقذنا من .كثير لا نبرح نضطرب قنه آخر الدهر . وهيأ لنا من . 
صنيعهم أنييانا وثيقة إلى أبواب من فلسفة هذه اللغة وتاريخ آدابها ؛ ولكن 
ذلك قد كان من أمرهم في اللغة خاصة” > ولا ال ا 
أذابه العف روا يم عر من بعدهم > او اند كل" 


ولا نقص د 


ولا 200 الرأى غير 50 اصنعوأ الوه على الحية 


ال اتفقت فم 4 وحاءوا ده من عصرم لا من عصره ٠‏ 


وقد كان هذا الشأن قريباً منهم لو أرادوه > وذلك الآمر' منُوطتأ لهم 
لو اعتزموا قمه 4 ولكنه فو'ات” فك فاك 2 وعمل قد مأت © وَأفل لز هته 
هيبات فلم يبق لنا من بعدمم إلا أن نصلم كا صنعنا ؛ فتأخذ باملة دون 
تفصلبا » نفل" القول نيان الأسان نوما تفييك" له و قر" لكان خم 
النفس با هو في تركيب النفس ونستر'وح إلى ما أجمعوا عليه بالححة التق 
ينصيها الإجماع' ويشدأها الاتفاق» ومه) أخطأن من ذلك ل يُخطئنا الكشف” 
عاضا المعنى وثبته ووجه مذهبه > وفي هذا بلاغ » ثم لا يكون قد 
فاتنا في مثل هذا الفصل إلا ضرب” من الكال والتأليف > وباب من التطوع 
في العمل © وإِنما وجه الحقيقة في ذلك الأصل لا فى الأمثلة ومظبر الواجب 


في الفرض ولحاه و وراء الفرض من نافلة : 


ح ويقفلون ما وراء ذلك من تأريخ اللفظ » ونسيه فى القبائل وتسلسله فى الألسنة ء 
فأحيوا بعملهم فروعاً في اللغة » وأماتوا فروعا في التاريخ » كا بسطناه في باب 
اللخة من تاريخ داب العرن 8 


, أي لا عيب ولا إثم » والعبارة على امجاز‎ )١( 


1 


نسق البلاغة |لسوية 

قد قلنا في ببان أسلوب كامه مَلِدٍّ > أنه أسلوب” منفرد في هذه 

اللغة » قد بان من غيره بأسساب طبيعية فره » وأن ما أشبهه من بلاغة الناس 

في الكامات القلملة واهل المقتّضلة © لا يشبهه في العبارة المسوطة » 

التنظير بين الأسلوبين على الكفاية » وحت بميل الك إلى الجزم بأن بعض 
ذلك كمعضه : بلاغة ونسقاً وبماناً . 

ونحن الآن قائلون في نسق هذا الأسلوب ؛ لمتأتى بك القول إلى صم 


مدهيه 6 وينتظم هدأ القول دعضه بعص ٠‏ 


إذا نظرت فيا صح نقله 2١١‏ من كلام النبي مَلْا على جبة الصناعتين اللغوية 


١‏ لسن كل ها بروى عل أنه حديث يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسم بألفاظه 
وعمارته 0 دل من الأحاديث مأ بروى © لتكون ألفاظه 0 بعضمأ ا الل نف إلنه ف 
النقل » ولجواز الرواية بالمعنى لم يستشبد سيبويه أو غيره من أئْة البصريين على النحو واللغة 
بالحديث 0 واعتمدوأا 2 ذلك عل القران وصردح النقل عن العرب 6 وأو كان الكدوين قاننا 
في الصدر الأول وتيسر هم أن يدونوا كل ما سجمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه 
وصوغه وبيانه » لكان لهذه اللغة شأن غير ثأنها . 

وقد كان الأصل عندمم أت يضبط ا لنحددث » معنى الحديث فأما الألفاظط نبا ها يتفق فم 
بنصه , وخاصة في الأحاديث القصار » وفي كه وأمثاله صلى الله عليه وسلم » ومنبها ما 
ا فق » فملدسه الرأوية من عمارته ٠‏ حتى قال سفمان الذورى إن قلت 3 إنى أحدئم 
3 سمعت فلا تصدقوفى » إئا هو المعذى , 

ولبعضهم كلام حسن في ذلك » قال إن المقين ليس بمطلوب في هذا البأي وإعا المطلور 
غلية الظن الذي هو مناط الأحكام الشرعية » وكذا ما يتوقف عليه من نقل مفردات -ه 


م 


والسانة » رأيته في الأولى ممُسدد اللفظ محم الوضم جزل التركيب . 
متناسب الأجزاء في تأليف الكامات : فخثم الملة واضح الصلة بين اللفظ 
ومعناه واللفظ وضريبه في التألمف والنسق »> ثم لا ترى فيه حرفا مضطرياً ؛ 
ولا لفظة مستداعاة للمعناها أو مستكرهة علمه ؛ ولا كامة غير'ها أتم منبا 
أداء لمعنى وتأتسّاً لسره فى الاستعال ؟؛ ورأيته في الثانية حسن المعرض » 
بين املة » واضح التفضيل » ظاهر الحدود جمد الرصف »© متمكن المعنى ؛ 
واسع الحيلة في تصريفه » يديم الاشارة » غريب اللمحة » ناصع البيان » ثم 
لاترى فمه إحالة ولا استكراهاً » ولا ترى اضطراباً ولا خطلاً » ولا استعانة 


من عحز » ولا توسعاً من ضيق »> ولا ضعفاً في وجه من الوجوه . 


وهذه حقمقة راهنة ؛ دلملبا ذلك الكلام 20 حملته وتفصصله » لا حيلها 


ج الألفاظ وقوانين الإعرابءفالظن في ذلك كله كاف » ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن 
ذلك المعقول الحتج به ( أي عل اللغة والنحو ) / يبدل ٠»‏ لآن الأصل عدم التبديل » لا سيا 
والتشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والحدثين ومن يقول منبم 
يحواز النقل المعنى فإنما هو عنده بمعنى التحويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضه © فاذلك 
تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون » مع قوم حواز النقل بالمعنى غلب على الظن من هذا 
كله أنها ل تبدل , ويكون احتّال التبديل فيها مرجوحا فيلفى ولا يقدح في صحة الاستدلال 
ها » ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى » إنما هو فيا لم يدون ولا كتب » وأما ما دون 
وحصل في بطون الكتب فلا يحوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم . 


وتدوين الأحاديث والأخبار » بل وكثير من المرويات » وقع في الصدر الأول قبل فساد 
اللغة العربية »ء حين كان أولئك المبدلين - على تقدير تبديلبم ‏ يسوغ الاحتجاج به » 
وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به » فلا فرق بين الميع في صحة 
الاستدلال .. 

قلنا : وهذا الكلام يرجم آخره إلى أوله كا ترى »© فلا ينفي رواية الأحاديث المعنى 
لأنه توجمه في صحة الاستدلال بها على النحو واللغة » وإما الذي هو مادة كلامنا في هذا 
الباب » اللفظ والعمارة وقيامبا بالمعنى . ولولا ما نعلم من حفظ العرب وثبات ما ارتبطوا 
في صدورم . وأن الحديث هو كان عاماً من علم الصحابة ‏ رضوان الله علييم - لشككنا 
في لفظ كل ما رووه من الأحاديث إلا قلملآً مما يكون لفظه نصاً لمعناه. كالوضم البياني والحكة 
القصيرة » والثل السائر ونحوها . 


ام 


إلا جاهل » ولا يغفل عنبا إلا غافل » فإذا أنت أضفت إلببها ما هناك » من 
بمو المعنى ؛ وفصل الخطاب > وحكة القول »> ودنو المأخدذْ > وإصابة السر» 
وفصل التصرف في كل طبقة من الكلام » وما بلتحتى بهذه وأمثالها من مذهبه 
1 في الإفصاح »> ومنحاه فى التعبير » مما خنّص به دون الفصحاء » وكان 
له خاصة > من عظمة النفس > وكال العقل »> وثقوب الذهن ومن المنزّعة 
الجمدة > واللسان المتمكن ‏ رأيت من جملة ذلك نسقاً في البلاغة قلا يتسا 
ف متثول أغراضه وتساوق معانيه لبليغ من البلغاء » إذ تجمع الخالص من 
سر اللغة ومن البمان ومن م اك بعض . 


أها اللغة' فبي لغة الواضم بالفطرة القوية المستحككة © والمنصرف معبا 
الإحاطة والاستيعاب > وأما البيان فبيان أفصح الناس نشأة > وأقواهم 
مذهاً > وأبلغهم من الذكاء والإلهام ؛ وأما الحكة فتلك حكة الندوة » 
وتبصير الوحي وتأديب الله » وأمر” في الإنسان من فوق الإنسانية . 


وأبن من ذلك الفصحاء والملغاء وأنى هم؟ وما قط عرفنا بليغا سامت" له 
جبات' الصنعة في كلامه ‏ من اللغة والبيان والحككة ‏ على أتمها » بحيث لم 
يزغ عن قصد الطريقة » ولا تحسّفته إحدى هذه الثلاث بإدخال الضم على 
أختبها في كلامه واستبانة أثرها فه 0 عليه 14 بوواعا عو كيت المقرية 
فو ااه الدكةا بي ان يصنع الصنعة” » ويغلو في الإتقان » ويبالغ في التبذيب 
والتنقيح »© ويعمل بما وسعه لتخليص كلامة " » ويتلوم على ذلك )١١‏ ويتقدم 
فبه ويتأخر متأملا هبنا وهبنا من أعطاف الكلام » ثم هو بعد ذلك إن 
سامت له الحكة م تسم له صنعة اللغة في حس الهداية إلى الاستععال والتمكن 
منه » وإن "خلصّت له هذه ل يخلص إلى أسرار البيان في تر كببها وتنضلدها » 
فإن هو أفضى إليها لم يخلص إلى النادر منها » مما يخرج الكلام في قبوله 





)01 تلوم على كذا : تمكث فيه وأبطأ » وتقول : فلان يتلوم على حوك الشعر و 
أي سطىء ف عمله » ما يكلف من إطالة النظر والتنقيح . 


0 


وحسن معرضه وصفاء رونئقه ودقة تألمفه كأنه وضع" بو" مرتحل » له 
غرابة الارتحال في الوضم المفرد الذي هو من أصل اللغة > فإن قوة البيان 
عأ هى في هذه الغرابة وى حبتبا ومقدارها على ما عرفته من قبل 1 

ومن أجل ذلك تقرأ كلام البليغ من الناس © فترى الصنعة الحكة » 
والطبسع القوي > والصقل” البديع » واللفظ الموندى” »> والحكة الناصعة” © 
ولكنك تصب أكثر ذلك أو عامته على وحبه كا هو > ليس فيه سر من 
أسرار البيان » ولا دقيقة من أوضاع اللغة » ولا غرابة من التر كيب تتحير 
فببا » وتقف عندها وتعطف برأيك علبها كاما ههممت أن قضي في الكلام > 
وتارداد نظرك فى مصادرها ومواردها » على إصابتك من الصناعة » وبلوغك 
من الأدب اسيك في حكة البلاغة » فإن البصير يذلك ليمر في كلام 
الملغاء مر“! » لا يعدو أن يستحسنه ومُعْحّب به ويستمرئىء أسلويه © حق 
إذا انتهى إلى وجه من وجوه هذه الغرابة البيانية . رأى في الكلام عقلاً 
من العقول تنطوي عليه الأحرف القلماة » و كأنه يكاشفه بنفسه وقد ثدت على 
نظره كا تثدت العاطفة » نما يعفو ولا يضمحل” 213 حتى يكون هذا المنسكن 
الذي يطلب أسرار الكلام قدوقف عنده ذاهلآً » وحبس عليه الفكر يتأمل 
اح ؛ ودشتعرف 
من تلك الأحرف القلملة مسافة ما بين العحز والقدرة إن كان عاجزاً عن 
مثله » أو ما بين قوة وأخرى إن كان قادراً عليه ؛ فكأن اللفظة الواحدة 
من اتلك املة إغا هئ مقناس” 'الشبوغ والابتكار و كأن الملة ليست كلاما من 
الكلام » ولكنها سر من أسرار النفس يلقي إليه شغلا طويلاً لم يكن هو 


ب 


عن ٠‏ 59 عا 0 2 0 
به فرق مأ بين عقله وهذا العقل » وروز نفسه 


من قبل" فسني عن اسابة .. ومأ كان إلا فب اجر قاين كنات ملقتير هد 
ودطوى »؛ فقد صار إلى كناف هسهصورة فشي نمي مك تقمية .و تطوق 5 
هذا » على أن كلامه عَِلِثَم ليس مما تكلف له ©> ولا داخلته الصنعة » 
1 )0 لا دندرس ولا محى ولا بذهب لآنه وصم النفس للدنفس 1 
(؟) بزنها ويمتحنها ويعرف مقدارها . 


ضضر 


ولا كان يلوم على حّو'كه وسرده » ولكنه عفو' الدية »> ومساقطة 
الحديث » ما يحريه في مناقلة الكلام ومساق الحاضرة » وأنه مع ذلك لعلى 
ما وصفنا وفوق ها وصفنا > فقد تراه وما يتفق فيه من الأوضاع التر كمدمة 
الغريبة » وتعرف أن ذلك شيء لل يتفق مثله في هذا الباب لشاعر ولا خطبيب 
ولا كاتب على إطالة الرواية » ومراجعة الطبع » والغلو في الصنعة » وعلى 
أن هم السسّبك الخالص والمعدن” الصريح . والسان الذي يتفححّر في الألسنة 


كته وه دونقة و اط أده + 


والبلمغ من البلغاء في صنعته وبمانه» كالشحرة المورقة في روائما ونضرتها 
. حتى تنس له أسباب” من هذه الأوضاع السانية » وتستقل له طريقة في 
عقدها وإخراجبا » فسلغ أن يكون 00 » والثمر بعد متفاوت قْ القعار 
الملاغة » نضحاً وماء وحلاوة وكثرة” » وما أمرت من ذلك بلاغة غرسة 
ما أمرته بلاغة الساء في القرآن الكرم ثم بلاغة الأرض في كلامه مَلت » 
والثائن :تعد.ذلك أحعوة سث:طازوا أو.وقفوا :.. 

ثمن هذه الأوضاع قوله عليه الصلاة والسلام : « مات حتف أنفه ») وقد 
شرحناه فما مر بكُ»وقوله في صفة الحرب يوم حنمن : « الآن ع الوطيس » 
والوطيس” : هو التتنور مجتمم النار والوقود » شمها كانت صفة الحرب © 
فإن هذه الكامة بكل ما يقال في صفتها » و كأنما هى نار مشدوبة من الملاغة 
نأك لكلو كلا > بو كانا عي تقل للك بدمافارنة أوبار ا مويه 


وقوله 2 حددث الفتنة ٠‏ هد'نة ” على دخن © والهدنة : الصلح والموادعة 
والدخن : تغسّر الطعام إذا أصابه الدخان في حال طبخه فأفسد طعمه ٠‏ . 


507 العبارة لا يعدلها كلام في معناها » فإن فمها لون من التصوير الساني 
)١(‏ وهو مصدر دخنت النار( من باب فرح )إذا ألقي علمبا حطب رطب وكثر دخانبا 
لذلك » وله معان أخرى . 


أرقن 


لو أذيبت له اللغة كلها ما وفت* به » وذلك أن الصلح إِنما يكون موادّعة” 
ولمنآ ؛ وانصرافاً عن الحرنب » وكفاً عن الأذى ؛ وهذه كلبا من عواطف 
القلوب الرحيمة فإذا بني الصلح على فساد » وكان لعل من العلل » غلب 
ذلك على القلوب فأفسدها »> حتى لا يسترح" غيره من أفعالها » كا يغلب 
الدخن على الطعام » فلا جد 7 كله الا رائحة هذا الدخان » والطعام من بعد 
ذلك مشوب مفسد . 


فهذا في تصوير معدى الفساد الدي تنطوي عليه القلوى الواف 35 وم 
لون” آخر في صفة هذا المعنى > وهو اللون اأظم الذي تنصبغ به النبة 
( السوداء ) وقد أظهرته في تصوير الكلام لفظة ( الدخن ) . 


ثم معنى ثالث »© وهو النكتة التي من أجلها اختيرت هذه اللفظة يعينها » 
وكانت سير السسان فى العبارة كلبا » وها فضلت' كل عمارة تككون فى هذا 
المعنى وذلك أن الصلح لا يكون إلا أن تطفأ الحرب . فبهذه حرب” قد 
طفئت نارها بما سوف يكون فببا ناراً أخرى . 5 يلقى الحطب الرطب على 
النار تخبو به قليلآا » ثم يستوقد فيستعر فإذا هي نار تلظى > وما كان فوقه 
الدخان فإن النار ولا تجرم من تحته » وهذا كله تصوير لدقائق المعنى م 
ترى » حتى ليس ف الهدنة التى تلك صفتها معنى من المعاني يمكن أن يتصور 
في العقل إلا وجدت اللون السانى يصوتره فى تلك اللفظة لفظة « الدّخن » . 


ومنها قوله علمه الصلاة والسلام م بعئت” فى نفس الساعة » بريد أنه 
بعث والساعة قريبة منه . فوصف ذلك باللفظة التى تدل على أدق معاني 


الحس بالشيء القريب ©» وهي لفظة النفس 5 بحس المرء بأنفاس من يكون 
بإزائه ولا يككون ذلك إلا على شدة القرب © وإِنما أفرد اللفظة وم يقل : 


« بعثت في أنفاس الساعة « لآنما نفخة واحدة 2 وهذا معنى آخر فإن 


اسم 


التفيفة الغديدة. :عق جعاءكه .من بعنة كاتف كالتفينمى الأنفاسن. © بو لنسن 
المراد من قرب الساعة أنها قدر الوم أو غد على التعبين » ولكن المراد أنها 
آتمة لاريب فيبها . وأن ما بقي من عمر الارض لدس شيئاً فا مفى > وان 
لا نظام لإنسان الدنيا إلا أن يتمثل في نفسه إنسان الآخرة © فالساعة من 
القرب كأنها من كل إنسان في آخر أنفاسه وهذا كله قد أصبح البوم من 
الحقائق التى لا هرية فمها . 

وفى تلك اللفظة معنى ثالث » كأنه يقول : إن عمر الأرض كان طويلا 
فكانت الساعة بعبدة ثم قصر هذا العمر فبدأت الساعة تتنفس : وما يدرينا 
أنه قد حان أجل الارض. 5 حين أجل النبار عندما تندأ الدقيقة الأولى من 
ساعة الغروب © ثم لا ينقضي هذا الأجل إلا في الدقيقة الأخيرة من هذه 
الساعة ؟ . 


وبقي معنى رائع في لفظة ( النفس اهام رلك أل ونال فل قار 
فلان في نفس من ضسقه »> إذا كان فى سعة ومندوحة وقد عرف الضق ما 
هو بعد أن شد عليه وكم أنفاسه ! فمكون التأويل على ذلك © أن الساعة 
آتة وأنها قريبة . وأنها تكاد تكون ولكن البعثة في نفس منها » فلبعمل 
الناس لآخرتهم فإنه يوشك ا 0 أنفس,هم قبل أن يعمروا 
أرضهم : فإن الساعة تطوي هذه وتنشر تلك , 


ومن تلك الأوضاع قوله ملا للد : « كل أرضر الساتيا » » وقوله : « ا خيل 
الله اركى » « ولا تنطح فيب عنزان ع 297 , 
وقوله لأنحشة” » وكان يسير بالنساء في هوادجبن . وهو يحدوبالإبل 


» أي لاامتراء فيباء وأكثر ما يكون انتطاح المعزى إذا أخصدت الأرض فشيعت‎ )١( 
» فتافش العنز شعرها وتنصب روقبها في أحد شقيبها فتنطم أختها‎ ٠ فإنها تتظالم من الأشر‎ 
. وما بها نطاح » ولكنه مراء وأشر ومكابرة » وتلك طبيعة في المعزى مخاصتها‎ 


, لس 


وتضطرب النساء فنها اضطراباً شُديداً فقال عليه الصلاة والسلام « رويُدك 
رفقاً بالقوارير 2١١‏ ) . 


وقوله 2 بوم بدر : « هدأ يوم” له ما بعده)»''' إلى أمثال ذلك كثيرة 
و 'اودنا أن تتتقفى. و رحفعها" .وق رسيا :واسقنباط؟ :وجوه الببان: تيا 
اظال بنا القول جد ورجغ أمر هب ذا الفضل أن يكوة في معن التأليف 
كتاباً برأسه إن حذا لا نلتزم إلا جبة البيان وحدها . 


اقاذاة" ول المتمع. معن ايد 3ب 24 ولا" بخار كه فكلا أجل وبمك #اركل 
كامة منبا كا رأيت لا يعدلها شيء في معناها » ولا يفي بها كلام في تصوير 
أجزاء هذا المعنى وانتظام هذه الأجزاء ونفض أصباغها عليها » وهمذا 
الضرب من الكلام الجامع هو الذي عتاز البليغ في كل أمة بالكامة الواحدة 
من مثله » أو الكامتين > أو الكامات القلماة القليلة . ولو ذهمت تحصبه فى 
العربية ما رأيته إلا معدوداً » على حين أرى خطياءها وشعراءها و كتابها 


وأداءها لا يأخذم العد وقد انفردت بكثرتهم هذه اللغة الخاصة © حق 


وكل ذلك من الأوضاع التى ابتدعبا أفصم العرب َلثم في هذه اللغة 


لا تساويها في ذلك ةد ةمه الأمم فإن كان لأضخم ل الأمم 0000 
فلنأ بعض وكل ©» وإن عدوا لكا لواحن ) صفرناه » ولا فخر '"ا 7 


وقاما يتفق ذلك الضرب من الكلام في العرببة على مثل ما رأيت من 


)1 ضي الزجاحات 6 ووححه المعنى ظاهر 1 كان نور وصفاء ورقة ثم سلا مة قاما 
تسل إلا بشدة الصيانة والحفظ وااراعاة . 
الأيام الآتمة / فإدأ حو زؤة أحرزوها معةه » وإن سحسير ووه دهيت بذهأيه 5 

زع أي زدناه صفراً فعددنا عسرة 2 وَأخرحناه كذلك صفراً واللا فر 6 وهذهد الكثرة 
كثرة لغوية » كا بيناه في الجزء الأول من التاريخ . ظ ظ 

فبذه اللغة العربية خاصة تقبل من الإعحاز السانى وضروبه: ما لا نحمله شُىء من لغاثْ 


اخام 


الغرابة السبانيبة » إلا في القرآن الكري والبلاغة النبوية » وهذه كتب 
الأدب ودواوين الشعر والرسائل بين أيدينا ؛ فخذ فيبا حمث شئت فإنه 
كو سان فيه كل 17كين 

على أن أعحب ثيء أنك إذا قرنت كمة من تلك البلاغة إلى مثلها مما في 
القرآن > رأيت الفرق بينه) في ظاهره كالفرق بين المعجز وغير المعجز سواء 
ورأدت كلامه لتر في تلك الحال خاصة مما يطمع في مثل و ا 
أن بين نفسك وبينه صلة تطوع لك القدرة عله وتمد لك أسباب المطنمعة 
فيه » بخلاف القرآن »> فإنك تستيئس من جملته > ولا ترى لنفسك إلبه 
طريقا ألمتة ©» إذ لا تحس منه نفس إنسانة © ولا أثراً من آثار هذه 
لتقي 4 بولا كلتمن بعالاتيا سق تان إلى :3 لاقل التواف 6 ال توم 
الطمع والمعارضة من هذه الأنسة » فتمفي عزمك” وتقطم برأيك » وتدت” 
القول فيه "ا يكون لك قراءة الكلام الإنساني » فإن جمبع هذا الكلام 
الآدمى منهاج” » ولملته طريق ؛ وحدود البلاغة التي تفصل بعضه عن بعض 
كلها مما يوقف عليه بالحس والعيان » ويقدر فرق ما بين بعضها إلى بعض مهما 
بلغ من تفاوتها واختلافها في السبك والصنعة والغرابة . 

حك أقتذلك ما لامتطاع: "فق القرات: ,ولاتوسه إلبه مخالمن :الأخوان 
نما هو إلا أن تقراً الآي منه حت تراها قد خرحت من حد المألوف »> وانسلت 
منه وفاتت ممت ما قدرت لما من مطلع ومقطع» ففها وجدت لا تحد سسلاً 
إلى حداها »> ومها استطعت لا تستطيم أن تقرن مبا كلاماً تعرف حداه 
في البلاغة » إن لم يكن بالصنعة فبالحس . 


وهدذا وحه من أبين و-جحوه الإعحاز فى القراره 4 وقد حاء من طسعة 


ووه 


تركمبه وأنه لا أثر فبه من آثار النفس الإنسانية » وعليه قول الجاحظ في 


» هذه العدارة مدل يقال في المرعى الكثير الدي يكون من الخصب في حالة هسموية‎ )١( 
فبخرج العشب بعضه كبعضه » تمن حبس إبله في موضع منه كمن أرسله » لأنه لا ميزة‎ 
. للوضع على موضم في معنى الكثرة من النوع‎ 


نفس 


( كتاب النبوة ) وإن كان ل ند إلى تعليله : « لو أن رجلآً قرأ على رجل 
من خطبائهم وبلغائم - أي العرب - سورة قصيرة أو طويلة » لتبين له في 
نظامها ومخرجبا من لفظها وطابعها » أنه عاجز عن مثلها © ولو تحدى بها 
أبلغ العرب لأظبر عجزه عنبها » . 


ولا يقذفن في روعك أنه يَلِنَمِ وهو أفصح العرب © لو قد تصنم في 
شيء من كلامه ؛ وتكلف له © وتأتى لوجوه الملاغة المعجزة فيه » من 
التركمب المياني» والاختراع اللغوي وما إلمها - لاء منه بما عسى أن يطابق 
القرآن في نظمه وإحكامه » وفى كل ما به صار القرآن معجزاً - تتوم ذلك 
الذي يكون من جمع النفس القوية » وكد” الذهن الصحيح »© والتوفر بأسباب 
الفطرة والصنعة على عمل هذا أمره وشأنه 4 فإنه عليه الصلاة والسلام لو 
اتفق له كذلك - على فرض أن يتفق - رج مخرج غيره من فصحاء العرب» 
قولاً واحداً '' ؛ لآن ما كان على حك الغريزة لا ينزل على حك الصنعة » 
وإما نوادر الفصاحة والسان من هذه الترا كسب الغربية عمل” لا تبلغ فيه 
الحملة ؛ ولا يؤتمه البحث والنظر وتعاطي هذه الصناعة الفلسفية التى تنفد 
تناع قوعي نان موسا ين ان نالك ورسكاء البلاعة تاه 
شعر القريحة البيانية » وهو ضرب من الإلهام » يقوى بقوة الاستعداد له 
ويكثر بكثرة أسبابه في النفس فلا يتعاطاه أهله بالصنعة الكلامية ولو وقعوا 
في هلء رؤوسهم منها "2 »> ولا بمحكن أن تنفذ فيه قواعد التألمف البباني 
التي تصف الملاغة وضروبها وأ جرار ها بلقو يلقح اتعانا على غير 
طريقة معروفة ولاوحه سلكونه إلمه وقد يعسر” على أبلم الناس ف حين 


)١(‏ يؤكد لك ذلك » وأنه أمر لا خلاف فيه عند أهله : ها أسلفنا بيانه في صدر 
هذا الفصل ؛ من أن الصحابة كانوا بروون الحديث بالمعنى و انب 3 يزرته تبن الفطرة إلا 
كلاما إنسانيا 4 .ولو احسئوا مثل ذلك في القرآن لاقتحموا عليه أو فعل ذلك غيرهم “ن ١‏ 
يؤمئوا به . يل لكان واجبيا أن يفعلوا . 


. يقال وقم في هلء رأسه . أي فما يشغله ولا يترك له فكراً في غيره‎ )١( 


ازقارون 


9 5 هو 1 0 هر 58 | - 
قد تسسر له 0 » وانجة إليه بالر عبة » وجمم عليه النفس اخريصة © 
واحسية منقاد أ فإدا هو عنان ”لا غلك ادر 


ولو أن هذا الضرب كان مما يحدي فيه الاحتفال » وتبلغ همنه الروية 
ودحتال” علمه بالنظر والتثدت لتقا دو شماووت الكلام لقد كان الملغاء 
ابتذلوه ونالوا منه وصاروا فيه إلى الغاية » مع أنه غصّة * الريق الت لا مُعتصر 
منها "' » وإنما يبعثها قدرة” » ويسسغها قدّر” » ومع أن الحرف الواحد 
منه في باب الاستعارة أو امجاز أو الكناية أو نحوها إذا اتفق لأحدم كان 
أمبر كلامه »> والواسطة فى نظامه » والدليل على إلحامه . 

فبذه واحدة © والناسسة أنه صا 0 د الى اتفق ١له ‏ كذللك سدع فض أن 
كن نه انا ابعملاع انا تعره من 8 الكلامية » التق من شأنها أن تُطمع 
غيره في كلامه . وتجعله أبعد الأشاء عن مظنة الإعجاز يحانب الكلام 
المعجز » والت من شأنها أن تزيده هو نفسه يأسا كما تثدّات له في الكلام 
ورأى ألفاظه تتنفّس تنفساً آدمساً » تحانب تلك الألفاظ التى جهب هبويا 
كان لاهر ا شرق كووتخق اللنة: . ْ 


ولشن الآفر'قى :هذه المعارضة حت 6 عليث ص إلى هقدان اهمة فى يدها 
ولوك و 0 الفطرة ومنلا واضطر] 11 © ولا حالة اليم ف 
احتفاله وهباونته » بل فيو أهى قوق ذلك أجمم > ولست هذه الهمة وهذه 
الفطرة وهذه الخالة مما توجد فى نفس الإنسان غير صفاتها الإنسانية بالغة ها 
بلغت ونازلة حمث تنزل » فإن كل أمر لا يوطت له بأسيابه لا تحدثه غير 
ساب 6 روما بغر ف القادن جما من الفهن أخا'قوة التاق لبوق ف لوق © 


م ٠ 4 3 + ٠.‏ 31 5 5 
لا أ 9 ا ن ١‏ يساسا ل ٠‏ دفسييكه ف 8 دفسةه ٠‏ 
0 : لك رةه عار 2 


)1 استوفمما شيئا من هذا المعنى في صفحة 50 ؟ من هذا الكئاب فارجم إلنه , 
0 الاعتصار : أن دغص إنسان بالطعام : فدذونب الماء قلملاً قلملا لدسغه وقد أعتصر 
الماء : إدا فعل ذلك . 


0 


.ومن خواص القرآن العجيبة » أن كل فصبح يحتفل فى معارضته لا يزيده 
الاحتفال إلا نقصا من طبيعته » وذهاباً عن قصده وسنته » فكاما اندفع إلى 
ذلك ارتد بمقدار ما يندفم » وكاما كد" طبعه” رأى من تبلّده على حساب 
ما يتكداه فإذا ترك ذلك حمنا فعفا من تعبه١١'‏ وتراجم إلبه الطبع ثم عاد » 
كانت الثانية 2 عليه من الأول ؛ لأنه كما طمع أسرع به ذلك أن شحةقق 
المأس وهكذا حتى يكون ف اول" من ينهم نفسه بالعحز © وبرهي طبعه 
الاختيال » ويصف كلامه بالنقص © فإنه إنما يطمح في تلك المعارضة إلى 
شيء هن غير طبعه » فلا يرضى ها بشيء من طبعه ومق كان ذلك منه © ل 
بترك نفسه وشأنما » بل ينعها مما تأتازع العمل" عليه »> وبردها عن وحببا 
ويشق” علمها في النزوع © ودككدر بها تكديراً نفسد عليها كل ما هي” 
فنك نتن أذ للك العيل_ #::وامية :فد ته اند 1 عتمتا مها سوه بو دل 
علمها غير ما تطيق »> وليس نحد منبا أبداً إلا طريقة” معروفة” وقوة 
حدودة وإلا ما صنعت علبه ونشأت فيه . 

فإذا طال ذلك به وبها » أمات حر كتها ونشاطها » وترامى .با إلى العجز 
وضربها «البأس والقنوط » فذهب منه ما كان في طوقه وقو”ته من الملاغة 
في سبيل ما ليس فى او وقوته © وأكدى طبعه فما كان ينحح فيه » 
وتمدل هن ثأنه الأول ثأنا ثانا كفا أداره رآه سواء غير مختلف: . وذلك 
كلذ عن غن ‏ أذضركوتن هناك الا'قوة القراة اللسعرة »ورور ثقينة الفاتودة © 
وهذا معنى قد وقم تفصمله ف موضعه وهر 2 يأبه » فلا حاحة بنا إلى الزادة. 
منه بأكثر نا ساعة » 


| وضرب” آخر من الأوضاع التركيدية في بلاغة الني مَلِث غير ما مرت 
مله من ذلك النحو الذي يكون 'مجتمعاً بنفسه منفرداً في الكل القلياة » 
وهذا الضرب يتفق فى بعض الكلام الممسوط © فتقوم اللفحة منه ى 


. أي استراح وثابت إلمه القوة‎ )١( 


اسم 


دلالتبا بأوسم ما تأق به الإطالة' » وتكفي من مرادفة المعاني وتوكيدها 
ومقابلتها بعضها سعض ©» فيكون السكوت علمبها كلام طويلاً » والوقوف 
عندها شأواً بعيداً وهو القليل في كلام البلغاء إلى حد النتّدارة التي لا ينُبنى 
عليها حم » ولكنه كثير رائم في البلاغة النبوية © لما عرفت من أسباب 
قله كلامه عَلِثم » فإن هذه القلة إن لم تنطو على مثل هذا الضرب الغريب > 
لا تفي بالكثرة من غيره > ولا تعد في باب التمككين والاستطاعة © ولا 
يكون فضلبا في الكلام فضلآً » ولا يعرف" أمرها في البلاغة أمراً . 


تمن ذلك حديث الخديسة 2١‏ » حين جساءه يديل بن ورقاء بتهدده 
وحذاره فقال له © إلى 7 تك لفن نْ لوي نْ عامر بن لؤي ؛ معهم 
العوذ المطافيل ("2 وه' مُقاتلوك وصادوك عن البيت . فقال له الني ممم : 
« إن قريشأً قد كتنهم الحرب*"'فإن شاءوا ماددناهم مّدة” ويداعوا ما بيني 
وبين الناس فإن أظبر عليهم وأحموا أن يدخلوا فيا دخل فيه الناس .. وإلا 
كانوا قد جمُوا » وإن أبو'! فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى 


مواء 1 : 3 وا 0 


فتأمل قوله عليه الصلاة والسلام : « حتى تنفرد سالفتي هذه » » و كيف 
تصور معنى الانفراد الذي لا يستوحش منه لآن الثقة فيه بالله © والقلة التي 
لا يخاف منبا لأن الكثرة فيها من الله » والاستاتة التي لا تردثد معها لأرنف 
الامر فمها إلى الله » وانظر كيف يصف العزعة الحذاء » و كيف تقرع بالوعيد 
والنبديد » و كيف تغني في جواب القوم ما لا تغنيه الرسائل الطوال » حتى 


. هي بئر قرب مكة أو قمل لها ذلك لشجرة حدياء كانت هناك‎ )١( 

(؟) بريد الذساء والصبيان » والعوذ في الأصل . جمع عائذ » وهي الناقة إذا رضعت 
وبعد ما تضم أياما حتى يقوى ولدها » أو هي كل أنثى حديثة النتاج ؛ والمطافيل : جمع 
مطفل وهي ذات الطفل. وغرضه:أنبم جاءوا تحميتهم وما يقاتلون عليه فلا ينبزمون عنه !. 

(؟) أي جبدتهم وهزلتهم وبالغت فيهم . 

(:) المراد بالسالفة : العنق : وهي في الأصل ناحية مقدمها . 


فرضر 


لتقطع الشبادة عليها قطعاً مما في نية صاحب الجواب من عزم اهو ورا 
عقده » فكأنما صوره وأضحة أ استقر ق نفسه فم كل مأ عمسيور, أل تشحيزة 

ومن هذا الساب قوله د » (« من هه بحسنةر و يعمليا كنت له 
يه 4 فإن عملها كدوك له ير 4 وهمن م دسلمة و تعمليا م تككنب 
عليه فإن عملها ككلك عليه سدنه والخسيدة © ولا بلك على الل إلا هالك » 
ان بهم بالخير > يفعله أو لا يفعله > وأن يتزع إلى الشر ا عنه > فإن 
عجر حى عن هدا تمافشه آدمسة » ورحمة الله تناك الإنسان بأساب من حيره» 


ومن شيره إذا كان فيه الضمير الإنسانى » وهذا فى الغاية 5 ترى . 


1771 إعحاز القرآن ‏ ؟؟ 


ا 
الوص وا لصّد و الايشتّيفا» 


أما فها عدا هذين النوعين من الأوضاع التركمبية © فإن نستى البلاغة 
النبوية يمتاز فى حملته بأنه لين من شىيء أَنيف واجده فى كلام الفصحاء وهو 
معدود” من ضروب الفصاحة ومتعلقاتها - إلا وجدته فى مذا النسق على 
مقدار من الاعتبار يفرده' بالمئزة » وبخصه بالفضية » لآن كامه مَل 
دناب تكن 0" مد لقو من كلا القضجاء: 356لا تلنع' بسر .من 
حباته ثامة يقتحم عليه الرأي” هنبا وتنساب' فيها الكامات التي هي من 
لغة النقد والتزييف أو بعض هذه الكامات» أو أضعءف ما يكون من بعضبا » 
إذ هو مبني على ثلاثة الخلوص © والقصد > والاستيفاء . 


)١(‏ أما الاول فهو فى اللغة ما عامت وفى الأسلوب ما عرفت هما وقفناك 
عليه وهو متفرد فيه] جميع] »© لأنه م يكن في العرب ولن يكون فيمن 
بعدثم فل الدهر من ينفذ ف اللغة تامارها شيعا وير كينا : ويستعيد 
اللفظ الحر » ويحيط بالعتيق من الكلام » ويبلغ من ذلك إلى الصمم على 
ما كان من شأنه ملي » ولا نعرف في الناس من يتببأ له الأسلوب العصبى”* 
لشاف" لمق عل رن المسرر ير كال اللايية 204 زراك فى كلذ التيرى > 
وما من فصمح أو بليغ إلا وهو في إحدى هاتين المازلتين دون ما يكون في 
الأخرى على ما بلحقه من النقص فببا جمسبع)] إذا تصفحت” وجوه كلامه 


رض 


وضروب الفصاحة فيه » واعتبرت ذلك بما سلف ؛ وأبلغ” الناس من وفق 
أن يكون فى المنزلة الوسطى بين منزلشيه مَل . 

(؟) وأما القصد” والإيحاز والاقتصار على ما هو من طببعة المعنى في 
ألفاظه ومن طبيعة الألفاظ فى معانيها . ومن طبيعة النفس فى حظبا من 
الكلام وجبتيه ( اللفظية والأمعنوية  )‏ فذلك ما امتازت به البلاغة النبوية 
حتى كأن الكلام لا يعدو فيها حركة” النفس » و كأن الملة تخلق في منطقه 
عل خلقا سوياً » أو هي تنز”ع من نفسه انتزاءاً » وهذا عجيب حتى ما 
يمكن أن يعطبه” امرؤ” حظه من التأمل إلا أعطاه حظ نفسه من العحب ©» 
وإنما تم في بلاغته مَظِتمٍ بالآمر الثالث , 

(") وهو الاستيفاء » الذي يخرج به الكلام - على حذف فضوله 
وإحكامه ووجازاته - مبسوط اللمعنى بأجزائه ليس فبها خداج ١١‏ ولا إحالة 
ولا اضطراب حتى كأن تلك الألفاظ القلملة إنما ركيت تر كبياً على وجه 
تقتضيه طبيعة المعنى في نفسه © وطبيعته في النفس © ثمتى وعاها السامع 
واستوعبها القارىء » تمثل المعنى وأّه فى نفسه » فى حسب ذلك التركيب » 
فوقع إليه تام مبسوط الأجزاء » وأصاب هو من الكلام معنى جموما '"' 
لا ينقطع به ولا يكبو دون الغاية » كأنما هذا الكلام قد انقلب في نفسه 
إحساساً لنظر معنوي . 

وهذا ضرب” من التصرف بالكلام في أخلاق النفوس الماطنة التي تذعن 
لها النفوس وتتصرف معبا » وقاما يستحك لامرىء إلا بتأييد من الله وكين 
من المقين والّحة فبو على حقمقته مما لا تعين عليه الدأربة والمزاولة إلا شيئا 
سير ا لا تستوق هذء الحقيقة: .ولا يكن أن: اتحفل المإزاولة فتك لفن مين 
أهل, 6 هو ف أهل » لاهن ما قال أفصح العرب ا 0 أعطرت جوامع 





)١(‏ أي نقصان ٠»‏ وأصله أن تخدج الناقة أو نحوها من ذوات الظلف والحافر فتلقى 
ولدها لغير تام امل فمحيء ناقص الذلقة . 
0 نقلناه من قوهم : فر س مومع 2 إدا كان قويا 6 كنا ذهب مامه جر لجسأءة 


جرى حجديك , 


خرذر 


الكم ( وف رواية « وتيت ») وكأن دتحدث 2 ذلك بنعمة الله عليه » ثما هو 
قات ولا مر بن » ولا اهو ال امك أثرهها 2 التفكير والاعتبار 4 ولا هو 
غاية ”من غابات هذبن فى الصنعة والوضع » إئما هو ( إعطاء وإيتاء ) تمن لم 
يعطه لم يأخذ » ومن لم يأخذ لم يكن له من ذلك كائن ول تنفعه منه نافعة . 

ولاجتاع تلك الثلاثة في كلامه منت وبناء بعضها على بعض © سلم هذا 
الكلام العظم من التعقيد والعي" والخطل والانتشار وسامت وجوهه من 
الاستعانة مما لا حقيقة له من أصول البلاغة : كاز المعبد الذي يغوص إلى 
الاعماق الخبالية » وضروب الإحالة » وفساد الوضم المعذوي » وفئنون الصنعة» 
وما إلمبها ما هو فاش فى كلام الملغاء » يعين جفاء المداوة على بعضه »> ورقة 
الحضارة على بعضه > وهو فى الجبتين باب” واحد . 

ولذلك السبب عينه كثر في البلاغة الندوية هذا النوع من الكل الجامعة 
التى هي حكة البلاغة » وهو غير ذلك النوع الذي قلنا فيه » مما تكدون 
غرابته من تر كيب وضعه فى السان “ ثم هو أ كثر كلامه ملع وسم كقوله : 

« إنما الاعمال بالننّات . 

) الدين النصحة » . 

« الحلال بين” والخرام بين > ويدتما لو متشاءبات © . 

« المضعف أمير الك 

وقوله ف معنى الإحسان : 

9 ... أن تعمد الله كا نان » فإن ١‏ تكن تراه فإنه براك . 

وقوله : 

وال نحو عتك عن شمالك » , 


0 حير الما عن بتاهرة ” لعدن ذأعة 26 


. الملضعف 8 الدرى ده ضعف ب ومعنأه ف حديث آخر 2 سيروأ دير أضعفكم‎ ( ١ 
وهكى كان الر كب عل راي أضعفهم فِ سبرهم ونزوهم 5 شبو أهيرهم 0 وف قول بروى لعمر‎ 
رضى الله عله الى الضعف أمير عل أضكانة 5 وبن هذه وتلك فرق فَْ ا لمعنى وحمال قَْ‎ 


م 


م 


« آفة العم النسان . وإضاعته كن ف به عير أهللء » . 

0 المرء مع من أحب 5 

ف العتن. عند الصدفة الأول 6 

00 أستودع الله فش وأمانتك 00 ملك » . 

0 هأ لا خخصه الك من ل ا" 4 ولو دهمنأ سر حه لمنمنا على 
كل كامة مقالة » وهذا الضرب هو الذي عناه أكمم بن صيفي حكم العرب 
قِ تعر نف الملاعة 6 إد عرفها بأنما : 0 امال وفرع الححة وقلمل هصرن 
كثير» وهي صفات متى أصابها البليغ وأحكها » وضّع عن نفسه في البلاغة 
منة ما سواها » ولكن إن أصاءبها وأحكبا . 

وقد عامت ها تكون وحوه الإعحاز المطلق ف هذا الككلام العربي »وذلك 
ما وصفئاه لك من إعحاز القرآن الكريم 6 فاعم أن 0-6 ل النموية إعا 


ود 0 


هو في أكثر الحدة الإنساني من ذلك الإعجاز © يعلو كلام الناس من جبة 
ومتزل عن القراة. :فق حته الاخدى: > فلا مطمع لأبلغ الناس فما وراءه »> 
ول معحزة عليه فما دونه 6 وهو عدده أبداً بن القدرهة على دعضه والعدر 
عن دبعضه ٠‏ 

وقد بقست بعد رسول الله صلِتَوٍ أوصاف حمة من ار البلوكة النكوة 
في عقبه من أهل المدت رضوان الله عليهم ومن اتصل م م يسبب 1١"‏ »2 
أورثهم ذلك أفصح الخلى ولادةة »؛ وحأادت هم طباعه ل ميك الإحادة» 
ف تعارضهم عن سن الملاعة إلا كانت هم قْ الملاغة حيتي وزيادة ! أ 


)١(‏ ها برح أهل البيت رضوان الله عليهم يتوارثون بلاغة هي فوق بلاغة الناس » إلى 
أن انقضت السلائق العربية » وذلك فضل لا يدفعه من هذه الآمة أحد وإنما هى ذرية بعضبا 
يفظن راقن انض الدايا اكز أن نورت اقساحة | جمس لسر جد ان رانين هذا 
الثأن على ما وصفناه في الجزء الأول من التاريخ عند الكلام على اللحن » وكان يعد من 
الفصاحة وخلوص اللغة كذي الرمة ) أن سبب ذلك من إرضاع أم سامة زوج النى صلى الله 
عليه وسم إياه » وكانت أرضعته فكيف بمن وشحت عروقه ؛ وكان من تلك الغاية 


5 


وبعد فإن القول ها قاله الحسين عله السلام 3 الم يؤدي القائل وإن 
أطنب في صفة الرسول وَلِنُوِ من جم جزءاً » . 

وقد قلنا بمقدار ما فهمنا وما سهدنا - يعم الله إلا بما عامنا » وتلك 
نعمة على المسامين لا يكتمها إلا المغيض »© ولا ينتكرها في الناس إلا ذو قلب 
مريض »> ومن جعل أنفّه في قفاه '١(‏ فإنما السسّوءة أن يفتح فاه . . ! 

على أننا إن كنا قد عجّزنا » ووعد الكلام أكثر ما أنجزنا > فلا ضير 
أن نصف النحم في سراه » وإن ل نستقر في ذراه » ونستدل” بما رأينا منه 
وإن / ننفذ فيا وراه . وإذا خطر الفكر الضئيل في مثل هذه الحقيقة السامية» 
فقل إنها خطررة طبف »2 وإذا اجتمع للقلمى سواد في تلك السماء العالية » فقل 
نما هي سحابة صيف »© ولعمر الله كيف نضرب بالغاية على تلك البلاغة التى 
ا ل 0 ام 


امد لله نباية” لا تزال تمدآ » وبدء” لا ينتبي ! 


)١(‏ يقولون فيمن أعرض عن الحق وأقدل على الباطل : جعل أنفه في قفاه وقد أ كملنا 
العمارة قذهينا مهأ 3 ترىق مذهى اغحاز والحقيقة 4 وكان بذلك اهما 0 
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الإزادة الأجؤاضة ,. الإتسان الاستاعى. .. تارسة الاحتافيئ الإتسان. + 


القرآن والعلوم : ١١: ١‏ 
أثر القرآن في العلم . النبضة الإسلامية . عموم الدعوة إلى العم ا 
التاريخ العامي . الأديان وأطوار النمو في عقل البشرية . نثأة العلوم : 
القراءات النحو التفسير . التو<مد . أصول الففقه . الفقه . التاريخ 
والقصص . الوعظ والخطابة . الفرائض . الفلك . البلاغة . علوم العرب في 
الجاهلمة . الفلسفة . الخلسفة المنصور . موطأً مالك اجتاع الفقهاء الرشد 
وابن المبارك سبب القرآن إلى العلوم . بين العامة وأهل النظر . حك 
الشارع . الجفر . دعاوي الشيعة . استخراج بعض حوادث التاريخ من 
القرآن «الحساب . مذاهب فى تفسير القرآن . إشارته إلى المستحدثات 
العامية . تطور العم وتطور العقل الشري في فبم القرآن . 


سرائر القرآن : 5-3 
الآبات الكونية والعاسة فى القرآن . مسألة من العلم . 
تفسير أية : ١‏ 


خلق. الإنهاق و أطواو التكوه. .. 





إعحاز القرآان : 5 
فصل في معنى الإعجاز . 

الاقوال فى الإعجاز : ١4‏ 
مذاهب القدماء 2 07 بئ- 5 صناعة الحدل ٠‏ تاريخ الككلام قِ 
القران > .خلق القر انب اران الممتز له الإعحاز بالصرفة . ولعي النظام 1 


المرنصن» 58 0 0 : ابن حزم الظاهرى . رأئ الحاحظ . 
الإعحاز النظم وسلامة اللفظ . الإعحاز البياني . هزايا القرآرن . 
شه ومطاعن . المنكرون للاعحاز . 


ملفا نهم في الإعجاز . ١6‏ 
حقيقة الإعجاز : 66 
إعجاز مطلق . حالة العرب اللغوية قبل الإسلام : الترببة اللغوية . تأدويب 
على هرم . أثر القرآن في العرب . سر الفصاحة وسلامة الفطرة . ترد 


العرب على كل محاولة للححد من حر يتنهم . طبيعة المكان وطبسعة أهلء . 
إيمان العرب بالخرافة ودهابهم مع الوهم ؛ والقرآن يدعوهم إلى غير ما 
ألفوا . دعوة صريحة وأمر صارم . العروبة والإسلام . 

اعنص ير المارمة : ظ 35 
ا تنتبي إلى خذلان ! أو الدعوة إلى الإسلام . حكة التحدي : 
التدرج في التحدي : مذاهب العحز : إنما يعمله بشر ! معارضو القرآن 
فما زعموا : مسيمة الكذاب . الأسود العنسبى . طلبحة الأسدى . 
|مصناالم نح اتسين ...القن اطازه إن لنت 
(الفلقاف )ناث الراوقدي.» متت المسرى... 

أسلوب القرآن : 04 
انقطاع العرب عن مقاطعته . اختلاف حالات النفس وأثره في منشآت 
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الموضوع صفح ة 





أهل البيان . كال الفطرة البيانية في القرآن» مام الاحساس وقصور التعبير 
في لغة الشرية . سسب عحزم عن السور القصار. معارضة الكامة بالكامة» 
والوزن ,الوزن . الإعحاز في قلمل القرآن و كثير او 0 
وحككته . القصد فى خطاب العرب والبسط فى 0 بني إسرائيل من 
خصائص الآدت العبرانى . من أن صدرت تبمة النى بالشعر ؟ . عجر 
المولدين عن السور القصار. سسمل نظم القران 2 إعسا إعحاز القرآن 
ومعحزات الصناعة إعحاز إلى ا . مخالفة القرآن لكل الأسالبيه 
والسر في ذلك . صورة مزاج الكاتب فوا يكتبه . القرآن وضع إِلهي 
نريده كلاماً فتراه نفساً حمة . صناعة السيان . مرونة أسلوب القرآن 
يحمث لا يصادم الآراء المتقلبة على اختلاف لصون اموا لوا عل سن 
وأحد يستجمع درحات الفهم , 


نظم القرآن وإعحاز تألمفه . 00 


الحروف وأصواتها : بك 
الموسيقى اللغوية . إسلام عمر. قرآن مسيلمة !. إعجاز النظم الموسيقي 
فادة الضوك»فن المظير * الانقعال النسى ..: #زتيبل القر اق تأيه فق 
سامعه » تتابع الأصوات على نسب معينة من مخارج الحروف . الفواصل 
الى تنقبى .ييا الآناخه» الانتبراء الصوق.. الس فى القرات لا كل ٠.‏ 


الكامات وحروفبا : 2-0 
صوت الحس في الكلام البليغ . صور الإحساس في كم القرآرن . 
الاقتصاد في التأثير على الحس النفسي . براءة القرآن من الحشو والزيادة . 
تلام الألفاظ والمعاني . ألفاظ فوق اللغة . الحروف والحركات 
الصرفبة واللغوية . طريقة في النظم قد انفرد بها القرآن . الكامات الطويلة 
في القرآن . « تلك إذن قسمة ضيزي » زوائد الاعراب . كامات تموعة 


نخس 





وكامات مفردة : « فأوقد لى با هامان على الطبن » القرآن دلمل النبوة : 
ايا الخامدة ٠‏ 


اججل وكاماتها : | 1 
وسملة البلاغ بين النفس والحواس قول لا ينتقض على هرم الدهر في 
التحدي مقايدس الملاغة بعد القران كلام خالت لا هرم أبنداً شوت 
الإعجاز بالتحدي . الصفة الحسية في نظم القرآن صورة واحدة من الكال 
وإن اختلفت أحزاؤها فى التركسب . استواء واحدة في تركب الحروف 
وفي التمكين لامعنى حتى صمببان المكاتب ! التناسب في الآبات والسور 
وتاريخ هذا العم روح التركدب في القرآن توافق روحه على اختلاف 
الوجوه التي يتصرف فمبها . ألفاظ معانها ولكنبا تتسم لكل ما يحملها 
علمه تطور العصور وترحمة القرآن . 

غرابة أوضاعه التركمدية : 1 
ائتلاف الألفاظ والنظام والسرد . التراكيب الغربية في كلام البلغاء . 
القرآن معجم تركبي اللغة . منشأ علوم البلاغة . بلغاء العرب قبل القرآن 
وبعده كتاب واحد يستوفي وجوه البلاعة . 

الملاغة في القرآن : ظ 6 
أول الماحثين فى بلاغة القرآن . فلسفة الملاغة وأسرارها النفسسة . 
الرقها مساق الباق لطن 


الطريقة النفسة فى الطريقة اللساننة . 0 
إحكام السياسة المنطقية على طريقة البلاغة : م 


الإعحاز المنطقى : ( الفمسلسوف ابن رسد» تحقسق المعنى واستيراء عابته . 
العقل و الإلهام . السان والعقل والشعور . بعض ما أيأس العرب من 
المعرضة . القرآن هو نفس الوحي وذلك تام إعحازه . 
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الخائمة . -- 

البلاغة النبوية 0 
فصل الملاغة الإنسانة . اس 
فصاحته له 8 


توفيق من الله بغير تدريب ولا رواية . مكان لغته من لغة قوهه » نشأته 
اللغوية » إقرار العرب يفصاحته . 

0 ل 14 
نفسية المتككم في أسلوب كلامه . الأسلوب العصى ببانه وببان الفصحاء 
) أديى رى فأحسن تأدبى 4 5 

إحكام منطقه ع 6 
الملاءمة بس ادرو باعشمار أصواج, نا وحار حبا . عدوب اليرت 7 الترتسل 
و السة تعبير الصوت 1 و غير اللغة * 

اجماع كلامه وقلته 0" : وض 
حركات نفسمة في ألفاظ الإبحاز والقصد أسماب القفلة بلاغة الصناعة 
وبلاعة الطبع 8 

دفي الشعر عنيه ع : /ذوا 
إنشاء المشعر . الرحر في الشعر 2 الشعراء بلبعوم الغاوون 4 وفد 


ثقسب . بغضه الشعر منذ ا ٠‏ أوثان الشعراء استثناء الشعر وروايته 


شعراء الني عي . 

تأثيره 58 اللغة ل : ماب 
507 الاي في لغة العرب المصطلحات والأوضاع المفردة : 
تاريخ أوضاع الا م ٠.‏ 00 وفود العرب 4 اختصاص شر سشس 


4 


بالتحارة ابتداء صناعة الكتابة . رسائله إلى قمائل العرب بلغاتها فطرة 
لغوية تتميز بالإلهام . لغة العرب قبل الإسلام وبعد . عم غريب 
الحديث . 

بق البلاغة التدو.ة.: 01 
حروف اللغة ووحوه السسان إنما هى مناقلة الحديث بلا صنعة ولا تكلف 
أمة من المنانم بين القركن: والتلاغة الشبوية» آفر النفس الإنسيانية وطاسغ 
الوضعم الإلهي . معارضة القرآن بكلام النبوة . 

دعائم البلاغة النبوية : اق 
الخلوص . والقصد . والاستيفاء . 


